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حاضر العراق وماضيه 
في ندوة بمعرض جدة للكتاب

(كتب) 

إسرائيل تعترف بقصف
قافلة إيرانية شرق سوريا

أقر رئيس الأركان الإسرائيلي، 
أفــيــف كــوخــافــي، أمــــس، بـــأن بــلاده 
كـــانـــت وراء قــصــف قــافــلــة إيــرانــيــة 
تنقل أسلحة بعد عبورها الحدود 
الــــعــــراقــــيــــة إلـــــــى ســــــوريــــــا، الـــشـــهـــر 
المــاضــي. وأثـــار هــذا الإعـــلان النادر 
مــــن إســــرائــــيــــل عــــن ضـــربـــاتـــهـــا فــي 
سوريا تساؤلات حول الهدف منه 
في هذا الوقت، وسط توقعات بأن 
المــــســــؤول الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
يريد تحذير إيران من أن تحركاتها 
لــن تسمح  أبــيــب  مكشوفة، وأن تــل 
لطهران بنقل أسلحة إلى حلفائها، 

سواء في سوريا أو لبنان.
وقـــال كــوخــافــي، خـــلال الــنــدوة 
السنوية الــتــي تــقــام لإحــيــاء ذكــرى 
رئـــيـــس الأركـــــــــان الأســـــبـــــق، أمـــنـــون 
لــــيــــبــــكــــين شــــــــاحــــــــك، فــــــــي جــــامــــعــــة 
«رايــــــخــــــمــــــان» فـــــي هـــرتـــســـلـــيـــا، إن 
القافلة الإيرانية ضمت ٢٥ شاحنة، 

الــحــربــي الإسرائيلي  الــطــيــران  لكن 
قــصــف شــاحــنــة واحــــــدة فـــقـــط، هي 
الشاحنة الثامنة في الترتيب، أي 
قبلها ســارت ٧ شاحنات ووراءهــا 
ســــارت ١٧ شــاحــنــة، مــتــبــاهــيــاً بــأن 
الاستخبارات الإسرائيلية حصلت 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة بــشــأنــهــا. 
وقال: «كان يمكن ألا نعلم قبل عدة 
أسابيع شيئاً عن القافلة التي عبرت 
من العراق إلى سوريا. وكان يمكن 
ألا نــعــلــم مــــاذا يــوجــد فــيــهــا، وكـــان 
يمكن ألا نعلم أن بــين ٢٥ شاحنة، 
فــإن الشاحنة رقــم ٨ هــي الشاحنة 
المــحــمــلــة بـــالأســـلـــحـــة. وإلـــــى هــنــاك 

يجب توجيه الطيارين».
الــغــارات  وأضـــاف كوخافي أن 
الإسرائيلية مستمرة «منذ سنوات 
كــــــثــــــيــــــرة» وتـــــــجـــــــري فـــــــي ســـــوريـــــا 
بـــــالأســـــاس. وادعـــــــى أن مـــثـــل هـــذه 
الـــغـــارات تــجــري «فـــي لــبــنــان أيضاً 
وفي أماكن أخرى، لكن مركزها في 

سوريا». (تفاصيل ص ٥)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تركيا تعلن تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح «الموساد»

«إهانته مسؤولين» حكم بسجن عمدة إسطنبول لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قضت محكمة فــي إسطنبول 
بـــســـجـــن عــــمــــدة المــــديــــنــــة المــنــتــمــي 
إلــــى «حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري» 
المـــعـــارض، أكــــرم إمــــام أوغـــلـــو، لمــدة 
ســنــتــين و٧ أشــهــر و١٥ يـــومـــاً، إثــر 
إدانته بإهانة مسؤولين عموميين 
فـــي المــجــلــس الأعـــلـــى لــلانــتــخــابــات 
«الــحــمــقــى» بعد  لــوصــفــه إيـــاهـــم بـــ
إلــغــاء نتيجة الانتخابات المحلية 
التي فــاز بها فــي ٣١ مــارس (آذار) 
٢٠١٩ عــلــى مــرشــح «حـــزب الــعــدالــة 
الـــوزراء  والتنمية» الحاكم رئيس 

الــســابــق بـــن عــلــي يــلــدريــم، والـــذي 
فـــاز عــلــيــه لــلــمــرة الــثــانــيــة بأغلبية 
عــريــضــة عــنــد إعـــــادة الانــتــخــابــات 
في ٢٤ يونيو (حــزيــران) من العام 
نفسه. ويحق لإمــام أوغلو الطعن 

في الحكم.
ســـــكـــــان  مــــــــــن  آلاف  ولـــــــــبـــــــــى 
إسطنبول وأنصار «حــزب الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري» وأحـــــــزاب المــعــارضــة 
دعوة إمام أوغلو للتجمع أمام مقر 
البلدية لتأكيد إرادتــهــم ودعمهم 

لرئيس البلدية المنتخب.
وقال الرئيس التركي السابق 
عبد الله غل على «تويتر» إن الحكم 

الــصــادر ضــد إمــام أوغــلــو، «يشكل 
غــيــابــاً لــلــعــدالــة لــيــس لإمـــام أوغــلــو 
وحـــده وإنــمــا لتركيا بــأســرهــا لأن 
فـــوق أي شـــيء،  إرادة الأمــــة تــعــلــو 
وإنني أثق بأن محكمة الاستئناف 

ستصحح هذا الخطأ». 
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة تــفــكــيــك شبكة 
تـــجـــســـس تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح «جـــهـــاز 
المــوســاد» الإسرائيلي تحت غطاء 
شـــركـــة لــــلاســــتــــشــــارات، وذلــــــك فــي 
عــمــلــيــة مــشــتــركــة بــــين المـــخـــابـــرات 
وشرطة مدينة إسطنبول. وأسفرت 
اعــتــقــال ٤٤ شخصاً  الــعــمــلــيــة عـــن 

تـــبـــين مــــن خـــــلال مــتــابــعــتــهــم أنــهــم 
أفـــراداً ومؤسسات  كــانــوا يراقبون 
ومــنــظــمــات فلسطينية ويسلمون 
مقابل  للموساد  عنهم  معلومات 
مبالغ مالية، بينما يجري البحث 
عن ١٣ آخرين متورطين في الشبكة.
وقــالــت مــصــادر أمنية تركية، 
أمـــس، إنــه تــم القبض على أعضاء 
الــشــبــكــة فـــي إطــــار «عــمــلــيــة خــاصــة 
ضد التجسس العسكري»، وأحيل 
٧ منهم إلى المحكمة، بينما يتواصل 
الــتــحــقــيــق مــــع الـــبـــاقـــين فــــي شعبة 
مكافحة الإرهــــاب الــتــابــعــة لمديرية 

أمن إسطنبول. (تفاصيل ص ١٠)

رفضوا التنازل عن الحصانة على خلفية «حادثة مانشستر»

بكين تسحب ٦ دبلوماسيين من بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

سحبت الصين، أمس الأربعاء، 
لــدى المملكة  ٦ مــن دبلوماسييها 
المتحدة؛ بمن فيهم قنصلها العام 
ـــهـــمـــوا  فــــي مـــانـــشـــســـتـــر، بـــعـــدمـــا اتُّ
بالاعتداء على متظاهر من هونغ 
كــــونــــغ مــــؤيــــد لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 

المدينة البريطانية.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي، جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، 
الــــســــتــــة غــــــــــادروا  المــــبــــعــــوثــــين  إن 

المملكة المــتــحــدة بـــدلاً مــن الــتــنــازل 
عــــــن الــــحــــصــــانــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
وخـــضـــوعـــهـــم لـــلاســـتـــجـــواب لـــدى 
الـــشـــرطـــة بــــشــــأن حــــادثــــة أكـــتـــوبـــر 
المـــاضـــي، بــعــد أن  (تــشــريــن الأول) 
كانت لندن قد حددت أمس موعداً 
نـــهـــائـــيـــاً لـــــذلـــــك. وفـــتـــحـــت شـــرطـــة 
منطقة مانشستر الكبرى تحقيقاً 
جـــنـــائـــيـــاً، بـــعـــدمـــا قــــــال المــتــظــاهــر 
مــن هــونــغ كــونــغ، بـــوب تــشــان، إن 
دبلوماسيين صينيين أخضعوه 
لمــعــامــلــة «هـــمـــجـــيـــة»، عــبــر سحبه 
إلــى داخــل مجمّعهم الدبلوماسي 
والاعــــتــــداء عــلــيــه، خــــلال مــظــاهــرة 
مـــؤيـــدة لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي هــونــغ 

كونغ.
وقـــــــال كـــلـــيـــفـــرلـــي: «فـــــي إطــــار 

ذلــــــــك الــــتــــحــــقــــيــــق؛ طـــلـــبـــنـــا مــــــن ٦ 
مــســؤولــين صــيــنــيــين الـــتـــنـــازل عن 
حــصــانــتــهــم الــدبــلــومــاســيــة حتى 
يمكن استجوابهم». وأشار إلى أن 
بلغت 

ُ
السفارة الصينية في لندن أ

بـــالمـــوعـــد الـــنـــهـــائـــي لـــهـــم «لاتـــخـــاذ 
إجـــــــــراء». وتــــابــــع كــلــيــفــرلــي: «رداً 
عــلــى طــلــبــاتــنــا؛ سحبت الحكومة 
الصينية الآن هؤلاء المسؤولين من 
المملكة المتحدة؛ بمن فيهم القنصل 

العام نفسه».
وكانت الخارجية البريطانية 
قـــــد اســــتــــدعــــت الــــقــــائــــم بـــالأعـــمـــال 
الــصــيــنــي فـــي لـــنـــدن، يـــانـــغ شــيــاو 
وانــــــغ، فـــي أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، بعد 
انـــــتـــــشـــــار لــــقــــطــــات تـــــدعـــــم أقــــــــوال 

المتظاهر. (تفاصيل ص ١٠)

انتشر خبراء في الطب الشرعي بميناء دوفر أمس بعد إطلاق عملية بحث وإنقاذ كبرى 
إثر غرق قارب صغير كان يقل مهاجرين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة عبر 
القنال الإنجليزي مما أدى إلى موت أربعة منهم على الأقل (د.ب.أ) (تفاصيل ص ١٠)

غرق مهاجرين 
في القنال 
 الإنجليزي

موسكو تستبعد هدنة في فترة الأعياد... وشولتس يؤكد «فشل بوتين»

أوكرانيا تحبط «هجمات المسيّرات» على كييف
كييف - موسكو - برلين: 

«الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الأوكرانية 
إحـــــبـــــاط هــــجــــمــــات بــــالــــطــــائــــرات 
المــســيّــرة أطلقتها روســـيـــا، فجر 
أمـــس الأربــــعــــاء، عــلــى الــعــاصــمــة 
ه 

ّ
كــيــيــف، فــي أحـــدث هــجــوم تشن

موسكو التي تسعى إلى القضاء 
بـــشـــكـــل مـــنـــهـــجـــيّ عـــلـــى مــنــشــآت 
الطاقة. وأشاد الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي بفاعلية 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الأوكـــرانـــيـــة، 
مـــــؤكـــــداً إســـــقـــــاط كـــــل المــــســــيّــــرات 
الــــ١٣ الإيــرانــيــة الصنع مــن طــراز 
«شاهد». وقال في مقطع فيديو 
«بـــــدأ الإرهـــابـــيـــون فـــي الــصــبــاح 
بـــ ١٣ (شـــاهـــد)»، فــي إشــــارة إلــى 
الـــــطـــــائـــــرات المـــــســـــيّـــــرة، مــضــيــفــاً 
الــجــويــة أسقطت  الــدفــاعــات  «أن 
الـــ١٣ حسب معلومات  المسيّرات 

أولية».
انـــــفـــــجـــــارات  وسُــــــمــــــع دوي 
وصـــفـــارات الإنـــــذار صــبــاح أمــس 
فــي وســـط كــيــيــف، وفـــق مــا أعلن 
رئــيــس بلدية العاصمة فيتالي 
كــلــيــتــشــكــو، مــشــيــراً إلــــى هــجــوم 

خة.
ّ

بواسطة مسيّرات مفخ
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اســتــبــعــد 
الــكــرمــلــين، أمــــس، الـــوصـــول إلــى 
هـــدنـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا بــمــنــاســبــة 
فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، 
إذ قـــال المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
الروسية ديمتري بيسكوف «لم 
يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي 
طرف... هذا الموضوع ليس على 
جدول الأعمال». وعند سؤاله عن 
احتمال توقف القتال في أوكرانيا 
مع اقتراب أعياد نهاية العام، أكد 

مواصلة المعارك.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، ذكــــر 
المستشار الألماني أولاف شولتس 
الـــــروســـــي  الـــــرئـــــيـــــس  أن خــــطــــط 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين فـــي أوكـــرانـــيـــا 
فشلت. وقـــال شولتس فــي بيان 
حـــكـــومـــي أمــــــس: «لـــــم تــنــجــح أي 
واحــــدة مــن خــطــط بـــوتـــين... وقــد 
أخطأ التقدير على نحو جذري». 
وذكـــر شولتس أن بــوتــين اعتقد 
أن قواته ستجتاح أوكرانيا في 
غضون أيام، وافترض أن الغرب 
الــديــمــقــراطــي منقسم بــدرجــة لن 
تــمــكــنــه مــــن مـــســـاعـــدة أوكـــرانـــيـــا 

بشكل فعال. (تفاصيل ص ٩)

لاعبو المنتخب الفرنسي يحتفلون بهدفهم الأول أمام المنتخب المغربي أمس (د.ب.أ)... وفي الإطار اللاعب المغربي عز الدين أوناحي حزين بعد تسجيل فرنسا هدفها الثاني (أ.ف.ب)

فرنسا تضرب موعداً مع الأرجنتين في نهائي «مونديال قطر»

«أسود» المغرب تألقوا… وخسروا
خــــســــر المــــنــــتــــخــــب المــــغــــربــــي 
فـــرصـــة بـــلـــوغ نــهــائــي مــونــديــال 
لـــكـــنـــه كــســب  قـــــطـــــر،  فــــــي   ٢٠٢٢
احـــــــتـــــــرام الـــــعـــــالـــــم، بــــعــــد أدائــــــــه 
المنتخب  أمـــام  القتالي والمــتــألــق 
الـــفـــرنـــســـي «حــــامــــل الـــلـــقـــب» فــي 
مــواجــهــة نــصــف الــنــهــائــي الــتــي 
خسرها أسود الأطلس ٠/٢  على 
أمـــس، لكن  البيت  اســتــاد  ملعب 
زال يملك  مـــا  المــغــربــي  المــنــتــخــب 
فــرصــة الـــوصـــول إلـــى إنـــجـــاز لم 
أفريقي  إليه أي منتخب  يسبقه 

أو عربي، عندما يلاقي منتخب 
كــرواتــيــا يـــوم الــســبــت المــقــبــل في 
الثالث  المــركــزيــن  مــبــاراة تحديد 
يـــســـعـــى لإحـــــــراز  إذ  والــــــــرابــــــــع؛ 
الــبــطــولــة، فيما تلاقي  بــرونــزيــة 
فــــرنــــســــا مـــنـــتـــخـــب الأرجــــنــــتــــين 
يــــوم الأحـــــد المــقــبــل عــلــى نــهــائــي 

البطولة.
وصــار منتخب المغرب الذي 
يـــــشـــــارك فـــــي المـــــونـــــديـــــال لـــلـــمـــرة 
الــــســــادســــة فـــــي تــــاريــــخــــه، ثـــالـــث 
منتخب من خارج قارتي أوروبا 
وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة يـــوجـــد في 
المــــربــــع الـــذهـــبـــي لـــكـــأس الـــعـــالـــم، 

بعد الولايات المتحدة الأميركية 
وكــوريــا الجنوبية، فــي نسختي 

١٩٣٠ و٢٠٠٢. 
وكـــان المــدافــع الــفــرنــســي ثيو 
هرنانديز استغل كرة في الدقيقة 
الـــــ٤ داخــــل منطقة الـــجـــزاء وســط 
غفلة من الدفاعات المغربية ليضع 
الكرة يسارية في شباك الحارس 

بونو ياسين كهدف أول. 
وأضاف كولو مواني الهدف 
الــــثــــانــــي مـــســـتـــغـــلاً كـــــــرة مـــبـــابـــي 
الــتــي تــســلــلــت مـــن بـــين المــدافــعــين 
ووضــعــهــا مــبــاشــرة فـــي الــشــبــاك 

عند الدقيقة ٨٠.

فـــرنـــســـا أن تــصــبــح  وتـــحـــلـــم 
أول منتخب يحتفظ باللقب منذ 

فعلتها البرازيل قبل ٦٠ عاما.
وعلى الرغم من غياب عدد من 
النجوم عن المنتخب الفرنسي قبل 
انطلاق البطولة بسبب الإصابة، 
مثل كريم بنزيمة، ونغولو كانتي، 
وبول بوغبا، فإن الفريق شق طريقه 
بــنــجــاح لــلــنــهــائــي، وبــــات مرشحاً 
قــويــاً لــلاحــتــفــاظ بــالــلــقــب. وتمكن 
الثلاثي: كيليان مبابي، وأوليفييه 
جيرو، وأنطوان غريزمان، من ملء 
فـــراغ الــغــائــبــين؛ حــيــث قــدمــوا أداء 

استثنائياً حتى الآن. 

وضــــرب المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
مــــوعــــداً فــــي المــــــبــــــاراة الــنــهــائــيــة 
 يـــــــــــــوم الأحــــــــــــــــد المــــــــقــــــــبــــــــل، عــــلــــى 
«لـــوســـيـــل» ضـــد منتخب  مــلــعــب 
الأرجنتين، الذي تغلب ٣ / صفر 
على كرواتيا، الثلاثاء، في مباراة 
 الـــــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي الأخــــــرى.
وستكون هذه هي المرة الـ١١ التي 
تـــجـــرى فــيــهــا المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس العالم بين ممثلين لقارتي 
أوروبا وأميركا الجنوبية خلال 
الــــنــــســــخ الـــــــــــ٢٢ فـــــي المـــــونـــــديـــــال، 

والثالثة في الألفية الجديدة.
(تفاصيل عالم الرياضة)

الدوحة: فارس الفزي

«التعاون مع الحلفاء» لمواجهة «نووي طهران» الكونغرس لإلزام بايدن بـ

طرد إيران من أبرز لجنة أممية للمرأة
واشنطن: علي بردى ورنا أبتر

قـــــــــرر المـــــجـــــلـــــس الاقــــــتــــــصــــــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
أمس الأربعاء، طرد إيران من اللجنة 
الأممية الأبرز المعنية بوضع المرأة، 
في استجابة لاقتراح قدمته الولايات 
المتحدة لتوبيخ النظام الإيراني على 
النساء  الوحشية وقمعه  معاملته 
والــــفــــتــــيــــات خـــــــلال الاحــــتــــجــــاجــــات 
المتواصلة منذ مقتل الــفــتــاة مهسا 
أميني، خلال احتجازها على أيدي 
القوى الأمنية في منتصف سبتمبر 

(أيلول) الماضي.

وتــبــنــى المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي المؤلف من ٥٤ عضواً، 
مشروع القرار الذي صاغته الولايات 
المــتــحــدة «لإزالــــــة» إيـــــران «فـــــوراً من 
لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٦». وبعد محاولة غير 
ناجحة من روسيا لتأجيل الخطوة 
إجــرائــيــاً، صــوّتــت غالبية ٢٩ دولــة 
لمصلحة الاقــتــراح الأمــيــركــي، فيما 
اعترضت عليه ثماني دول وامتنعت 

١٦ دولة عن التصويت.
إلـــى ذلــــك، تـــوصّـــل الــكــونــغــرس 
يُـــلـــزم إدارة  الأمـــيـــركـــي إلــــى اتـــفـــاق 
الــــرئــــيــــس جـــــو بـــــايـــــدن بـــتـــأســـيـــس 

مجموعة عــمــل متخصصة للنظر 
في البرنامج النووي الإيراني.

وتــقــدم هــذه المجموعة المؤلفة 
مــــن مـــســـؤولـــين فــــي الاســـتـــخـــبـــارات 
ووزارتي الخارجية والطاقة، تقريراً 
لــلــكــونــغــرس كــل ٤ أشــهــر، يتضمن 
مــــعــــلــــومــــات دقــــيــــقــــة عــــــن بـــرنـــامـــج 
تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم وتـــخـــزيـــن 
الــنــوويــة والتسلح وبرنامج  المـــواد 
إلــى التهديدات  الصواريخ، إضافة 
المحدقة بالأميركيين من قبل النظام 

الإيراني.
ويلزم نص المشروع، مجموعة 
العمل بتقديم تقرير للكونغرس في 

فترة لا تتخطى ٧٢ ساعة فــي حال 
تحقيق طهران تقدماً ملحوظاً على 
صعيد السلاح النووي. كما يطالب 
الإدارة بتقديم استراتيجية سنوية 
تحدد «خطة واضــحــة للتعاون مع 
الشركاء والحلفاء» لمواجهة الأنشطة 

النووية والصاروخية لإيران.
ويـــــذكـــــر نـــــص المــــــشــــــروع بــلــغــة 
واضحة أن «الكونغرس يدفع باتجاه 
اتخاذ أي خطوات لازمة للتحقق من 
أن إيران لن تطوّر سلاحاً نووياً»، في 
إشارة إلى الخيار العسكري الذي لم 
تستبعده الإدارة فــي تصريحاتها 

الأخيرة. (تفاصيل ص ٣)

«قمة واشنطن» تبحث الأمن الغذائي والمناخ في القارة السمراء

منطقة تجارية حرة 
بين الولايات المتحدة وأفريقيا

تــعــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، بالاعتراف بأفريقيا، لاعباً 
جيوسياسياً رئيسياً فــي الساحة 
الــدولــيــة، معلنا مــســانــدة الــولايــات 
المتحدة للاتحاد الأفريقي المكون من 
إلــى مجموعة  ٥٥ دولـــة، للانضمام 
الــعــشــريــن» عضواً  دول «مــجــمــوعــة 

دائماً.  
ووقـــــع الــرئــيــس بـــايـــدن مــذكــرة 
تفاهم تاريخية لإنشاء منطقة تجارة 
حــرة بــين الــولايــات المتحدة والــقــارة 
الأفريقية، وقال إنها ستكون واحدة 
من أكبر مناطق التجارة الحرة في 
العالم بإجمالي ٣٫٤ تريليون دولار، 
وتــفــتــح المـــجـــال لـــفـــرص جـــديـــدة في 
التجارة والاستثمار والتقريب بين 
الولايات المتحدة وأفريقيا أكثر من 

أي وقت مضي.
وفــــي كــلــمــتــه مـــســـاء أمــــس أمـــام 
قــادة الــدول الأفريقية المشاركين في 
القمة الأمــيــركــيــة - الأفــريــقــيــة، أشــار 

الـــرئـــيـــس بـــايـــدن إلــــى جـــهـــود بـــلاده 
لمعالجة الأزمات الغذائية والصحية 
والـــعـــمـــل عـــلـــى مـــشـــروعـــات لــلــطــاقــة 
والتكيف مع تأثيرات المناخ، مشيرا 
إلى تعهدات أثناء مؤتمر شرم الشيخ 
للمناخ بتوفير ١٥٠ مــلــيــون دولار 
لأفريقيا في جهود معالجة التغير 
المناخي والعمل لتعزيز الديمقراطية 

والشفافية والحكم الرشيد.
إلــــى معالجة  بـــايـــدن  ويــتــطــلــع 
قــضــيــتــي الأمـــــن الـــغـــذائـــي والــتــغــيــر 
المناخي في أفريقيا في مباحثاته 
مـــع الـــقـــادة الـــيـــوم. وكــــان مستشار 
الأمـــن الــقــومــي جــيــك ســولــيــفــان قــال 
للصحافيين أمس إن «الأمن الغذائي 
ومــــرونــــة الـــنـــظـــم الـــغـــذائـــيـــة مــســألــة 
حاسمة بالنسبة لشركائنا الأفارقة 
تــأثــروا بشكل غير متناسب  الــذيــن 
بـــارتـــفـــاع أســــعــــار المـــــــواد الــغــذائــيــة 
والأســــمــــدة واضــــطــــرابــــات ســلاســل 
الـــتـــوريـــد الــعــالمــيــة نــتــيــجــة لــلــحــرب 

الروسية ضد أوكرانيا».
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: هبة القدسي
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المنظمات الإغاثية تعد بتوجيه جهدها نحو الأشد احتياجاً

ثلاثة أرباع سكان اليمن من دون خدمات المياه والصرف الصحي
رغــم الأزمـــة الإنسانية الكبيرة التي 
يــعــيــشــهــا المـــدنـــيـــون فـــي الـــيـــمـــن، وتــقــديــم 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة تــــــنــــــازلات كـــبـــيـــرة 
فــــي ســبــيــل إنــــجــــاح جـــهـــود الــــســــلام، فـــإن 
الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين يــواصــلــون عرقلة 
تلك الــجــهــود، ويــدفــعــون بــاتــجــاه مفاقمة 
الأوضاع الإنسانية بصورة غير مسبوقة، 
وهو ما حذرت منه منظمات إغاثية دولية، 
مؤكدة أن ثلاثة أرباع سكان البلاد لديهم 
إمـــكـــانـــيـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى خــــدمــــات المـــيـــاه 
والصرف الصحي خلال العام المقبل، مع 
احــتــفــاظــهــا بــمــوقــعــهــا، بــوصــفــهــا ســادس 

أكبر أزمة نزوح في العالم.
هــــذه الــتــحــذيــرات وردت فـــي مــذكــرة 
منهجية مشتركة عن أوضاع خدمات المياه 
والــصــرف الصحي، مع حلول عــام ٢٠٢٣، 
لمنظمات أممية وأخـــرى تعمل فــي مجال 
تسهيل التخطيط للمساعدات، من خلال 
توفير خدمات التقييم وقاعدة البيانات 
ورسم الخرائط في البلدان التي تمر بأزمة، 

ضة لخطر الأزمات. أو المعرَّ
وأشارت هذه المنظمات إلى أن اليمن 
يُــعــرف على نطاق واســع باعتباره أســوأ 
أزمــة إنسانية فــي العالم خــلال السنوات 
الثامن  الخمس الماضية، وقــد دخــل عامه 
مـــن الـــحـــرب، ولا يــــزال الـــوضـــع الإنــســانــي 
حرجاً، مع التدهور الاقتصادي والنزاع 

المسلح الذي طال أمده.
ومــــــع تـــأكـــيـــد هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة بـــأن 
الـــعـــديـــد مـــن الــيــمــنــيــين فـــي حـــاجـــة مــاســة 

إلى المساعدة، نتيجة تفاقم انعدام الأمن 
الــبــلاد؛ فقد تضررت  الغذائي الكامن فــي 
الــخــدمــات الأســاســيــة والــبــنــيــة التحتية، 
بما في ذلك ما يتعلق بالصحة والتعليم، 
وألـــحـــق ذلــــك أضــــــراراً كــبــيــرة بــالاقــتــصــاد 

والنسيج الاجتماعي.
المـــذكـــرة المــشــتــركــة أفــــادت بـــأن اليمن 

ظل ســادس أكبر أزمــة نــزوح داخلي على 
مستوى العالم، حيث يبلغ عــدد السكان 
الـــنـــازحـــين داخـــلـــيـــاً أكـــثـــر مـــن ٤٫٣ مــلــيــون 
نسمة. وقالت إن أكثر من خُمس عمليات 
النزوح هذه كانت مدفوعة بالأحداث في 
محافظة مـــأرب، بسبب تصاعد الأعــمــال 

العدائية.

وذكـــــرت أن أنــظــمــة وخـــدمـــات المــيــاه 
والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد 
تعاني مــن الأضـــرار، وأنـــه، وخــلال العام 
الحالي، أبلغت مجموعة المياه والصرف 
الــصــحــي والــنــظــافــة عـــن زيـــــادة فـــي عــدد 
إلــى الدعم  الــذيــن يحتاجون  الأشــخــاص 
لتلبية احتياجات المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية عن العام الذي سبقه 
بنسبة ١٦ في المائة (١٧٫٨ مليون شخص 
محتاج)، في حين أن عدد الأشخاص ذوي 
الاحتياجات الماسة يشكلون نسبة ٢٨٫٧ 

في المائة (١١٫٢ مليون شخص).
ووفـــقـــاً لمـــا جـــاء فـــي هـــذه المــفــكــرة، لا 
يتمتع سوى أقل من ربع السكان بإمكانية 
الـــوصـــول إلــــى خـــدمـــات المـــيـــاه والــصــرف 

الصحي والنظافة الصحية الآمنة.
ونــبــهــت المــفــكــرة المــشــتــركــة إلـــى أنــه 
ـــة؛ فقد  «رغــــم هــــذه الاحــتــيــاجــات المـــلـــحَّ
فشل التمويل العالمي في تلبية جميع 
التمويلات المطلوبة للمياه والــصــرف 
الــصــحــي والــنــظــافــة الــصــحــيــة بــمــقــدار 
أمـــيـــركـــي»، وقـــالـــت:  ٢٫٧ مــلــيــار دولار 
الــضــروري للغاية تحديد  «لــذلــك، فمن 
المــجــتــمــعــات الأكــثــر احــتــيــاجــاً وتحديد 
نـــقـــاط ضعفها  أولـــويـــاتـــهـــا، وتـــحـــديـــد 

ومخاطرها».
ومــــن أجــــل فــهــم احـــتـــيـــاجـــات المــيــاه 
والـــصـــرف الــصــحــي والــنــظــافــة الصحية 
لــدى السكان  والمخاطر ونــقــاط الضعف 
فـــي الـــيـــمـــن، وعـــــدت هــــذه المــجــمــوعــة من 
المنظمات بأنها خلال العام المقبل ستعمل 
عــلــى تقييم المـــؤشـــرات المــتــعــلــقــة بــالمــيــاه 
والـــصـــرف الــصــحــي والــنــظــافــة الصحية 
في جميع المديريات، بغرض تحديد عدد 
السكان المحتاجين وشــدة الاحتياجات، 
حسب المجموعة الديموغرافية والموقع 
الجغرافي، وتحديد المــؤشــرات والمــوارد 
التي سيتم استخدامها في قياس شدة 

الاحتياجات.

يمنية نازحة في ضواحي صنعاء تحمل علباً لتعبئتها بالمياه من صهريج قدمه أحد المتطوعين (إ.ب.أ)

عدن: محمد ناصر

لإقرار اتفاقية «مكة» وتعزيز التعاون بين سلطات ٥٧ بلداً

أول اجتماع لوزراء الدول الإسلامية 
لمكافحة الفساد في جدة

 
ً
تــســتــضــيــف الـــســـعـــوديـــة مــمــثــلــة
بــهــيــئــة الــــرقــــابــــة ومـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 
الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ 
قـــوانـــين مــكــافــحــة الـــفـــســـاد فـــي الــــدول 
الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، 
بمحافظة جدة يومي ٢٠ و٢١ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٢م، لمناقشة عدد من 
الموضوعات المهمة منها إقرار اتفاقية 
الــدول  مكة المكرمة فــي تــعــاون يجمع 
أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم 
المــتــحــدة والــبــالــغ عـــدد أعــضــائــهــا ٥٧ 

دولة.
وتهدف الاتفاقية لتحقيق جملة 
من الأهداف، منها تعزيز التعاون بين 
سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد 
للدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الإسلامي على نحو يتسم بالكفاءة 
والـــســـرعـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــرائــم 
المشمولة بهذه الاتفاقية؛ مــن خلال 
فــــتــــح قـــــنـــــوات لــــتــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات 
والتحريات في جرائم الفساد العابرة 
لــلــحــدود بــين ســلــطــات إنــفــاذ قــوانــين 
مكافحة الفساد، ومنع جرائم الفساد 
وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة 
مــــرتــــكــــبــــيــــهــــا، وتــــحــــجــــيــــم المــــــــــلاذات 
الآمنة للفاسدين، وتعقب العائدات 

الإجرامية وتيسير استردادها.
ويأتي هــذا الاجتماع حرصاً من 
المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية 
الــنــوعــيــة الـــرامـــيـــة لمــكــافــحــة الــفــســاد، 
ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود 
الــنــزاهــة ومكافحة  لــحــمــايــة  المــبــذولــة 
الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، 
والمنظمات الدولية الحكومية وغير 
الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال 
الــفــســاد إعــمــالاً لمــا تضمنته  مكافحة 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 
وبما يتسق مع «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» 
الـــتـــي جــعــلــت الـــحـــوكـــمـــة والــشــفــافــيــة 
لــــة ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد أحـــد  والمــــســــاء

مرتكزاتها الرئيسية.
وسيشارك في الاجتماع رؤســاء 
وممثلو أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة 
الــفــســاد فــي الـــدول الأعــضــاء بمنظمة 
الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي، ويــســتــضــيــف 
الاجتماع الكثير من رؤساء المنظمات 
الدولية المعنية بمكافحة الفساد، منها 
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية 
الدولية (الإنتربول)، ومجموعة وحدة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــالـــيـــة (إيـــغـــمـــونـــت)، 
وعدد من الخبراء المختصين في مجال 
حماية النزاهة ومكافحة الفساد من 

داخل المملكة وخارجها.

جدة: «الشرق الأوسط»

عقوبات ميدانية تصل إلى القتل ضد من يرفض الدفع

انقلابيو اليمن يواصلون اختلاق أسماء للجبايات وفرض الإتاوات

تــــــواصــــــل جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــي 
ابتكار أنواع جديدة من الجبايات، 
وتطوير وسائل إجبار المستهدفين 
عــلــى دفــعــهــا دون مـــقـــاومـــة، وفــي 
ســــبــــيــــل ذلــــــــــك؛ أقــــــــــدم مـــســـلـــحـــون 
حوثيون على قتل شاب والتمثيل 
بــجــثــتــه فـــي مــحــافــظــة إب جــنــوب 
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، بــعــد رفــضــه 
دفـــــع الـــجـــبـــايـــات المـــفـــروضـــة عــلــى 
المحل التجاري الذي يعمل به، ولم 

يكتفوا بقتله؛ بل ومثلوا بجثته.
الـــحـــادثـــة وقـــعـــت فــــي مــديــنــة 
يــريــم الــتــابــعــة لمــحــافــظــة إب (١٣٩ 
كيلومتراً جنوب صنعاء)، عندما 
كان قيادي حوثي يدعى أبو حرب 
غلاب، يقود حملة لجمع الجبايات 
في المدينة، ووفق مصادر محلية 
الــــشــــاب  فـــــــإن  فـــــي مـــحـــافـــظـــة إب؛ 
رفض الاستجابة لمطالب القيادي 
الـــحـــوثـــي ومــســلــحــيــه، بــحــجــة أن 

المعني بالأمر هو صاحب المحل.
وقـــــــوبـــــــلـــــــت الــــــــواقــــــــعــــــــة بــــــرد 
فــــعــــل غــــاضــــب فـــــي مــــديــــنــــة يـــريـــم 
وضــواحــيــهــا، حــيــث تجمع مئات 
المــواطــنــين فــي مظاهرة مستنكرة 
تــــطــــالــــب بــــرحــــيــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــيــــة عـــــن المـــــديـــــنـــــة، ووقـــــف 
المـــمـــارســـات الــشــبــيــهــة، وحــمــلات 
الــجــبــايــات، وإيــقــاف الــقــيــادي أبــو 
حــــــرب وإحــــالــــتــــه إلــــــى المـــحـــاكـــمـــة. 
إلا إن «المــيــلــيــشــيــات تــعــامــلــت مع 
المـــــظـــــاهـــــرات بــــنــــوع مـــــن المـــــرونـــــة، 
وحـــــاولـــــت تـــفـــريـــقـــهـــا بــالــتــرهــيــب 
والترغيب، خشية اتساعها»؛ وفق 

ما ذكرته المصادر.
غير أن مصادر حقوقية أفادت 
بأن الميليشيات واجهت المحتجين 
بـــــالـــــقـــــمـــــع، وأنـــــــهـــــــا اســـــتـــــدرجـــــت 
قــــــادة المــــظــــاهــــرة ومــنــظــمــيــهــا مــن 
الشخصيات الاجتماعية والأعيان 
ومواطنين آخرين، واحتجزتهم في 

إدارة الأمن التي تسيطر عليها.

وأدانـــــــــت «الـــشـــبـــكـــة الــيــمــنــيــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان» مــقــتــل الــشــاب 
عـــلـــى يــــد الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي أبـــو 
حــــرب، والــتــمــثــيــل بــجــثــتــه، وقــمــع 
المتظاهرين الغاضبين واعتقالهم.

ورغــــــــــم ذلــــــــــك؛ فــــــــإن الـــغـــضـــب 
الشعبي استمر في الأيام التالية، 
مما دفع بالميليشيات إلى محاولة 
الالتفاف على الجريمة، بالادعاء 
أن مــرتــكــبــهــا قـــاصـــر لـــم يــتــجــاوز 
١٥ عاماً، وهــو المبرر الــذي رفضه 
مواطنو المدينة الذين استغربوا 
تـــمـــكـــين أبــــــو حــــــرب وأمــــثــــالــــه مــن 
حمل السلاح وقيادة مجاميع من 
المــســلــحــين الــحــوثــيــين، ثــــمّ تــبــريــر 

جرائمهم بقصور أعمارهم.
ونفى المواطنون في يريم أن 
تــكــون الميليشيات أودعـــت القاتل 
ومــــرافــــقــــيــــه الـــســـجـــن كـــمـــا زعـــمـــت 
المــيــلــيــشــيــات، مـــؤكـــديـــن أنـــهـــم مــا 
زالــــــوا طــلــقــاء ويــحــظــون بــحــمــايــة 
الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي المـــكـــنـــى «أبــــو 

عطان» والمعين من قبل الميليشيات 
مديراً لأمن مديرية يريم. ويتداول 
المــواطــنــون معلومات عــن احتماء 
«أبــــو حــــرب» ومــرافــقــيــه فــي منزل 
«أبــو عطان» لبضعة أيــام، قبل أن 

يتم نقلهم إلى العاصمة صنعاء.

ابتكار أسماء للجباية

وتــــــــــواصــــــــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية أعــمــال الجباية وفــرض 
الإتـــــــــــــــــاوات بـــــأســـــمـــــاء مـــخـــتـــلـــفـــة 
ومبتكرة، وتعاقب من يتخلفون 
عـــن دفــعــهــا بــعــقــوبــات مــخــتــلــفــة، 
تاركة الحرية لأفرادها المسؤولين 
عن التحصيل باتخاذ الإجراءات 
العقابية وابتكارها. وخلال الأيام 
المـــاضـــيـــة؛ أجــــبــــرت مـــــلاك المـــحـــال 
الــتــجــاريــة على إصـــلاح الطرقات 

في العاصمة صنعاء.
ووفـــــــق وثـــيـــقـــة صـــــــــادرة عــن 
أمــــانــــة الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــي تــديــرهــا 

المــــيــــلــــيــــشــــيــــات؛ فـــــــإن عــــلــــى مــــلاك 
المـــحـــال الــتــجــاريــة المــســاهــمــة في 
رصـــف الــطــرقــات وإعـــــادة تأهيل 
البنى التحتية، في موعد أقصاه 
أسبوع من تاريخ صدور الوثيقة 
الــتــي تضمنت تــهــديــداً «بــاتــخــاذ 
الإجــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة ضــــــد» مــن 

يتقاعس عن السداد.
ومن الإجراءات العقابية التي 
مــنــحــت المــيــلــيــشــيــات عــنــاصــرهــا 
حــــــريــــــة ارتــــــجــــــالــــــهــــــا؛ اخــــتــــطــــاف 
أصحاب المحال واحتجازهم في 
مـــقـــارهـــا وأقــــســــام الـــشـــرطـــة الــتــي 
تـــديـــرهـــا وســـجـــونـــهـــا الـــخـــاصـــة، 
والسطو على المحال وأخذ المبالغ 
المطلوبة بالقوة والإكراه؛ بما في 
ذلــــك الاعــــتــــداء عــلــى مــــلاك المــحــال 
والعاملين فيها، إضافة إلى نهب 
السلع والبضائع والأصـــول، في 
حال عدم توفر سيولة نقدية في 

المحال.
وأغلقت الميليشيات الحوثية 

أخــيــراً أكثر مــن ٢٥ مقراً لشركات 
تــــجــــارة المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وكـــبـــار 
الـــتـــجـــار؛ مـــن بــيــنــهــا مــقــر شــركــة 
«مــجــمــوعــة  «نـــاتـــكـــو» الـــتـــابـــعـــة لـــ
هــــائــــل ســـعـــيـــد أنــــــعــــــم»، بــــعــــد أن 
اســـتـــهـــدفـــت «مـــصـــنـــع الـــســـعـــيـــد» 
الــــتــــابــــع لــلــمــجــمــوعــة ذاتــــهــــا فــي 
مــــحــــافــــظــــة الـــــــحـــــــديـــــــدة، مـــــبـــــررة 
إجراءها بمخالفة التسعيرة التي 
أقرتها وزارة التجارة في حكومة 

الميليشيات غير المعترف بها.

ابتزاز كبريات الشركات

وتــقــول مــصــادر تــجــاريــة في 
العاصمة صنعاء إن الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة اســـــتـــــحـــــدثـــــت نـــقـــابـــة 
جــديــدة تــحــت اســـم «نــقــابــة تجار 
المـــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة والمــــنــــزلــــيــــة»، 
ابــتــزاز كبريات الشركات  بغرض 
والمجموعات التجارية، وإجبارها 
عــلــى تــعــويــض الــتــجــار الــتــابــعــين 

للميليشيات. وإنه يجري الابتزاز 
بادعاء أن المواد الغذائية التابعة 
لهذه الشركات تالفة وأن بياناتها 

مزورة.
وتــــتــــخــــذ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات هــــذه 
الإجــــــــراءات فـــي وقــــت تــشــهــد فيه 
المناطق الواقعة تحت سيطرتها 
ركــــــــــوداً اقــــتــــصــــاديــــاً وبــــطــــئــــاً فــي 
الحركة التجارية بسبب الأوضاع 
المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة لــلــمــواطــنــين 
وضعف قدرتهم الشرائية الناجمة 
عـــن ســيــاســات المــيــلــيــشــيــات الــتــي 
إلــى الإفقار والتجويع، وفي  أدت 
توقيت يحاول فيه التجار ورجال 
الأعــــــمــــــال الــــــوفــــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم 
ومراجعة حساباتهم قبل نهاية 

العام.
الـــجـــبـــايـــات والإتـــــــــاوات الــتــي 
تفرضها الميليشيات تنوعت كثيراً 
خلال الأشهر الأخيرة، وبين الحين 
والآخر تعلن عن نوع جديد منها.

ومـــــنـــــذ نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 

فـــرضـــت إدارة  المـــاضـــي  الـــثـــانـــي) 
شـــــرطـــــة المـــــــــــرور فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
صــنــعــاء، والــتــي تــديــرهــا قــيــادات 
حــــــــوثــــــــيــــــــة؛ رســــــــــومــــــــــاً جـــــــديـــــــدة 
لــلــمــخــالــفــات المـــرويـــة، وضــاعــفــت 
مــــن مـــبـــالـــغ الــــغــــرامــــات الــخــاصــة 
بــــالمــــخــــالــــفــــات، ومــــنــــحــــت أفـــــــراد 
الــشــرطــة التابعين لها نسبة من 

تحصيل تلك المبالغ.
ومــنــحــت المــيــلــيــشــيــات أفـــراد 
شــــــرطــــــة المـــــــــــــرور مــــهــــلــــة يــــومــــين 
لاســــتــــنــــفــــاد اســـــتـــــمـــــارات دفــــاتــــر 
المــخــالــفــات المـــروريـــة، واســتــبــدال 
أخـــــرى بـــهـــا، مــمــا يــعــنــي تــوثــيــق 
مــــخــــالــــفــــات وهــــمــــيــــة، وتــحــمــيــل 
ســائــقــي الــســيــارات مــبــالــغ كبيرة 

دون أسباب حقيقية.
وســــبــــق ذلــــــك رفــــــع الــــرســــوم 
الـــخـــاصـــة بـــاســـتـــخـــراج الـــرخـــص 
والوثائق وتنفيذ المعاملات في 
بــنــســبــة ٧٠٠ في  المــــــرور  إدارات 

المائة.

عدن: وضاح الجليل

الميليشيات أقامت أكثر من ٥٠ معرضاً في العاصمة خلال يومين

صور قتلى الحوثيين تغلق شوارع رئيسية في صنعاء

أفــــاد الــســكــان فـــي الــعــاصــمــة 
اليمنية صنعاء بأن الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة تـــســـبـــبـــت فـــــي إغـــــلاق 
شـــوارع رئيسية فــي المدينة بعد 
أن خــصــصــتــهــا لإقـــامـــة مــعــارض 
لصور عشرات الآلاف من قتلاها 
لمـــنـــاســـبـــة مـــــا تـــســـمـــيـــه «أســــبــــوع 

الشهيد».
وكانت وسائل إعلام موالية 
للجماعة الحوثية كشفت حديثاً 
عــن افتتاح أكــثــر مــن ٥٠ معرضا 
خـــلال يــومــين فــقــط تــحــوي صــور 
آلاف القتلى من الشبان والأطفال 
الذين تم إخضاعهم لتلقي دورات 
طائفية وعسكرية قبل إلحاقهم 
بــــالــــجــــبــــهــــات خــــــــلال الــــســــنــــوات 

الماضية.
وتــــحــــدث ســـكـــان فــــي أحـــيـــاء 
«الــــشــــرق  مـــتـــفـــرقـــة بـــصـــنـــعـــاء لـــــ
الأوســــــــــــط»، عـــــن شــــكــــاواهــــم مــن 
مواصلة الجماعة إغــلاق شوارع 
وطـــــــرقـــــــات بــــنــــطــــاق أحــــيــــائــــهــــم، 
ونـــصـــب خـــيـــام فــيــهــا خــصــصــت 

لإقامة معارض صور القتلى.
وعــبــر الــســكــان عـــن رفــضــهــم 
لـــكـــل المــــظــــاهــــر الـــطـــائـــفـــيـــة الـــتـــي 
تــقــيــمــهــا الـــجـــمـــاعـــة فــــي شـــــوارع 
وأحـــيـــاء الــعــاصــمــة وبــقــيــة المـــدن، 
وتــــحــــاول إجـــبـــار الـــســـكـــان تحت 

الترهيب على المشاركة فيها.
ويقول نــادر، وهــو عامل في 
أحــــد المـــطـــاعـــم، إن «المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة لــــم تـــكـــتـــف بــتــضــيــيــق 
الــشــوارع فحسب،  الخناق بقطع 
بـــل ســـارعـــت مــنــذ انـــطـــلاق أولـــى 
فعالياتها إلى إجبار الناس على 
زيــــــارة المـــقـــابـــر ومــــعــــارض صــور 
القتلى بغية حضهم على السير 

على نهجهم».
وكــانــت الجماعة الانقلابية 
أغــلــقــت مــنــذ مــنــتــصــف الأســبــوع 
الماضي أربعة شوارع في مديرية 

مـــعـــين بـــصـــنـــعـــاء، مـــنـــهـــا شـــــارع 
رئيسي يقع بمنطقة عصر، إلى 
جــانــب إغــلاقــهــا أجـــزاء مــن شــارع 
الستين (أكبر شــوارع العاصمة) 
بــــزعــــم تــنــظــيــم مــــعــــارض لــصــور 

القتلى.
وأغـــلـــقـــت الـــجـــمـــاعـــة بــنــطــاق 
مــــديــــريــــة الــــــوحــــــدة فـــــي صــنــعــاء 
شـــــــوارع فـــرعـــيـــة عـــــدة تــتــبــع حــي 
الـــبـــلـــيـــلـــي، والـــــحـــــي الـــســـيـــاســـي، 
وحـــي عــطــان، فــي حــين تعرضت 
شــــــــــوارع فـــــي أحـــــيـــــاء بــــيــــر زيـــــد، 
وجـــــدر، والــرحــبــة بــمــديــريــة بني 
الـــــــحـــــــارث شـــــمـــــال صــــنــــعــــاء هــي 
الأخرى للإغلاق على يد مشرفين 

انقلابيين.
وتحدثت مصادر مطلعة في 
«الشرق الأوســـط»، عن  لـ صنعاء 
استعداد حوثي في مقبل الأيــام 
لإغــــلاق شـــــوارع وطــــرق رئيسية 
وفــــرعــــيــــة جــــديــــدة فــــي صـــنـــعـــاء، 
منها تلك الواقعة في سوق الزمر 

وجـــوار الجامع الكبير بصنعاء 
القديمة، والشارع المؤدي للمعهد 
البيطري، والشارع المؤدي لجامع 
النهمي بمنطقة شعوب، وشارع 
النهضة، وشـــارع جــامــع دهمان 

في مديرية الثورة.
وفــــي حـــي شــمــيــلــة بصنعاء 
«الـــشـــرق  تـــحـــدث أحــــد الـــســـكـــان لــــ
الأوســـــــــــط»، مـــشـــيـــرا إلــــــى إغــــلاق 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات شـــــــــوارع رئــيــســيــة 
وفـــــــــرعـــــــــيـــــــــة عــــــــــــــدة فـــــــــــي الــــــحــــــي 
وتخصيصها لإقامة ٤ معارض 
لـــــصـــــور قــــتــــلاهــــا، وقــــــــــال: «رغـــــم 
الــــــضــــــغــــــوط الـــــكـــــبـــــيـــــرة وحــــجــــم 
الــتــي أنفقتها الجماعة  الأمـــــوال 
فـــي ســبــيــل إنـــجـــاح مــنــاســبــتــهــا، 
فـــــــإن هــــنــــاك عـــــزوفـــــا مــجــتــمــعــيــا 
كــبــيــرا عـــن الــحــضــور والمــشــاركــة 
فـــي الــفــعــالــيــات والمـــعـــارض الــتــي 

تقيمها الميليشيات».
وأضـــــاف «كــــان مـــن المــفــتــرض 
أن تجد الميليشيات أماكن أخرى 

كالساحات العامة وغيرها لنصب 
خــيــامــهــا وإقـــامـــة مـــعـــارض صــور 
قــتــلاهــا بــــدلا مـــن قــطــع الـــشـــوارع 
والـــــــطـــــــرقـــــــات وتــــعــــطــــيــــل حــــركــــة 

السكان».
وأكــــد أن إغــــلاق الميليشيات 
الــشــوارع العامة دون  للكثير مــن 
إشعار مسبق تسبب في تعطيل 
ســــكــــان الأحــــــيــــــاء عـــــن أعـــمـــالـــهـــم، 
كــمــا أعـــــاق كــثــيــريــن عـــن الـــخـــروج 
مـــن مــنــازلــهــم لــلــبــحــث عـــن الــــرزق 

لأسرهم.
وبحسب شهود في صنعاء، 
ألزمت الميليشيات أصحاب محال 
تـــجـــاريـــة وبــــاعــــة ومـــواطـــنـــين فــي 
ميدان التحرير والشوارع المتفرعة 
منه مثل شوارع: جمال، والقصر، 
وعـــــلـــــي عــــبــــد المــــغــــنــــي وغــــيــــرهــــا 
بـــالاســـتـــعـــداد لإغــــــلاق مــحــلاتــهــم 
لفترة قصيرة في اليومين القادمين 
استعدادا لإقامة معارض لصور 
القتلى، وتنظيم فعاليات لمناسبة 

ما يسمى «أسبوع الشهيد».
ورغـــــــــــــم اســـــــتـــــــمـــــــرار إخـــــفـــــاء 
الجماعة كعادتها الأرقام المتعلقة 
بحجم خــســائــرهــا الــبــشــريــة، فــإن 
قادة في الميليشيات مسؤولين عن 
أســر القتلى اعترفوا بمقتل أكثر 

من ٩٠ ألف عنصر.
وكان معرض حوثي للصور 
كـــشـــف الــــعــــام الـــفـــائـــت عــــن مــقــتــل 
ــد مــن مديرية 

ّ
أكــثــر مــن ألـــف مــجــن

واحـــــــدة فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء، 
كـــانـــت الــجــمــاعــة دفـــعـــت بــهــم إلــى 
جبهات القتال، وذلك بالتزامن مع 
مطالبات عــائــلات بــالإفــصــاح عن 
مصير العشرات من أبنائها الذين 
اقتادتهم في الأشهر الماضية إلى 

خطوط النار.
واتـــهـــم الأهـــالـــي فـــي مــديــريــة 
مــعــين ثـــانـــي أكـــبـــر المـــديـــريـــات في 
العاصمة، من حيث عدد السكان 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة حــــيــــنــــهــــا بـــــالـــــوقـــــوف 
وراء اخــتــطــاف أبــنــائــهــم وذويــهــم 
مــــن شـــريـــحـــة الـــشـــبـــاب والأطــــفــــال 
وإخــــضــــاعــــهــــم لــــــــــدورات طــائــفــيــة 
وعسكرية، ومن ثم تحويلهم إلى 

وقود ومحارق للموت.
وجــــــــاءت الاتــــهــــامــــات حــســب 
أكــدتــه مــصــادر محلية سابقا  مــا 
«الشرق الأوسط»، عقب مشاهدة  لـ
الــــعــــشــــرات مـــــن الأســــــــر أبـــنـــاءهـــا 
المختفين، وقد تم تعليق صورهم 
بشكل جــمــاعــي عــلــى ســـور مبنى 
البرلمان الجديد (تحت الإنشاء)، 
أثــنــاء احتفال الجماعة بالذكرى 

السنوية لقتلاها.
وتحت ضغط أهالي المجندين 
اضطرت الجماعة الحوثية العام 
الماضي إلى تدشين العشرات من 
مـــعـــارض الـــصـــور عــلــى الــطــريــقــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة لـــقـــتـــلاهـــا فـــــي جــمــيــع 
مــديــريــات أمــانــة الــعــاصــمــة، وفــي 
مقدمتها مديرية معين التي تضم 
فــي نطاقها ثــلاثــة أحــيــاء كبيرة، 

ونحو ٩٧ حارة.

شارع رئيسي في صنعاء أغلقته الميليشيات الحوثية بمعرض لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

«زينبيات الحوثي» يجبرن النساء 
على زيارة مقابر قتلى الجماعة

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن تحركات 
لــعــنــاصــر تــتــبــع جـــنـــاح الأمــــــن الـــنـــســـائـــي الـــخـــاص 
بالجماعة المعروف باسم «الزينبيات» في مديريات 
وأحياء بصنعاء وقرى متعددة في محيطها، ضمن 
حملة جباية جديدة تستهدف النساء وتجبرهن 
على دعم المناسبات والقيام بزيارات جماعية إلى 

مقابر قتلى الجماعة.
الجماعة الحوثية شكلت منذ مطلع الأسبوع 
المــاضــي، وفــي إطــار احتفالها بما يسمي «أسبوع 
الشهيد»، عشرات الفرق النسائية الميدانية بموجب 
تعليمات مباشرة من قيادات في الجماعة لاستهداف 
النساء والفتيات اليمنيات لبيع ما تبقى لديهن من 
حليّ ومصوغات لتمويل الفعاليات وتجهيز أطباق 

الحلوى وزيارة المقابر.
تقول المصادر إن الميليشيات أوكلت مؤخراً إلى 
قياديات بارزات في كتائب أمنها النسائي المخصص 
لقمع وابــتــزاز اليمنيات، ومنهن: إشـــراق الشامي 
وحنان العزي وزهـــراء الحسني وزينب الغرباني 
وابتسام المحطوري ورقية الوزير... وغيرهن، مهام 
الإشراف المباشر على تنفيذ وإنجاح ذلك المخطط 

الاستهدافي بحق النساء في صنعاء وريفها.
وعبر وسائل القمع والحرمان من مواد أساسية 
مثل غــاز الطهي وإدراج أربـــاب أُســـر ضمن قوائم 
ســوداء، استهدفت زيــارات فرق «الزينبيات» مئات 
النساء بأحياء وحـــارات تتبع مديريات السبعين 
والــــوحــــدة ومـــعـــين فـــي صـــنـــعـــاء؛ مـــن خــــلال الــلــقــاء 
بــهــن بمنازلهن وحــضــهــن، بــعــد إلــقــاء مــحــاضــرات 
تحريضية وتــعــبــويــة، على تقديم مختلف الدعم 
لإقامة مناسبات ومعارض صور القتلى وتنظيم 

زيارات جماعية للمقابر؛ وفق تأكيد المصادر.
ويــأتــي اســتــمــرار هـــذا الإرهــــاب الــحــوثــي الــذي 
طـــال ولا يــــزال الــشــريــحــة الأكــثــر ضــعــفــاً فــي اليمن 
لإرغام النساء على دفع التبرعات ودعم المناسبات 
وفق مخطط أعدته الجماعة وأوكلت مهام تمويله 
وتنفيذه إلى ما تسمى «الهيئة النسائية الثقافية».
هـــذا الاســتــهــداف لــم يــكــن مقتصراً عــلــى نساء 
صنعاء فقط؛ بل توسع، وفق المصادر ذاتها، ليطال 
قــرى وعـــزل تتبع مديريات  عــشــرات اليمنيات فــي 
هـــــمـــــدان، وســــنــــحــــان، والـــحـــيـــمـــة، وبــــنــــي حــشــيــش 

بمحافظة صنعاء.
وتــعــلــق «ن.د»؛ وهـــي نــاشــطــة حــقــوقــيــة، على 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  ســــلــــوك الـــحـــوثـــيـــين وتــــقــــول لـــــ

إن «اســـتـــهـــداف الــيــمــنــيــات عــبــر بـــوابـــة الــتــطــيــيــف 
والجبايات... وغيرها، يعدّ جريمة أخــرى تضاف 
إلى سجل الميليشيات الحافل بالانتهاكات التي لا 

حصر لها».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه؛ تــحــدثــت نـــســـاء يــمــنــيــات 
بــأحــيــاء وقـــرى عـــدة فــي صــنــعــاء وريــفــهــا عــن قيام 
«الزينبيات» حديثاً بزيارات إلى منازلهن لحثهن 
أفــراد أسرهن في  على تقديم الدعم والمشاركة مع 
إحــيــاء المــنــاســبــات الــطــائــفــيــة، رغـــم مــعــانــاة غالبية 
الأسر في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة 

جراء الأوضاع المعيشية المتدهورة.
وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي تــحــشــد فيها 
الـــجـــمـــاعـــة الإنـــــــاث والـــــذكـــــور بــمــخــتــلــف الأســـالـــيـــب 
إلــى مقابر صرعاها، فقد سبق أن  لتنفيذ زيـــارات 
نفذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية 
عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها 
ومــســلــحــيــهــا، إضـــافـــة إلـــى فــرضــهــا جــبــايــات بحق 

السكان.
وكــانــت تــقــاريــر محلية وأخـــرى دولــيــة اتهمت 
على مدى أعوام الجماعة بتنفيذ سلسلة لا حصر 
لها مــن الجرائم ضــد اليمنيات فــي عموم المناطق 

تحت سيطرتها.
وكـــشـــف تــقــريــر حــقــوقــي حـــديـــث عـــن ارتـــكـــاب 
الجماعة أكثر من ١٨٩٣ واقعة اختطاف وتعذيب 
واغـــتـــصـــاب ضـــد الـــنـــســـاء مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٧ وحتى أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، 
بينهن قاصرات، بسجون المباحث الجنائية التي 
تسيطر عليها الميليشيا، إضافة إلى سجون «الأمن 

والمخابرات».
وأكـــــد «تــحــالــف الــنــســاء مـــن أجــــل الـــســـلام في 
أنــه رصــد اختطاف ٥٠٤ نساء في السجن  اليمن» 
المركزي بصنعاء، و٢٠٤ فتيات قاصرات بين سن 
الـــــ١٢ والــــــ١٨ عــامــاً، و٢٨٣ حــالــة إخــفــاء قــســري في 
الــحــوثــي، وصــدور  ســجــون ســريــة تابعة لجماعة 
١٩٣ حكماً غير قانوني بتهم «التجسس والخيانة 

وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة».
وذكـــــر الــتــقــريــر أن انــتــهــاكــات الــجــمــاعــة ضد 
الـــيـــمـــنـــيـــات تــــنــــوعــــت بـــــين نـــفـــســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
واقــتــصــاديــة وجــســديــة، وبــلــغ بعضها حــد القتل 
وتلفيق التهم الجنائية وغير الأخلاقية، وصدرت 
أحكام بالإعدام، مؤكداً أن «معاناة النساء اليمنيات 
ســتــبــقــى مـــمـــتـــدة، لا ســيــمــا بـــمـــن خـــســـرن أمــنــهــن 
ومــكــانــتــهــن الاجــتــمــاعــيــة ولا يــســتــطــعــن الـــعـــودة 

لممارسة حياتهن الاجتماعية».

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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طهران «تبتز» بروكسل:
السجن ٢٨ عاماً لعامل إغاثة بلجيكي

ــات الإيــــرانــــيــــة  ــطــ ــلــ قــــضــــت الــــســ
ــة الــبــلــجــيــكــي  ــاثــ ــامـــل الإغــ بــســجــن عـ
أولــيــفــيــيــه فــانــديــكــاســتــيــل مــــدة ٢٨ 
ــاطـــق بــاســم  ــاد نـ ــ عــــامــــاً، وفـــــق مــــا أفــ
ــــان تــــم تــوقــيــفــه  عـــائـــلـــتـــه، بـــعـــد أن كـ
أواخر فبراير (شباط) واحتجز في 
مرحلة ما في سجن إويــن «بشبهة 

التجسس».
وتـــشـــدد بــلــجــيــكــا كــمــا عــائــلــتــه، 
على أنه بريء. وتصر على أنه ليس 
محتجزا «إلا كرهينة في إطار جهود 
طهران للضغط على بلجيكا من أجل 
إطـــلاق ســـراح عنصر إيـــرانـــي مــدان 

بالإرهاب».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــعــائــلــة 

أولــيــفــيــيــه فــــان ســيــرتــيــغــيــم لــوكــالــة 
«الصحافة الفرنسية» إن «العائلة 
مفجوعة»، بعدما أبلغتها الحكومة 
بالنبأ. وأضاف «هل يمكنكم تخيل 
ذلـــك. مــا لــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى حــل، 
ــد يــبــقــى فـــي الــســجــن حــتــى الــعــام  قـ
٢٠٥٠. سيكون عندها في السبعين 
مــن عــمــره تــقــريــبــا»، داعــيــاً بلجيكا 
«لإيــــــجــــــاد طــــريــــقــــة لإعــــــــــادة إحــــيــــاء 

معاهدة لتبادل السجناء».
وأفاد فان سيرتيغيم بأن عائلة 
ــاً) دعــيــت  ــامــ ــيـــل(٤١ عــ ــتـ ــكـــاسـ ــانـــديـ فـ
الــــــوزراء البلجيكي  لمــقــابــلــة رئــيــس 
ألكسندر دو كرو وعــدد من الــوزراء 
فــــان  ــنـــت  ــنـــسـ فـ ــعــــــدل  الــــ وإن وزيـــــــــر 
كويكنبورن، تلقى اتصالا من نظيره 
الإيراني لإبلاغه بقرار المحكمة، لكن 

من دون تقديم تفاصيل عن التهم.
وعلقت المحكمة الدستورية في 
بلجيكا الأسبوع الماضي، المعاهدة 
المثيرة للجدل، بانتظار صدور حكم 
نــهــائــي بــشــأن مـــدى شــرعــيــتــهــا، في 

غضون ثلاثة أشهر.
ويـــرفـــض مـــعـــارضـــو الــحــكــومــة 
الإيــرانــيــة الاتـــفـــاق الــــذي قــالــوا إنــه، 
«مـــــصـــــمـــــم خــــصــــيــــصــــاً» لـــلـــســـمـــاح 
بــــإطــــلاق ســـــــراح أســــدالــــلــــه أســــــدي، 
وهو دبلوماسي إيراني صدر حكم 
ــاً، بــعــد أن أدانـــتـــه  ــامـ بــســجــنــه ٢٠ عـ
محكمة في أنتويرب بتهمة تسليم 
إلــى زوجــين من بلجيكا،  متفجرات 
كانا ينويان السفر إلى باريس من 
أجــل استهداف اجتماع للمعارضة 

الإيرانية في المنفى.

إيران تحتجز ٤٧ صحافياً وصحافية... واثنتان مهددتان بالإعدام

ســـــجـــــنـــــت إيــــــــــــــــران عــــــــــــــدداً كــــبــــيــــراً 
ــر مـــــســـــبـــــوق»، مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين  ــ ــيـ ــ «غـ
ــاً مـــــع انــــــدلاع  ــنــ ــزامــ ــات، تــ ــيــ ــافــ والــــصــــحــ
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــعـــارمـــة فـــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول). وانضم ٣٤ صحافياً جديداً إلى 
كــانــوا محتجزين ســابــقــاً...  آخــريــن   ١٣
وعلى نطاق أوسع بلغ عدد الإعلاميين 
المـــحـــتـــجـــزيـــن فـــــي كـــــل أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم 
فـــي ٢٠٢٢، وفــقــاً  قــيــاســيــة  مــســتــويــات 
لتقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي.
ــيــــين  ــافــ ــحــ ــوع الــــصــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ـــغ مــ ــ ــلــ ــ ــ وبـ
الــعــالــم ٥٣٣ صحافياً  فــي  المــســجــونــين 
بزيادة نحو ٤٠ صحافياً مقارنة بالعام 
الــتــاريــخ عــيــنــه، ويُحتجز  المــاضــي فــي 
أكثر من نصف هــؤلاء، في خمس دول 
فــقــط هــي الــصــين الــتــي مــا زالـــت تشكل 
العالم»  فــي  «أكــبــر سجن للصحافيين 

 ،(٤٧) وإيــــــران   ،(٦٢) وبـــورمـــا   ،(١١٠)
وفيتنام (٣٩) وبيلاروسيا (٣١).

ووحدها إيران لم تكن جزءاً من هذه 
الماضي، وفق  العام  القاتمة»  «القائمة 
للدفاع  الحكومية  تأكيد المنظمة غير 
التي تصدر هذا  عــن حرية الصحافة، 
التقرير السنوي منذ ١٩٩٥. وقال الأمين 
ــوار:  ــ ــام لــلــمــنــظــمــة كــريــســتــوف دولــ ــعـ الـ
«الأنظمة الديكتاتورية والمتسلطة تقوم 
بحشو سجونها بصورة متسارعة من 

خلال سجن صحافيين».
وتشير «مراسلون بلا حــدود» في 
هذا التقرير العالمي الشامل، إلى وجود 
ــــدد غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن الــصــحــافــيــات  عـ
٧٨ (مقارنة  المــســجــونــات، بلغ عــددهــن 
ـــ٦٠ فــي الــعــام المـــاضـــي)، ويُــفــســر ذلــك  بــ
«الارتفاع المتزايد لعدد النساء  جزئياً بـ
فــي المــهــنــة». وبــحــســب «مــراســلــون بلا 
حدود»: «تمثل الصحافيات حالياً نحو 

١٥ في المائة من المعتقلين مقارنة بأقل 
من ٧ في المائة منذ خمس سنوات».

ــل المــــــثــــــال، ســـاهـــمـــت  ــيـ ــبـ ــى سـ ــ ــلـ ــ وعـ
الإيـــرانـــيـــتـــان نــيــلــوفــر حــــامــــدي وإلـــهـــه 
ــاة  مــحــمــدي فـــي لــفــت الانـــتـــبـــاه إلــــى وفـ
الــــشــــابــــة الـــــكـــــرديـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة مــهــســا 
أميني و«تواجهان حالياً خطر عقوبة 
الإعدام». وفي المجموع، «تحتجز إيران 
وحدها ١٨ صحافية»، سُجنت ١٥ منهن 

منذ بدء الاحتجاجات.
واعــتــبــرت «مــراســلــون بــلا حـــدود» 
الكبير من الصحافيات  العدد  أن «هذا 
المــحــتــجــزات يــظــهــر تــصــمــيــم الــســلــطــات 
النساء  الإيرانية على إسكات أصــوات 
المنظمة غير  بشكل منهجي». ومنحت 
الشجاعة» لإحــدى  الحكومية «جــائــزة 
هـــؤلاء الــصــحــافــيــات الإيـــرانـــيـــات وهــي 
نرجس محمدي التي «لم تمضِ سوى 
بضعة أشهر خارج السجن» منذ ٢٠١١.

وتشير «مراسلون بلا حدود» إلى 
أن «القمع ازداد بشكل كبير في روسيا 
منذ غزو أوكرانيا في فبراير (شباط)».

إلى ذلك، تفيد الحصيلة عن ارتفاع 
 ٥٧ إلــى  الــذيــن قتلوا  عــدد الصحافيين 
أوكرانيا،  الحرب في  ولا سيما بسبب 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل مـــســـتـــويـــات «مـــتـــدنـــيـــة 

تاريخياً» في ٢٠٢١ (٤٨) و٢٠٢٠ (٥٠).
وأكــدت «مراسلون بلا حــدود»، أن 
«من بين ثمانية صحافيين قتلوا منذ 
أوكرانيا، هناك خمسة  النزاع في  بــدء 

أجانب».
وأشــــــــــارت المـــنـــظـــمـــة إلــــــى أنــــــه «تـــم 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  ــو ٨٠  ــحــ ــداف نــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــال الإعــــــــلام الـــذيـــن  ــجــ ــــي مــ ــلـــين فـ ــامـ ــعـ الـ
ــتــلــوا فــي عـــام ٢٠٢٢ عــن قــصــد بسبب 

ُ
ق

ــن كـــانـــوا  ــ ــذيـ ــ ــع الـ ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ مـــهـــنـــتـــهـــم والمـ
يعملون عليها»، مثل «الجريمة المنظمة 

والفساد».

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

نحو ٢٠ شخصاً على «لائحة التنفيذ»... والغضب المحلي والدولي لا يكفي لردع حكام طهران

منظمات حقوقية تتهم النظام الإيراني باستخدام الإعدام لإشاعة الخوف

تستخدم السلطات الإيرانية 
الإعـــــدام وســيــلــة لــلــتــرهــيــب بــهــدف 
قمع حركة الاحتجاجات المندلعة 
ــلـــول)  مــنــذ مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيـ
الماضي؛ وفق مجموعات حقوقية 
ــارزة... وهــنــاك نحو ٢٠ إيرانياً؛  بــ
بينهم طبيب وفنانون ولاعب كرة 

قدم، على اللائحة راهناً.
ــارت عملية إعـــدام محسن  وأثـ
شــــكــــاري ومــــاجــــد رضـــــا رهــــنــــورد 
ــاً وكـــــانـــــا أول  ــ ــامـ ــ (كــــلاهــــمــــا ٢٣ عـ
شخصين يحكم عليهما بالإعدام 
على خلفية الاحتجاجات) غضباً 
واسعاً؛ خصوصاً أن رهنورد شُنق 
من على رافعة في مكان عام لا في 

السجن.
وحـــــــذّر نـــاشـــطـــون مــــن وقــــوع 
مزيد من الإعدامات في ظل غياب 
ــــوى، فـــي وقــت  ـــي أقـ أي تـــحـــرّك دولـ
حُــكــم فــيــه بـــالإعـــدام عــلــى أكــثــر من 
١٠ أشــخــاص آخــريــن عــلــى خلفية 
ــهـــــــت تــهــم  الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، ووُجـــــ
إلــــى عــــدد مــشــابــه مـــن الأشـــخـــاص 
فـــي جـــرائـــم يــمــكــن أن تــفــضــي إلــى 

إعدامهم.
ويقول محمود أميري مقدّم، 
مــديــر «مــركــز حــقــوق الإنـــســـان في 
ــران»، الـــذي يــتــخّــذ مــن الــنــرويــج  ــ إيـ
مقراً: «ما لم يرتفع الثمن السياسي 
للإعدامات بشكل كبير، فسنواجه 
إعـــدامـــات جــمــاعــيــة». ويــتّــهــم قــادة 
إيـــــــــــران بــــاســــتــــخــــدام الإعــــــدامــــــات 
«لإشاعة الخوف في أوساط الناس 
وإنــقــاذ النظام من الاحتجاجات» 

التي تجتاح البلاد منذ وفاة مهسا 
المــاضــي بعد  أمــيــنــي فــي سبتمبر 
تــوقــيــفــهــا بــتــهــمــة مــخــالــفــة قــواعــد 

اللباس.
تـــــقـــــاريـــــر عـــن  تـــــــــرد أي  ولـــــــــم 
تــراجــع الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة في 
الأيــــام الأخـــيـــرة؛ بــمــا فــي ذلـــك بعد 
الإعدامات، لكن الحراك شهد مراحل 
خرجت خلالها احتجاجات أوسع 
الـــشـــارع. ووصــفــت السلطات  إلـــى 
الأشخاص الذين يواجهون عقوبة 
«مثيري أعمال الشغب»،  الإعدام بـ
لــكــن نــاشــطــين أعـــربـــوا عـــن قلقهم 
ــتــــخــــدام تـــهـــم بــصــيــغــة  ــال اســ ــيــ «حــ
ــة» مــبــنــيــة عــلــى  ــامـــضـ قـــانـــونـــيـــة غـ

الــشــريــعــة مــثــل «الــحــرابــة (مــعــاداة 
فــــي الأرض»  الـــــلـــــه)» و«الإفــــــســــــاد 
و«التمرّد المسلح»، وهي جميعها 
جرائم تعرّض من يدان بها لعقوبة 

الإعدام في إيران.
وتؤكد منظمة العفو الدولية 
حالياً وجود ١١ قضية لمحكومين 
بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، 
بينما توجد ٩ قضايا لأشخاص 
اتهموا بجرائم أخــرى، قد تفضي 
إلى صدور أحكام بالإعدام بحقهم.

وقـــالـــت المــنــظــمــة إن المــتــظــاهــر 
ــــور مــحــمــد زاده  الــــشــــاب ســهــنــد نـ
حــكــم عــلــيــه بـــالإعـــدام عــلــى خلفية 
اتهامات نفاها بأنه حطّم أســواراً 

على طريق سريعة، وأضرم النيران 
في حاويات قمامة وإطــارات. كما 
أعــربــت المــنــظــمــة عــن قلقها مــن أن 
ــر، هــــو مــــاهــــان صـــــدرات  ــ ــاً آخــ ــابـ شـ
(٢٢ عــامــاً) قــد يتم إعــدامــه «بشكل 
وشيك» بعدما حكم عليه بالإعدام 
ــرة لـــلـــغـــايـــة»  ــ ــائـ ــ ــة جـ ــمـ ــاكـ ــــي «مـــحـ فـ
لاتهامه باستخدام سكين لمهاجمة 

شخص.
وحُـــكـــم بــــالإعــــدام أيـــضـــاً على 
محمد غودابلو (٢٢ عاماً) بتهمة 
دهـــــــس مــــســــؤولــــين فــــــي الـــشـــرطـــة 
بسيارة ما أسفر عن مقتل شخص 
وإصابة عدد آخر بجروح، بحسب 
مــنــظــمــة الــعــفــو الــتــي تــحــدّثــت عن 

«مــخــاوف جــديــة» مــن احــتــمــال أنه 
تـــعـــرّض لــلــتــعــذيــب وغــيــر ذلـــك من 

الانتهاكات في السجن.
ــدام  ــإعــ ــذلــــك بــ ــم كــ ــكـ وصـــــــدر حـ
ســامــان ســيــدي، وهـــو مــغــنــي راب 
كـــردي شـــاب، بتهمة إطـــلاق الــنــار 
في الهواء ٣ مرّات خلال مظاهرات. 
وقـــــــالـــــــت المــــنــــظــــمــــة إنــــــهــــــا تـــلـــقـــت 
مــعــلــومــات عــن تــعــرّضــه للتعذيب 
من أجل انتزاع اعترافات منه. وقبل 
تــوقــيــفــه، نــشــر ســيــدي مــــواد على 
«إنستغرام» مؤيدة للاحتجاجات، 

بينما انتقدت السلطات أغانيه.
ــد قـــــــره حــســنــلــو  ــيـ ــمـ وكــــــــان حـ
ــيــــب) وزوجـــــتـــــه فـــــرزانـــــه قـــره  ــبــ (طــ

حــســنــلــو فـــي طــريــقــهــمــا لــحــضــور 
ــــل، عـــنـــدمـــا  ــتـ ــ جـــــنـــــازة مـــتـــظـــاهـــر قـ
«علقا فــي الــفــوضــى» الــتــي تسبّب 
فيها هــجــوم أودى بــأحــد عناصر 
مــيــلــيــشــيــات «الــبــاســيــج»، بحسب 
منظمة العفو. وحكم على حميد 
بالإعدام، بينما صدر حكم بسجن 
زوجته ٢٥ عاماً. واعتمدت المحكمة 
ــدرت عــــن فــــرزانــــه،  ــ ــوال صــ ــ ــ عـــلـــى أقـ
قالت منظمة العفو إنها انتزعت 
منها قــســراً، علماً بأنها تراجعت 
عنها لاحقاً أمــام المحكمة. وأكــدت 
المنظمة أن الزوج تعرّض للتعذيب 
فــي الــســجــن ونــقــل إلـــى المستشفى 

نتيجة كسور في أضلاعه.

ويعدّ توماج صالحي، من بين 
الأشخاص الذين يواجهون عقوبة 
ــتـــهـــم المـــوجـــهـــة  الإعـــــــــدام بـــســـبـــب الـ
بـــــارز  ــنـــي راب  إلــــيــــهــــم، وهـــــــو مـــغـ
وجــهــت لــه اتــهــامــات «فــقــط بسبب 
مـــوســـيـــقـــى مـــنـــتـــقـــدة (لــلــســلــطــات) 
ومنشورات على وسائل التواصل 
الاجتماعي»، بحسب منظمة العفو 
التي أضافت أنه تعرّض للتعذيب 

أثناء اعتقاله.
ووجــــــــــــد لاعــــــــــب كــــــــــرة الـــــقـــــدم 
المحترف أمير ناصر آزادانـــي (٢٦ 
عــــامــــاً) نـــفـــســـه فــــي وضـــــع مــشــابــه 
بـــعـــدمـــا وُجّــــهــــت لــــه اتـــهـــامـــات فــي 
مـــقـــتـــل ٣ مــــســــؤولــــين أمـــنـــيـــين فــي 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
في أصفهان، بحسب المنظمة.

وعبّرت النقابة الدولية للاعبي 
كرة القدم المحترفين «فيفبرو» عن 
«صــدمــتــهــا وامـــتـــعـــاضـــهـــا» حــيــال 
الــتــقــاريــر الــتــي تــفــيــد بــأنــه يــواجــه 

الإعدام.
ويــــســــعــــى الـــــنـــــاشـــــطـــــون إلــــى 
ــــى جـــمـــيـــع  ــلـ ــ ــيــــط الـــــــضـــــــوء عـ ــلــ تــــســ
الأشخاص الذين يواجهون عقوبة 
الإعدام، على أمل أن يساعد التركيز 
على قضايا معينة في إنقاذ حياة 
المــعــنــيــين. لكنهم يـــحـــذرون مــن أن 

عمليات الإعدام تتم فجأة.
ــنــــورد بــعــد ٢٣  فــقــد شــنــق رهــ
يوماً فقط من توقيفه، وبعد وقت 
قصير من آخر لقاء جمعه بوالدته 
الـــتـــي لـــم تــبــلّــغ إطـــلاقـــاً بــــأن ابــنــهــا 
سيعدم. كما لم يكن ناشطون على 
عــلــم بــقــضــيــة شـــكـــاري إلـــى أن بــثّ 

الإعلام الرسمي نبأ إعدامه.
وأفــــــــادت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو بـــأن 
السلطات الإيرانية تصدر وتثبت 
وتــطــبّــق عــقــوبــات الإعــــدام «بشكل 
سريع»، وبأن هناك «خطراً كبيراً» 
بــــأن يــتــم إعـــــدام أشـــخـــاص لـــم يتم 
الإعــــلان عــن أحــكــام إعــــدام صـــادرة 
بــحــقــهــم، «فــــي أي لـــحـــظـــة». وقـــال 
مــكــتــب المـــفـــوض الــســامــي لــحــقــوق 
ــع لـــلأمـــم المــتــحــدة  ــابـ ــتـ الإنــــســــان الـ
لوكالة الصحافة الفرنسية: «إعدام 
شخصين على صلة بالاحتجاجات 
في إيران أمر مروّع، ونشعر بقلق 
بـــالـــغ عــلــى حـــيـــاة آخـــريـــن صـــدرت 
أحكام مشابهة بالإعدام بحقهم». 
إيـــــــــران «تـــجـــاهـــلـــت»  وأضـــــــــاف أن 

مناشداته عدم تنفيذ الإعدامات.

طهران - باريس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أمير ناصر آزاداني لاعب كرة القدم المحكوم عليه بالإعدام (أ.ف.ب) من مظاهرة في إسطنبول تنديداً بممارسات نظام طهران (رويترز)

في رسالة سبقت التصويت على القرار وإقراره 

٢١ وزير خارجية سابقاً ناشدوا طرد إيران 
من اللجنة الأممية لوضع المرأة

ناشدت مجموعة من وزراء الخارجية 
الــســابــقــين، الأعــضــاء فــي «مــنــتــدى أســبن» 
ــوزاري، الـــذيـــن الــتــقــوا مـــا بـــين ١٠ و١٢  ــ ــ ــ ال
الـــــجـــــاري فــي  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
العاصمة التشيكية براغ، الدول الأعضاء 
«نعم» على  في الأمم المتحدة، التصويت بـ
القرار ،الذي أقر بالفعل أمس الاربعاء ، في 
«المجلس الاقتصادي والاجتماعي» التابع 
لــلأمــم المــتــحــدة (ECOSOC)، لــطــرد إيــران 
ــرأة، بصفتها الهيئة  ــ المـ مــن لجنة وضـــع 
الــدولــيــة الرئيسية فــي العالم  الحكومية 
المــكــرســة حــصــريــاً لــتــعــزيــز المــــســــاواة بين 
الجنسين وتمكين المــرأة، مشيرين إلى أن 
اللجنة تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن 
والازدهار والحرية على الصعيد العالمي.

جاء ذلك في رسالة وجهها ٢١ وزيراً 
سابقاً للخارجية، ينتمون لدول مختلفة 
إلـــى رئــيــس الجمعية العامة  الــعــالــم،  مــن 
للأمم المتحدة، كسابا كــوروســي، بعد أن 
أجــروا مشاورات عاجلة حول التهديدات 
التي تواجه حرية الإنسان على مستوى 

العالم.
و«مـــنـــتـــدى أســــبن الــــــــوزاري» أســســتــه 
ــة الـــراحـــلـــة  ــيـ ــيـــركـ ــيـــة الأمـ وزيـــــــرة الـــخـــارجـ
مادلين أولبرايت، ويتوقع أن تخلفها على 
رأســه وزيــرة الخارجية السابقة هيلاري 

كلينتون.
وقــال وزراء الخارجية السابقون في 
رسالتهم: «اتفقنا على أن القمع الممنهج 
الذي يمارسه النظام الإيراني ضد النساء 
وضد المتظاهرين السلميين الذين يرفعون 
ــرأة، هــو من  أصــواتــهــم مــن أجــل حــقــوق المــ
بين التحديات الأكثر إلحاحاً». وأضافوا: 
«لدى الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، فرصة 
ــاء الإيــــرانــــيــــات مــع  ــنـــسـ ــع الـ لــلــتــضــامــن مــ

التمسك بمبادئها التأسيسية».
أنــــــه «مـــع  ــنــــتــــدى  وأوضـــــــــح وزراء المــ
المـــرأة للاعتداء فــي جميع  تعرض حقوق 
أنحاء العالم، بما في ذلك أفغانستان، لم 

تكن اللجنة أكثر أهمية من أي وقت مضى، 
لكنها تخاطر بالتعرض للتقويض المميت 
بسبب وجود نظام قمعي يعارض بشكل 

أساسي مهمة اللجنة».
وأشــــــارت الـــرســـالـــة إلــــى أن «تــحــالــفــاً 
واسعاً من النساء والمواطنين الإيرانيين، 
يقود بدعم من منظمات المجتمع المدني، 
حــمــلــة مـــن أجــــل طــــرد إيـــــران مـــن عــضــويــة 
الـــلـــجـــنـــة». وخـــلـــصـــت، مـــخـــاطـــبـــة رئــيــس 
الجمعية العامة بالقول: «إذا كان بإمكانك 
ــالـــة، ومــخــاوفــنــا مع  مــشــاركــة هــــذه الـــرسـ
جميع الدول الأعضاء اليوم قبل التصويت 
الخميس في الجمعية العامة، فسيكون 

ذلك موضع تقدير كبير».
وزادت الرسالة: «نحن نحثك والدول 
الأعضاء على الاستجابة لدعواتهم للعمل 
من خلال الوقوف بحزم إلى جانب حقوق 

الإنسان عند الإدلاء بالأصوات».
والــــــوزراء الــســابــقــون المــوقــعــون على 
الــرســالــة هـــم: مــاريــا يوجينيا بــريــزويــلا 
دي أفيلا (السلفادور)، ولويد أكسوورثي 
ــغــــرب)،  ــــدا)، ومـــحـــمـــد بــــن عــيــســى (المــ ــنـ ــ (كـ
وهـــيـــلاري رودهــــــام كــلــيــنــتــون (الـــولايـــات 
ــك (بـــلـــجـــيـــكـــا)،  ــ ــدة)، وإريـــــــــك ديـــــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــر (أســتــرالــيــا)، ويــوشــكــا  وألــكــســنــدر داونــ
فيشر (ألمانيا)، وخايمي جاما (البرتغال)، 
ومارينا كاليوراند (إستونيا)، وكيونغ 
- وها كانغ (كوريا الجنوبية)، وتسيبي 
ــا مــالــكــورا  ــوزانــ ــل)، وســ ــيــ ــرائــ لــيــفــنــي (إســ
ــنــــون  ــيــ (الأرجــــــــنــــــــتــــــــين)، ودونـــــــــالـــــــــد مــــاكــ
ــنـــدا)، وفـــيـــديـــريـــكـــا مــوغــيــريــنــي  ــلـ ــيـــوزيـ (نـ
ــوديـــــا رويـــــــــز مـــاســـيـــو  ــلـــ (إيـــــطـــــالـــــيـــــا)، وكـــ
(المـــكـــســـيـــك)، وآنـــــا بـــالآســـيـــو (إســبــانــيــا)، 
وليدي بولفير (لوكسمبورغ)، ومالكولم 
المــتــحــدة)، وجــوزيــاس  ريفكيند (المــمــلــكــة 
فــان آرتــســن (هــولــنــدا)، وكــنــوت فوليبيك 
ــروم  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ (الـــــــنـــــــرويـــــــج)، ومــــــــارجــــــــوت والـ

(السويد).
وسبق أن عقد «منتدى أسبن الوزاري» 
اجتماعين له في مدينة مراكش المغربية 

في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٨.

براغ - الرباط: «الشرق الأوسط»

مشروع قانون يلزم البيت الأبيض «التنسيق مع الحلفاء» لمواجهة مخاطر طهران

الكونغرس لتأسيس مجموعة عمل «لمراقبة برنامج إيران النووي»
في ترجمة لمعارضة المشرعين 
الأمــيــركــيــة تجاه  الإدارة  لسياسة 
إيــــــــران، تـــوصـــل الـــكـــونـــغـــرس إلـــى 
اتــفــاق يــعــزز مــن نــفــوذه فــي الملف 
ــن الــحــزبــين  ــمـــاع مــ ــــي بـــإجـ ــرانـ ــ الإيـ

«الديمقراطي» و«الجمهوري».
وتوافق المشرعون على مشروع 
«بــتــأســيــس  الإدارة  يـــلـــزم  قـــانـــون 
للنظر  مجموعة عمل متخصصة 
فــي بــرنــامــج إيـــران الــنــووي، تقدم 
 ٤ كــل  تــقــريــراً مــفــصــلاً للكونغرس 
أشــهــر، يتضمن معلومات دقيقة 
اليورانيوم  عن برنامج تخصيب 
النووية والتسلح  المــواد  وتخزين 
إلى  وبرنامج الصواريخ، إضافة 
المــحــدقــة بالأميركيين  الــتــهــديــدات 

من قبل النظام الإيراني».
وتم إدراج المشروع في موازنة 
التي سيقرها  المقبل  للعام  الدفاع 
ــبـــوع، الأمــر  الــكــونــغــرس هـــذا الأسـ
الموافقة عليه بشكل  الــذي يضمن 

حاسم.
العلاقات  ورحّب رئيس لجنة 
ــقــــراطــــي بـــوب  ــمــ ــة الــــديــ ــيــ الــــخــــارجــ
مـــنـــنـــديـــز، بــــــــــإدراج الــــقــــانــــون فــي 
ــلاً: «هــــذا  ــائــ ــة الـــدفـــاعـــيـــة قــ ــ ــوازنـ ــ المـ
ســـيـــســـمـــح لــــنــــا بــــمــــراقــــبــــة جـــهـــود 
ــران الــنــوويــة، والــنــظــر فــي طرق  إيـ
خلاّقة للتطرق إلى برنامجها غير 

الشرعي».
وشدد السيناتور الديمقراطي 
على «أهمية المشروع»، مشيراً إلى 
أن إقـــــراره «ســيــســاهــم فـــي تــعــزيــز 
الجهود لمنع طهران من الحصول 
على سلاح نووي وإشعال سباق 
فــي أخطر نقطة في  نــووي  تسلح 

العالم» .
السيناتور  مــن ناحيته، دعــا 
الـــجـــمـــهـــوري لـــيـــنـــدســـي غــــراهــــام، 
الحكومة الأميركية إلى «الاستمرار 
في تركيزها على مراقبة طموحات 

ــــدث عــن  ــــحـ إيـــــــــران الـــــنـــــوويـــــة». وتـ
مــشــروع الــقــانــون المــطــروح، قــائــلاً 
إنه يوفر درجة إضافية من الرقابة 

ستجعل من «الصعب على طهران 
ــــووي»،  ــ ــلـــى ســـــلاح نـ الـــحـــصـــول عـ
أننا صعّدنا  وأضــاف: «يسعدني 

مـــن رقــابــتــنــا عــلــى بــرنــامــج إيـــران 
النووي بتوافق الحزبين في وقت 

حساس للغاية».

تفاصيل المشروع

ويلزم المشروع وزير الخارجية 
الأميركي بتشكيل مجموعة عمل 
الخارجية  تتضمن مسؤولين من 
الــطــاقــة،  والاســـتـــخـــبـــارات ووزارة 
إيران  تتخصص بمراقبة برنامج 
النووي، على أن تقدم تقريراً فورياً 
لــلــكــونــغــرس فــي فــتــرة لا تتخطى 
ــة فـــــي حـــــــال تــحــقــيــق  ــ ــاعـ ــ الـــــــــــ٧٢ سـ
طهران تقدماً ملحوظاً على صعيد 

السلاح النووي.
كـــــمـــــا يــــطــــلــــب المــــــــشــــــــروع مـــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــقــــديــــم  تــ الإدارة، 
ــة واضـــحـــة  ــنـــويـــة تــــحــــدد «خــــطــ سـ
الشركاء والحلفاء»؛  للتعاون مع 
لمــواجــهــة أنــشــطــة إيـــــران الــنــوويــة 
والــصــاروخــيــة، إضــافــة إلــى نظرة 
أدوات  حكومية شاملة لتوظيف 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة وأمـــنـــيـــة 
الــنــووي،  إيـــران  للتطرق لبرنامج 
عـــلـــى أن يـــتـــم نـــشـــر الأجــــــــزاء غــيــر 
الــســريــة مـــن المــــواد المـــذكـــورة على 

موقع الخارجية الرسمي.
ويــذكــر نــص المــشــروع بلهجة 
ــة أن «الـــكـــونـــغـــرس يــدفــع  واضــــحــ
بــاتــجــاه اتــخــاذ أي خــطــوات لازمــة 
لــلــتــحــقــق مـــن أن إيـــــران لـــن تــطــوّر 
ســــــلاحــــــاً نـــــــــوويـــــــــاً»، فـــــــي إشـــــــــارة 
إلــــى الـــخـــيـــار الــعــســكــري الـــــذي لــم 
تستبعده الإدارة في تصريحاتها 

الأخيرة.
ولا يــقــتــصــر طـــلـــب المــشــرعــين 
إيــــران فــحــســب، بــل يتعدّاها  عــلــى 
هــــــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة  لـــيـــشـــمـــل وكــــــلاء
المــزعــزعــة للاستقرار،  وأنشطتها 
ــــورة واضـــحـــة  «بــــهــــدف تـــقـــديـــم صــ
للكونغرس لأنشطة إيران الخبيثة 
على الصعيدين المحلي والدولي». 
ــة تـــطـــويـــر  ــطــ ــشــ ــن أنــ ــمـ ــتـــضـ ــا يـ ــمــ كــ
ــيــــلاً لـــجـــهـــود  المـــــســـــيـــــرات، وتــــفــــصــ
الــولايــات المــتــحــدة لمــواجــهــة تأثير 

إيران السياسي والعسكري.

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

واشنطن: رنا أبتر

وفد من «الطاقة الذرية» يزور طهران خلال أيام

أعــــلــــنــــت إيـــــــــــران الأربــــــــعــــــــاء أن 
ــالــــة الـــدولـــيـــة  مـــســـؤولـــين مــــن «الــــوكــ
الــذريــة» ســيــزورون طهران  للطاقة 
في الأيام القادمة لإزالة «الغموض» 
المحيط باتهامات عن أنشطة نووية 

سرية.
ــه ومـــنـــذ أشــهــر،  ــــروف، أنــ ــعـ ــ والمـ
تطلب الوكالة الدولية، من طهران 
إعطاء تفسير لوجود مــواد نووية 
في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها، 
وهوما فاقم التعقيدات التي تعوق 

إحياء الاتفاق المبرم في العام ٢٠١٥ 
مع الدول الكبرى والذي يترنح منذ 
العام ٢٠١٨، بفعل انسحاب واشنطن 
منه في عهد الرئيس دونالد ترمب.
وقــــال رئــيــس «مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الـــذريـــة الإيـــرانـــيـــة» مــحــمــد إســلامــي 
ــــين فــــــــي طــــــــــهــــــــــران، إن  ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ لـ
«مــســؤولــين مــن الــوكــالــة ســيــزورون 
طهران في الأيام القادمة». وأضاف 
«تواصلنا مع الوكالة مستمر ونأمل 
أن نتمكن من تحقيق تقدم فعال من 
أجــــل تــذلــيــل الــعــقــبــات والــغــمــوض 

والمضي قدما».

وكــــان وفـــد مــن الــوكــالــة يعتزم 
زيـــارة طــهــران الشهر المــاضــي، لكن 
الــزيــارة لم تتم بعد أن نــدد مجلس 
حكام الوكالة، بعدم تعاون طهران 
تـــقـــديـــمـــهـــا إجــــــابــــــات «ذات  وعــــــــدم 
مــوثــوقــيــة مـــن الــنــاحــيــة الــتــقــنــيــة». 
واعــتــبــرت الــوكــالــة أنــهــا غير قــادرة 
بــســبــب ذلـــــك، عــلــى ضـــمـــان سلمية 

برنامج طهران النووي.
ويــــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، قـــال 
ــوم  ــ ــيـ ــ ــورانـ ــ ــيـ ــ الـ آثــــــــــار  إســــــلامــــــي إن 
المخصب التي عثر عليها في إيران، 
«استقدمت إلى البلاد من الخارج».

طهران: «الشرق الأوسط»

بروكسل - طهران: «ألشرق الأوسط»
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دمت لائحة اتهام واحدة فقط
ُ
من بين ٣٥٤ حادث قتل فلسطينيين ق

نقاش صاخب بين بن غفير وبار ليف حول الصدامات في الأقصى
في خضم النقاشات الصاخبة 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، بين  الــتــي دارت، 
وزيــر الأمــن الداخلي الحالي عومر 
بـــار لــيــف، وخــلــيــفــتــه المـــقـــرر إيــتــمــار 
بــن غــفــيــر، والمــفــتــش الــعــام للشرطة 
يعقوب شبتاي، طرحت وثيقة سرية 
تــتــحــدث عــن نــوعــيــة الأســلــحــة التي 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة  تستخدمها 
ــه.  ــاتــ ــاحــ ــــى وبــ ــــصـ ــــي المـــســـجـــد الأقـ فـ
وفــرضــت الــشــرطــة أمـــراً بحظر نشر 
هذه الوثيقة وهاجمت بن غفير الذي 

بادر إلى ذلك.
وكـــــــانـــــــت لــــجــــنــــة خــــــاصــــــة فـــي 
الكنيست (البرلمان)، التأمت بعد أن 
تــم تعيينها خصيصاً للتداول في 
مــشــروع قــانــون قــدّمــه رئــيــس حــزب 
«عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير، 
يرمي إلى تعديل «مرسوم الشرطة» 
وتوسيع صلاحياته كــوزيــر للأمن 
القومي في الحكومة المقبلة وتوليه 
مسؤولية مطلقة كقائد عام للشرطة 
ومــقــرر لسياستها. حضر اجتماع 
اللجنة بار ليف وبن غفير وشبتاي. 
وأبدى شبتاي تحفظه الشديد على 
مــشــروع الــقــانــون، فــيــمــا تــعــامــل بن 
غفير معه باستهزاء بالغ، من خلال 
مقاطعة أقواله مرات كثيرة، ثم استل 

يـــقـــرأ منها  الــســريــة وراح  الــوثــيــقــة 
جملاً تدل على «تساهل الشرطة مع 
المصلين الذين يحاولون منع اليهود 

من زيارة المكان».
وردّ بار ليف وشبتاي بغضب 
ــن غــفــيــر واتــــهــــمــــاه بــتــزويــر  عـــلـــى بــ
الوثيقة. وقال ممثل الشرطة إن هذه 
الوثيقة سرية ولا يحق لبن غفير أن 
يكشف مضمونها. ولولا حصانته 
البرلمانية لكان ممكناً محاكمته على 
ذلك. وقال شبتاي إنه «مطروح على 
طاولة اللجنة مشروع قانون، يصعب 
الاستخفاف بأهميته، وأعتقد أنه 
سيكون له تأثير دراماتيكي، ليس 
عــلــى أنــشــطــة الــشــرطــة فــقــط، وإنــمــا 
عــلــى صــورتــهــا فـــي نــظــر الــجــمــهــور 
كـــلـــه. ونـــحـــن فـــي الـــشـــرطـــة نــعــارض 
التغييرات وملاءمتها لروح الفترة، 
لكن تغييرات جذرية ودراماتيكية 
كهذه يجب أن تتم بحذر وبإجراءات 

مهنية معمقة».
وأعــرب بن غفير عن استغرابه 
مــن هــذا الاعــتــراض، وقــال إن كــل ما 
يطلبه هو «أن تكون لوزير الشرطة 
مكانة مساوية لمكانة وزيــر الدفاع 
إزاء الــجــيــش. فــأنــا أرفـــض ان أكــون 
ختماً مطاطياً للشرطة». وردّ عليه 
شــبــتــاي قــائــلاً إن «الــشــرطــة ليست 
ــلـــعـــة عــلــى  ــــة مـــطـ ــــرطـ ــــشـ ــاً. والـ ــيــــشــ جــ

مــعــلــومــات حــســاســة حـــول مواطني 
ــلــــع أقــــــل.  ــيـــــش مــــطــ ــ ــــجـ الــــــــدولــــــــة، والـ
والــشــرطــة تــعــمــل مــقــابــل مــواطــنــين، 
والجيش يعمل مقابل عدو محدد، 
والفرق هائل. والسؤال الذي ينبغي 
أن نطرحه على أنفسنا هو ما هي 
المشكلة في الوضع الحالي، وبناء 
ــك، عــلــيــنــا الــبــحــث فـــي طــرق  عــلــى ذلــ

لتحسين أدائها».
وتــــــابــــــع شــــبــــتــــاي أن «هــــنــــاك 
ــة،  ــل الــــشــــرطــ ــمــ ــاه عــ ــ ــــجـ ادعــــــــــــــاءات تـ
وأعـــرف معظمها. وحققت الشرطة 
الإسرائيلية إنجازات غير مسبوقة 
فـــي الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين. وأوافـــــق 
ــــذي ينبغي  الـ الــكــثــيــر  عــلــى أن ثــمــة 
فــعــلــه. لــكــنــي أعـــــرف كــيــف أتــوصــل 
ــلـــول. ونـــحـــن بــحــاجــة إلــى  إلــــى الـــحـ
ميزانيات، قوى بشرية، عتاد أفضل. 
وهذه الخطط موجودة وموضوعة 
على طاولة الوزير والحكومة منذ أن 
توليت المنصب قبل سنتين». ولكن 
شبتاي رفض سحب صلاحيات منه 
لصالح الوزير القادم، وفقاً لما ينص 
عليه مشروع القانون. وقال: «كانت 
هــنــاك خـــلافـــات مــهــنــيــة بــيــنــي وبــين 
الــوزيــر بــار ليف، لكن لم تكن هناك 
ــــالات طــلــب فــيــهــا الـــوزيـــر (لــلأمــن  حـ
الداخلي) تطبيق سياسته ولم تتم 
ــه. ومـــشـــروع الــقــانــون  الاســتــجــابــة لـ

ليس مفصلاً ولا يوضح ما لا يمكن 
فعله حتى الآن وما يمكن فعله بعد 
ــانــــون. والـــيـــوم  ــقــ المـــصـــادقـــة عـــلـــى الــ
أيضاً توجد صلاحيات للوزير حول 
تفعيل الشرطة، وهي واسعة جداً».

وقاطع بن غفير أقــوال شبتاي 
ــد ســـيـــاســـة.  ــوجــ ــن لا تــ ــكــ قـــــائـــــلاً: «لــ

ــــت ذلـــــك». أجـــابـــه شــبــتــاي  ــــت رأيـ وأنـ
أن «مــوضــوع الــســيــاســة، فــي جميع 
الــــــحــــــالات، كــــــان نـــتـــيـــجـــة لــســيــاســة 
ــر، وتــحــديــد الأولـــويـــات قــرره  الـــوزيـ
الوزير وكذلك الموازنة والصلاحية 
وتعيين الضباط. فالوزير هو الذي 
يــصــادق عــلــى التعيين فــي الشرطة 

الإســرائــيــلــيــة. ويــصــعــب عــلــيّ إدراك 
ــر هــــو خــتــم  ــ ــوزيـ ــ ــأن الـ ــ الادعـــــــــــاءات بـ

مطاطي».
وقــــــال بــــن غــفــيــر فــــي الــلــجــنــة: 
«ليس سراً أنه توجد حملة متزامنة 
ــتـــخـــويـــف».  غــايــتــهــا الـــتـــرهـــيـــب والـ
واتهم وزير الأمن الداخلي الحالي، 

عومر بار ليف، بالضلوع في حملة 
كــهــذه، وتــابــع: «أريــــد أن أحــكــم بيد 
مــفــتــوحــة، وأريــــد أن أمــلــي سياسة 

بيد مفتوحة».
وحــــــــــــــذّر نــــــائــــــب المــــســــتــــشــــارة 
القضائية للحكومة، المحامي غيل 
ليمون، أمام اللجنة، من أن مشروع 
القانون ليس متوازناً، ومن تدخل 
ــلـــي فـــي قــضــايــا  وزيـــــر الأمـــــن الـــداخـ
حـــســـاســـة، مــثــل المــســجــد الأقـــصـــى. 
وقـــال إن «وزيــــراً لا يمكنه التدخل 
ــاكـــن  ــاك أمـ ــ ــنـ ــ ــعــــين. وهـ فـــــي حــــــدث مــ
لــهــا حــســاســيــة خـــاصـــة وهــــي جبل 
الهيكل، وهو مكان مميز للغاية. وله 
حساسية سياسية تتجاوز الدولة». 
الـــكـــنـــيـــســـت يــنــشــغــل  يــــذكــــر أن 
فــي هـــذه الأيــــام بالبحث فــي ســن ٤ 
قوانين جديدة يطلبها قادة أحزاب 
اليمين المتطرف ويضعونها شرطاً 
للتصويت لصالح حكومة بنيامين 
ــتـــوقـــع نــتــنــيــاهــو أن  نــتــنــيــاهــو. ويـ
ــتـــى يـــوم  ــبـــحـــث فـــيـــهـــا حـ يــنــتــهــي الـ
ــكــــي يــســتــطــيــع  الإثــــــنــــــين المــــقــــبــــل، لــ
المـــصـــادقـــة عــلــى حــكــومــتــه فـــي يــوم 
الثلاثاء المقبل. وبين هذه القوانين، 
تحديد الصلاحيات التي سيأخذها 
بتسليل سموترتش كوزير خاص 
يــتــولــى فيها  الـــدفـــاع،  داخــــل وزارة 
ــؤون المـــدنـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــن الـ ــة عــ ــيـ المـــســـؤولـ

لــلــفــلــســطــيــنــيــين ولـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. وهــــو يــدعــي 
بــــــــــأن الـــــحـــــكـــــومـــــة «تـــــكـــــبـــــل أيــــــــدي 
الــجــيــش وتــخــيــف الــجــنــود حــتــى لا 
الــزنــاد فــي مواجهة  يضغطوا على 
الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات 
إرهــــــاب». وهـــنـــاك قـــانـــون آخـــر جــاء 
لــيــمــنــح الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين في 
الضفة الغربية حق إطلاق الرصاص 

بغرض القتل لمن يهدد حياتهم. 
ونـــشـــر الـــجـــيـــش تـــقـــريـــراً يــفــنــد 
ــه مــن  ــ ــد أنـ ــذا الادعــــــــاء ويــــؤكــ ــ فـــيـــه هـ
مــجــمــوع الـــحـــوادث الــتــي قــتــل فيها 
٣٥٤ فلسطينياً في الفترة منذ سنة 
٢٠١٩، لــم تــقــدم ســوى لائــحــة اتهام 
واحدة ضد جندي إسرائيلي. لذلك 
فــلــيــس هـــنـــاك مـــجـــال لــلــحــديــث عن 

تكبيل يد الجيش.
وكــــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــــلاق الـــنـــار،  ــد إطـ ــواعـ ــن قـ ــدّل مـ ــ ــد عـ قـ
ــاح لــجــنــوده إطــــلاق الـــنـــار على  ــ وأتـ
ــاء  ــقــ ــة إلــ ــ ــالـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي حـ
الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى 
بــعــد الانــتــهــاء مــن إلــقــائــهــا، وأثــنــاء 
انسحاب الشبان من المكان. وصدرت 
التعليمات الجديدة قبل نحو عام 
وتـــم تعميمها فــي وثــيــقــة مكتوبة 
عــلــى عــنــاصــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

في الضفة الغربية.

إيتمار بن غفير (أرشيفية - رويترز)

تل أبيب: نظير مجلي

أعطت فرصة جديدة لاتفاق الأسرى ورفضت طلب عباس الاعتراف بالشرعية الدولية

«حماس» تهدد اليمين الإسرائيلي في ذكرى انطلاقتها
وجّهت حركة «حماس» رسالة 
تــحــذيــريــة لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
اليمينية الآخذة في التشكل، قائلة 
«الفاشية  اليمينية  سياستها  إن 

ستكلفها حفر دمارها بأيديها».
وقال رئيس الحركة في قطاع 
غــــزة، يــحــيــى الــســنــوار، فــي خطاب 
ألــقــاه فــي مهرجان حاشد لمناسبة 
ــذكــــرى الـــــــ٣٥ لانـــطـــلاقـــة الــحــركــة،  الــ
مخاطباً المــســؤولــين الإسرائيليين 
«المتطرفين» قائلاً لهم: «لا نخشاكم 
ولا نخشى سياساتكم وقد أسقطنا 
حكوماتكم وقــــادرون على إسقاط 

المزيد».
أضــــــــــــاف: «نــــــقــــــول ســـنـــأتـــيـــكـــم 
بطوفان هادر وبصواريخ دون عد 
وجنود دون حد وسنأتيكم بملايين 

من أمتنا مداً بعد مد».
وأكد السنوار أن الفلسطينيين 
والمـــقـــاومـــة مــســتــعــدون لــتــحــديــات 
كبيرة في العام الجديد مع وصول 
«الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الــــفــــاشــــيــــة» لـــلـــحـــكـــم، 
وســيــدافــعــون عــن المسجد الأقصى 
رداً عــلــى المـــســـاعـــي الـــتـــي يــقــودهــا 
الـــحـــكـــومـــة  ــي  ــ فـ ــرفـــون  ــتـــطـ وزراء مـ
اليمينية الإسرائيلية المرتقبة، من 

أجل تغيير الوضع هناك.
وحــذر السنوار قــادة إسرائيل 

بقوله «حفرتم دماركم بأنفسكم».
وجاءت تهديدات السنوار في 
المــهــرجــان الــذي حمل شعار «آتــون 
بـــزحـــوف هــــــادرة»، وتــخــلــلــتــه كلمة 
نادرة لقائد كتائب القسام، الجناح 
العسكري لحركة «حماس» محمد 
ــيــــف، دعــــــا فـــيـــهـــا إلــــــى تـــوحـــد  الــــضــ
جميع الرايات والتئام كل الجبهات 

والــــــســــــاحــــــات «مــــــــن أجــــــــل تـــحـــريـــر 
فلسطين».

ــه الــضــيــف كـــذلـــك رســالــة  ــ ووجـ
لقادة إسرائيل قائلاً «أيها الغرباء 
ــــم  ــــاؤكـ ــز آبـ ــقــــد عــــجــ ــا، لــ عـــــن أرضــــــنــــ
المؤسسون وهم في قمة جبروتهم 
وانـــتـــمـــائـــهـــم لـــفـــكـــرة الــصــهــيــونــيــة 
الخبيثة عن استئصال شعبنا أو 
الــيــوم أعجز  طمس هويتنا فأنتم 
وأجـــبن مــن أن تنجحوا فيما فشل 

فيه آباؤكم».
وحمل المهرجان رسائل أخرى 

بينها متعلقة بقضية الأسرى. 
وخـــــرج أحــــد عــنــاصــر الــقــســام 
مــن «وحـــدة الــظــل» وعــرض بندقية 
لــلــضــابــط الإســرائــيــلــي الأســـيـــر في 
قطاع غــزة هــدار غولدين. وقــال إن 
 مــن غنائم 

ً
البندقية «كــانــت غنيمة

عملية أسر الضابط هدار غولدين».

وكشف السنوار عن مفاوضات 
جـــديـــدة مـــع إســـرائـــيـــل بـــشـــأن ملف 
الأسرى توقفت مع بدء الانتخابات 

الإسرائيلية.
وهـــدد الــســنــوار بــأنــه فــي حــال 
لم يتم تحريك الملف مجددًا ضمن 
مهلة محددة، سيتم دفنه. وبينّ أنه 
خلال الجولات السرية التي جرت، 
قــدمــت «حـــمـــاس» مــطــالــبــهــا والــتــي 
تــمــثــلــت فــــي الإفــــــــراج عــــن مــعــتــقــلــي 
صفقة شاليط والأسيرات والأطفال 
والمــــرضــــى والـــجـــثـــامـــين المــحــتــجــزة 
مــقــابــل تــســلــيــم الاحـــتـــلال أســيــريــن 
حــيــين، وصــنــدوقــين أســـوديـــن، إمــا 
جـــثـــامـــين هــــــــدار غـــــولـــــدن وأورون 
شــاؤول أو دليل حياتهما، على أن 
يتم فيما بعد المــضــي على طريقة 

صفقة شاملة.
رســالــه ثالثة داخــلــيــة أرسلها 

السنوار إلى قيادة السلطة، مطالبا 
إيــــاهــــا بــتــنــفــيــذ قــــــــــرارات المــجــلــس 
المركزي وعلى رأسها وقف التنسيق 
الأمني والاعتقالات السياسية فوراً.

وجـــدد تــأكــيــد حــركــتــه رفضها 
الالتزام بقرارات الشرعية والرباعية 
الدولية باعتبارها قرارات لا تنصف 

الشعب الفلسطيني وقضيته.
وقال «لا يمكن لأحد أن يفرض 
علينا شــروط الرباعية بالاعتراف 
بالكيان، وهذا لن يحدث أبدا، ولو 

أُبدنا عن بكرة أبينا».
ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  ــرئـ وكــــــان الـ
مــحــمــود عـــبـــاس اشـــتـــرط مـــن أجــل 
اتــفــاق مصالحة أن تعترف  إتــمــام 
ــة.  ــيــ ــة الــــدولــ ــيـ ــالـــشـــرعـ الـــفـــصـــائـــل بـ
ــــذه نــقــطــة خـــــلاف فــي  وســتــشــكــل هـ
اجـــتـــمـــاعـــات مــرتــقــبــة فـــي الــجــزائــر 

نهاية الشهر الحالي.

رام الله: «الشرق الأوسط»

تركيا: القبض على شبكة 
تتجسس على فلسطينيين 

لصالح «الموساد»

أوقفت السلطات التركية أعضاء شبكة تجسس 
تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي في عملية مشتركة 
بين المخابرات وشرطة مدينة إسطنبول تم خلالها 
القبض على ٤٤ شخصاً تبينّ من خــلال متابعتهم 
ــرادا ومؤسسات ومنظمات  أفـ أنهم كــانــوا يراقبون 
فلسطينية فــي تركيا بينما يــجــري البحث عــن ١٣ 

آخرين.
ونقلت وســائــل الإعـــلام التركية، الأربــعــاء، عن 
مصادر أمنية أنه تم القبض على أعضاء الشبكة في 
إطار «عملية خاصة ضد التجسس العسكري» نفذت 
تحت ستار شركة للاستشارات باسم «جمعية مافي 
آي للمتحرين الخاصين»، تم خلالها أيضا القبض 
على رئيسها، ويدعي إسماعيل يتيم أوغلو، بموجب 
ــدره مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام فـــي إســطــنــبــول.  قــــرار أصـــ
وبــحــســب المـــصـــادر الأمــنــيــة، أحــيــل ٧ مــن المــقــبــوض 
عليهم إلى المحكمة بعد إتمام الإجراءات القانونية 
بحقهم في مديرية أمن إسطنبول، بينما تتواصل 
التحقيقات مع الباقين في شعبة مكافحة الإرهــاب 

التابعة للمديرية.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الشبكة عملوا 
تحت غطاء شركة الاستشارات وتعقبوا مواطنين 
فلسطينيين ومــؤســســات ومنظمات غير حكومية 
فلسطينية في تركيا وسلموا تقارير عنهم للموساد 

الإسرائيلي مقابل الحصول على أموال.
وتابعت المصادر بأنه بفحص المعلومات، التي 
قدمها المشتبه فيهم، تقرر أن التهديدات وتحويل 
الأمـــوال وأنشطة تشويه السمعة تــم تنفيذها ضد 
 الــفــلــســطــيــنــيــين ونــقــلــت مــعــلــومــاتــهــم إلــــى المـــوســـاد.
وذكرت المصادر أن العملية الأمنية مستمرة للقبض 
على ١٣ هارباً من المشتبه في أنهم جــزء من شبكة 
ــادت بــأن إسماعيل يتيم أوغــلــو هو  التجسس. وأفـ
ــافـــي آي المــتــحــريــن  الـــرئـــيـــس المـــؤســـس لــجــمــعــيــة «مـ
الخاصين» التي تأسست عام ٢٠٠٧، وأنه أدى قسم 
«المـــتـــحـــري الـــخـــاص» عــــام ٢٠٠٣، بــعــد تــقــاعــده من 

الخدمة المدنية التي عمل بها ٢٣ عاماً.
وكـــانـــت الــشــركــة تــنــظــم مــؤتــمــرات ونـــــدوات في 
الــعــديــد مــن الجامعات  أحــــداث محلية ودولــيــة فــي 
الــتــركــيــة، وكـــان يتيم أوغــلــو يعمل مــحــاضــراً حــول 
تــقــنــيــات وأســالــيــب الــبــحــث والــتــحــري الـــخـــاص في 
الــجــامــعــات الحكومية، بحسب مــا كتب في  إحـــدى 

موقعه الخاص على شبكة الإنترنت.
ـــن الــتــركــيــة، الــعــام  ــوات الأمــ ــ وســـبـــق أن ألـــقـــت قـ
المــاضــي، القبض على ١٥ جاسوساً كانوا يعملون 
لصالح الموساد، ويجمعون معلومات عن مواطنين 

فلسطينيين يعيشون في تركيا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

منح سموتريتش الصلاحيات على الإدارة المدنية اختبار لعلاقة تل أبيب بالعالم

رون من حرائق
ّ
الفلسطينيون ينددون بتشريعات إسرائيلية حول الضم... ويحذ

بـــدأت مــواجــهــة ســيــاســيــة مبكرة 
بــين السلطة الفلسطينية والحكومة 
الإســرائــيــلــيــة المــرتــقــبــة حــتــى قــبــل أن 
تتشكل رسمياً، وذلك مع دفع الائتلاف 
الحاكم سلسلة مشاريع في الكنيست 
الإسرائيلي منحت صلاحيات واسعة 
للمتطرفين على حياة الفلسطينيين 

في الضفة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين 
ــرارات الــتــي  ــقــ الــشــيــخ، إن مــشــاريــع الــ
أقـــرتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــكــنــيــســت 
تتضمن قراراً سياسياً بالضم الكامل 
لمـــنـــاطـــق مــــا يــســمــى «ج» فــــي الــضــفــة 

الغربية.
ولــفــت إلـــى أن هـــذا يــعــنــي شطباً 
كاملاً لكل الاتفاقيات الموقعة وخرقاً 

فاضحاً للشرعية الدولية.
وكانت الهيئة العامة للكنيست 
ــقـــراءة الــتــمــهــيــديــة على  ــالـ صـــادقـــت بـ
تــعــديــل عــــدة قــــوانــــين، بــيــنــهــا قــانــون 
أســــاس الــحــكــومــة يــهــدف إلـــى إتــاحــة 
تــعــيــين رئـــيـــس حــــزب «شـــــاس» آريــيــه 
درعـــي بمنصب وزيـــر على الــرغــم من 
إدانته بمخالفات ضريبية، ومشروع 
قانون «بن غفير» الذي يتضمن تعديلاً 
على مرسوم الشرطة، ويخول لوزير 
الأمن القومي المكلف إيتمار بن غفير 
تــحــديــد ســيــاســة الــشــرطــة، ومــشــروع 
ثــــالــــث يـــمـــكّـــن زعــــيــــم «الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
الدينية» بتسلئيل سموتريتش من 
تولي منصب وزير مستقل في وزارة 
المــدنــيــة  الـــدفـــاع يسيطر عــلــى الإدارة 
المـــســـؤولـــة عـــن حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين. 
والمــشــروع الــرابــع يجعل مــن الصعب 
ــاء الــكــنــيــســت المــتــمــرديــن  عـــلـــى أعــــضــ
الانفصال عن فصائلهم البرلمانية دون 
عقوبات، وهو مشروع قانون طالب به 

الليكود على وجه التحديد.
وتعيين وزير مستقل مسؤول عن 
الإدارة المدنية داخل وزارة الدفاع غير 

مسبوق في إسرائيل.
والإدارة المدنية التابعة للجيش 
الإسرائيلي هي الجهة المسؤولة عن 
تنظيم الاســتــيــطــان ومــنــح تراخيص 
البناء للفلسطينيين في مناطق تحت 
الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة «ج»، وهـــدم 
مــبــانٍ وشـــق طـــرق وإصــــدار تصاريح 

ــاء رخـــص  ــ ــطـ ــ ــادرة أراض وإعـ ــ ــــصــ ومــ
ــــاه. وهــــــذا يــعــنــي مــنــح  ــيـ ــ ــربـــاء ومـ ــهـ كـ
«الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة» المــســؤولــيــة 
عــمــلــيــاً عـــن حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين في 

الضفة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 
ذلك سيمثل اختباراً لعلاقة الحكومة 
الجديدة مع المجتمع الدولي، وخاصة 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتعمل الإدارة الأميركية، وكذلك 
دول أوروبية، بشكل حثيث مع مكتب 
«المنسق» في الإدارة المدنية، المسؤول 
عـــن تــنــظــيــم حــيــاة الفلسطينيين في 
الحكومة الإسرائيلية من أجل معالجة 
قــضــايــا فـــي المــنــطــقــة «ج»، ومــتــابــعــة 
ــل مــتــعــلــقــة بـــتـــعـــزيـــز الــســلــطــة  ــائـ مـــسـ

وتقديم تسهيلات لها.
وكانت الإدارة الأميركية رفضت 

تــعــيــين ســمــوتــريــتــش وزيـــــراً لــلــدفــاع. 
وأبــلــغ سفير الـــولايـــات المــتــحــدة لــدى 
إســرائــيــل تـــوم نـــايـــدز، نــتــنــيــاهــو هــذا 
الأمر، وحذره من وضع سموتريتش 
في هذا المنصب، وتعهد بمقاومة أي 

عملية ضم مستقبلية.
لكن تعيين سموتريتش مسؤولاً 
عن الإدارة المدنية يشكل التفافاً على 

الموقف الأميركي.
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» 
المــتــوقــع أن يتولى  إن ســمــوتــريــتــش، 
الـــدفـــاع،  الــجــديــد فـــي وزارة  المــنــصــب 
مؤيد شديد للاستيطان ويــدافــع عن 

ضم أراضي الضفة الغربية.
واتــــهــــم وزيـــــــر الـــــدفـــــاع المــنــتــهــيــة 
ولايته بيني غانتس التحالف المقبل 
بمحاولة إنــشــاء وزارة دفـــاع مــوازيــة 
تــكــون مــســؤولــة عــن الــضــفــة الغربية، 

وحـــذر مــن أنـــه لــم يــتــم تــحــديــد حــدود 
السلطة بوضوح في مسودة اتفاقيات 

الائتلاف.
وأضــــــــــــــــــــاف أنـــــــــــــه إلـــــــــــــى جـــــانـــــب 
الــصــلاحــيــات المــوســعــة المـــوعـــودة لبن 
الــشــرطــة -المـــقـــرر أن  غــفــيــر فـــي وزارة 
تــشــمــل نــقــل قــســم حـــرس الـــحـــدود في 
ــيـــادة الــجــيــش  الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن قـ
إلــى الشرطة- فــإن توزيع  الإسرائيلي 
مسؤوليات وزارة الدفاع على هرميات 
قيادية مختلفة سيضر بالأمن. وقال 
لأعـــضـــاء الائـــتـــلاف المــقــبــل: «مـــن أجــل 
تشكيل حكومة، أنتم تفككون الأمن».

ويـــرى مــراقــبــون فــي إســرائــيــل أن 
تكليف وزير متطرف بالمسؤولية عن 
بناء المستوطنات في الضفة الغربية 
ــد يــخــلــق وضـــعـــاً شــبــيــهــاً بــالــضــم.  قــ
ومخاطباً سموتريتش، قــال غانتس 

ــوأ من  إن الــضــم الــفــعــلــي ســيــكــون أســ
الضم الرسمي، وتحدى الوزير المقبل 
إخراج إسرائيل من مأزقها في الضفة 

الغربية.
وقال غانتس متحدثاً عن الضفة 
الغربية، التي تخضع لحكم الجيش 
الإسرائيلي العسكري منذ احتلالها 
الــرغــبــة وضــع  عـــام ١٩٦٧، «إذا كــانــت 
الإقــلــيــم تــحــت الــســيــطــرة المــدنــيــة، فلا 
تــخــتــرعــوا مــكــاتــب وإدارات وتطبقوا 
ــة. أبـــســـطـــوا الـــســـيـــادة  قــــوانــــين خــــاصــ

وتعاملوا مع العواقب».
وفشلت الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة في صياغة سياسة نهائية 
تجاه الضفة التي يقطنها ما يقرب 
من ٣ ملايين فلسطيني، ويستوطن 
ــثــــر مــــن ٥٠٠ ألـــــف يـــهـــودي  فـــيـــهـــا أكــ
بـــالـــقـــوة. وبـــــــدلاً مــــن ذلــــــك، واصـــلـــت 

السماح بالاستيطان اليهودي.
ــتــــى رئـــيـــس  ــتــــس: «حــ ــانــ وقـــــــال غــ
الــــــــوزراء المــكــلــف بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
ــم الأحــــــــادي الــجــانــب  ــعـــرف أن الـــضـ يـ
ــنـــــيـــــة ونــــهــــايــــة  ــيـــــكـــــون كـــــــارثـــــــة أمـــ ســـ
لــلــرؤيــة الــصــهــيــونــيــة لـــدولـــة يــهــوديــة 

وديمقراطية».
وتخشى إســرائــيــل مــن أن يخلق 
دمـــــــج الــــســــكــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
الضفة الغربية كمواطنين في الدولة 
الإسرائيلية، أزمة ديموغرافية تهدد 
الأغلبية اليهودية. وفي الوقت نفسه، 
ــبـــديـــل هــــو الــضــم  ــإن الـــســـيـــنـــاريـــو الـ ــ فـ
الــكــامــلــة للسكان  الــحــقــوق  دون مــنــح 
الفلسطينيين، والذي يعتبره المجتمع 
الــدولــي فصلاً عنصرياً، ويرفضونه 
بشدة، لكنه احتمال لا يخشى بعض 
ــزاب اليمينية المتطرفة  ــ أعــضــاء الأحـ

منه.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة إن «شـــرعـــنـــة وتــنــفــيــذ 
مواقف بن غفير وسموتريتش تهديد 
مباشر لأمن واستقرار المنطقة، وذلك 
بــعــد تــشــريــع الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي 
بالقراءة التمهيدية للصلاحيات التي 

منحها نتنياهو لهما».
وأضافت: «تسريع عمليات الضم 
التدريجي الصامت للضفة الغربية 
الــقــدس الشرقية،  المحتلة، بما فيها 
وتصعيد عمليات القتل، وهدم المنازل، 
وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم 
ــزيــــد من  المـــنـــاطـــق المــصــنــفــة (ج)، والمــ
التعليمات التي تسهل على الجنود 
إطلاق الرصاص الحي على المواطنين 
الفلسطينيين العزل، وتغيير الوضع 
الـــقـــانـــونـــي والــــتــــاريــــخــــي الـــقـــائـــم فــي 
المقدسات المسيحية والإسلامية وفي 
مــقــدمــتــهــا المــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك، 
يعني حسم مستقبل قضايا الصراع 
ــد وبــقــوة  الــتــفــاوضــيــة مــن جــانــب واحـ
الاحتلال، ووأد عملية السلام، وخيار 
الحل السياسي التفاوضي للصراع، 
وإدخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة 

يصعب السيطرة عليها».
وتـــــعـــــمـــــل الــــســــلــــطــــة عـــــلـــــى عـــــزل 
الحكومة الإسرائيلية المقبلة ما أمكن. 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  وكــــان 
عــبــاس طــالــب الــعــالــم بــعــدم الــتــعــامــل 
ــع حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة لا تــعــتــرف  مــ

بالشرعية الدولية.

شبان فلسطينيون يرشقون بالحجارة عربة عسكرية إسرائيلية في بلدة سالم شرق نابلس أمس (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

مشاركون في احتفال «حماس» بذكرى انطلاقتها في غزة أمس (د.ب.أ)
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كوخافي أكد أن الضربة استهدفت «الشاحنة الثامنة» فقط... وكشف عن غارات لم يُعلن عنها في لبنان

إسرائيل تعترف بقصف قافلة إيرانية شرق سوريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في تصريح نادر، اعترف رئيس 
أركـــان الجيش الإســرائــيــلــي، أفيف 
ــاء)، بـــأن قــواتــه  ــعــ كــوخــافــي، (الأربــ
هي التي قصفت قافلة الشاحنات 
الإيرانية في المنطقة الواقعة على 
الحدود السورية – العراقية، في ١١ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقـــال كــوخــافــي، خـــلال الــنــدوة 
السنوية التي تقام لإحــيــاء ذكــرى 
ــان الأســبــق،  ــ الـــوزيـــر ورئــيــس الأركـ
أمنون ليبكين شاحك، في جامعة 
ــيـــا، إن  ــلـ «رايـــــخـــــمـــــان» فـــــي هـــرتـــسـ
الــقــافــلــة ضــمــت ٢٥ شـــاحـــنـــة، لكن 
الطيران الحربي الإسرائيلي قصف 
شاحنة واحدة في هذه القافلة، هي 
الشاحنة التي كانت تسير ثامنة، أي 
قبلها سارت ٧ شاحنات ووراءها 
ســـارت ١٧ شــاحــنــة، متباهياً بــأن 
الاستخبارات الإسرائيلية حصلت 

على معلومات دقيقة بشأنها. 
وقال: «كان يمكن ألا نعلم قبل 
عدة أسابيع شيئاً عن القافلة التي 
عبرت من العراق إلى سوريا. وكان 
ــاذا يــوجــد فيها،  يمكن ألا نعلم مـ
وكـــــان يــمــكــن ألا نــعــلــم أن بـــين ٢٥ 
شــاحــنــة، فــإن الشاحنة رقــم ٨ هي 
الشاحنة المحملة بالأسلحة. وإلى 

هناك يجب توجيه الطيارين».
الــغــارات  وأضـــاف كوخافي أن 
ــرة «مـــنـــذ  ــمــ ــتــ ــســ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
سنوات كثيرة» وتجري في سوريا 
بــــالأســــاس. وادّعـــــــى أن مــثــل هــذه 
الـــغـــارات تــجــري «فـــي لــبــنــان أيضاً 
وفي أماكن أخرى، لكن مركزها في 

سوريا». 

وتــــابــــع: «نــتــيــجــة لـــذلـــك تــمــت 
عرقلة الحلم الإيــرانــي. وهــذا حلم 
ــل مـــئـــات  ــمـ يـــشـ ــفــــتــــرض أن  يــ ــان  ــ ــ كـ
الصواريخ (أرض – أرض) و(أرض 
- جو) في سوريا، لقوات ميليشيا 
(تابعة لإيران) وقوة حزب الله في 

جنوب هضبة الجولان».
وقـــــال كـــوخـــافـــي إن مــثــل هــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات تــــعــــد تـــــطـــــوراً خــــارقــــاً 
فـــي قـــــدرات الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
فـــطـــيـــاروه يــطــيــرون لمــســافــة تصل 
إلى نحو ١٠٠٠ كيلومتر يحرصون 

خلالها على التهرب من الــرادارات 
وصــواريــخ (أرض – جــو). وتابع: 
«عــلــيــنــا أن نــذكــر أنــــه فـــي كـــل مــرة 
بــــاتــــجــــاهــــنــــا ٣٠ – ٤٠  ــلــــقــــون  يــــطــ
وحتى ٧٠ صــاروخــاً. ويكون على 
الطيارين أن يتمكنوا من المناورة 
ومهاجمة الهدف والعودة سالمين. 
ــأن الــقــصــف يجب  ــم يــعــرفــون بـ وهـ
أن يتمركز في الهدف ولا يتسبب 
في مقتل مَن لا يجب أن يقتلوا في 

الميدان».
وقد أثارت تصريحات كوخافي 

تساؤلات حول الهدف منها في هذا 
الوقت.

أراد  أنــــــــه  مـــــراقـــــبـــــون  ورأى   
بــــــقــــــدرات جــيــشــه  الــــتــــبــــاهــــي  أولاً 
الاســتــخــبــاراتــيــة ومــــن ثـــم تــحــذيــر 
إيـــران مــن أن تحركاتها مكشوفة، 
لــبــنــان. ففي  وأراد ثــانــيــاً أن يــهــدد 
الأسبوع الماضي، نُشرت معلومات 
ــدأت تــســتــخــدم  ــ ــران بـ ــ ــأن إيــ تــفــيــد بــ
مــطــار بــيــروت لــتــهــريــب الأســلــحــة. 
وفــي هــذا الإطــار يمكن فهم تأكيد 
كــوخــافــي أن قـــواتـــه نــفــذت غــــارات 
في لبنان لكن أحداً لم يعلن عنها 
لــن تسمح بتهريب  وأن إســرائــيــل 
الأسلحة الإيرانية في أي مكان، بما 

في ذلك عبر مطار بيروت.
ومعروف أن «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان» قــد أفـــاد، الشهر 
المــاضــي، بمقتل مــا لا يقل عــن ١٥ 
مسلحاً، إثر الغارة التي استهدفت 
قافلة لمقاتلين موالين لإيــران قرب 
دير الزور على الحدود السورية – 
العراقية. وطالت الغارة شاحنات 
تــحــمــل أســـلـــحـــة وصـــهـــاريـــج نــفــط 
تابعة للميليشيات الإيرانية بريف 
ـــزور على  الــبــوكــمــال شــرقــي ديـــر الـ

الحدود مع العراق. 
كــــمــــا ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «وول 
ستريت جــورنــال» الأمــيــركــيــة، في 
حــيــنــه، أن عـــدداً مــن القتلى كــانــوا 
إيرانيين، وقالت إن القصف تسبب 
في تدمير شاحنتين. وأكدت أن هذه 
المنطقة، التي تضم قواعد عسكرية 
إيـــرانـــيـــة عــــــدة، تـــعـــرضـــت لـــغـــارات 
عديدة في السنوات الأخيرة، بينها 
غارات أميركية لكن غالبيتها كانت 

إسرائيلية.

كوخافي متحدثاً إلى جنوده في مناسبة دينية يهودية نوفمبر العام الماضي (أ.ب)

في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة

الحكومة السورية تدافع عن قرار رفع أسعار الوقود

في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، 
أعــلــنــت حــكــومــة الــرئــيــس الـــســـوري بشار 
الأسد رفع أسعار البنزين والمازوت، مما 
أثــار موجة استياء بــين المواطنين الذين 
يــعــانــون أصــــلاً مــن وضـــع معيشي مـــزرٍ. 
ودافـــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـوري حسين 
عـــرنـــوس، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بدمشق 
أمـــس، عــن قـــرار رفـــع أســعــار المــحــروقــات، 
وقــــال: «كــنــا أمــــام خــيــاريــن، إمـــا أن تُفقد 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة مـــن الأســــــواق، أو أن 
نــزيــد ســعــرهــا بشكل بسيط يــســاعــد في 
تــأمــيــنــهــا ومــــن دون اتـــخـــاذ هــــذا الـــقـــرار 
كــــان الـــواقـــع ســيــكــون هـــو وقــــف الــنــشــاط 
الاقتصادي ووقف جميع الخدمات التي 
تقدم للمواطنين»، بحسب ما نقلت عنه 

وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
الــداخــلــيــة  الـــتـــجـــارة  وكــــانــــت وزارة 
وحماية المستهلك قد أعلنت، عبر منشور 
ــا فـــــي «فــــيــــســــبــــوك»، لــيــل  ــهـ ــابـ عــــلــــى حـــسـ
الــثــلاثــاء/ الأربـــعـــاء، تحديد سعر المبيع 
ــادة الـــبـــنـــزيـــن المــمــتــاز  ــ لــلــمــســتــهــلــك مــــن مــ
(أوكتان ٩٠) المدعوم والذي يجري تسلمه 
عبر «البطاقة الذكية» بـ٣٠٠ ليرة سورية 
للتر الواحد بعدما كان ٢٥٠٠ ليرة (يبلغ 
سعر الصرف الرسمي حالياً ٣٠١٥ ليرة 

لـــلـــدولار الـــواحـــد الــــذي يُـــبـــاع فـــي الــســوق 
السوداء بـ٥٩٠٠ ليرة). كما حددت الوزارة 
ســعــر مــبــيــع بــنــزيــن (أوكــــتــــان ٩٠) الــحــر 
بـ٤٩٠٠ ليرة للتر بعدما كان ٤ آلاف ليرة، 
وبــنــزيــن (أوكـــتـــان ٩٥) بـــــ٥٣٠٠ لــيــرة ليتر 

بعدما كان ٤٥٠٠.
كــمــا أعــلــنــت الــــــــوزارة تــحــديــد سعر 
مــبــيــع المـــــــازوت المــــدعــــوم المــــــوزع مـــن قبل 
شــــركــــة المـــــحـــــروقـــــات فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 

الــعــام والـــخـــاص، بما  ســوريــا للقطاعين 
فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص المـــخـــصـــصـــة لإنــــتــــاج 
الرغيف التمويني، بـ٧٠٠ ليرة للتر، بدل 
٥٠٠. وســعــر مــبــيــع المــــــازوت لــلــفــعــالــيــات 
الاقتصادية من منشأ محلي بـ٣ آلاف للتر 

بدلاً من ٢٥٠٠.
ويــقــول مــواطــنــون إن قــــرار الــــوزارة 
رفع أسعار الوقود سينفخ في نار جحيم 

وضعهم المعيشي المزري، بسبب تضخم 
الأزمـــــات المــعــيــشــيــة، وعــــدم تــوفــر أبــســط 
مقومات الحياة مــن خبز ووســائــل نقل 
ــــود وكــهــربــاء ومــــواصــــلات، إضــافــة  ووقـ
إلـــى اســتــمــرار فــقــدان مــداخــيــل الــعــائــلات 
الشهرية جــزءاً كبيراً من قيمتها بسبب 
الليرة  الانــهــيــار القياسي لسعر صــرف 

أمام الدولار الأميركي.
«الـــشـــرق  ـــ ــال مـــوظـــف حـــكـــومـــي لـ ــ وقــ
الأوســــــــط»: «كـــمـــا فـــي كـــل مـــــرة، سيتبع 
القرار رفع جديد لأسعار المواد الغذائية 
ــاع تكاليف  ــفـ ارتـ ــراوات بــحــجــة  والـــخـــضـ
الـــنـــقـــل، ورفـــــع لأجـــــور المــــواصــــلات الــتــي 
يشكو المواطن أصــلاً من ندرتها حالياً. 
الــنــاس تــتــحــدث عــن رفـــع جــديــد لأســعــار 
الــخــبــز فـــي الأيــــــام المـــقـــبـــلـــة». ويــضــيــف: 
«الحكومة تذبح الناس بقراراتها، بدل 

أن تساعدهم!».
الرابعة التي ترفع فيها  المــرة  وهــذه 
الــحــكــومــة أســعــار المــحــروقــات خـــلال هــذا 

العام.
ولا يتجاوز الراتب الشهري للموظف 
الحكومي في أحسن الأحوال ١٥٠ ألف ليرة 
سورية، في حين تؤكد دراسات أن العائلة 
أفـــراد تحتاج فــي ظل  المكونة مــن خمسة 
الغلاء الحالي إلى أكثر من ثلاثة ملايين 

ليرة شهرياً لتأمين لقمة العيش.

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا اعتبر الهجوم البري «مجازفة»

جيفري: تركيا «لن تحصل على شيء» من اللقاء مع الأسد

توقع المبعوث الأميركي السابق إلى 
ســوريــا، جيمس جــيــفــري، عـــدم حصول 
تــركــيــا عــلــى «أي شـــيء» فــي حـــال عقدت 
لقاءات مع رئيس النظام السوري بشار 
الأســـد خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. واعــتــبــر أن 
قيام تركيا بعملية عسكرية فــي شمال 
سوريا سيكون بمثابة «مجازفة»، مؤكداً 
الــولايــات المتحدة لا يمكنها أن تقدم  أن 
ضــمــانــات لــتــركــيــا بــشــأن وقـــف هجمات 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية، أكبر 
ــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»  مــكــونــات «قــ

(قسد).
ــــي عــن  ــركـــي روســ ــديـــث تـ ــــط حـ ووســ
إمكانية التقدم فــي الاتــصــالات الجارية 
بين دمشق وأنقرة، على مستوى جهازي 
المخابرات، وتصعيدها إلى مستوى أعلى 
إلــى لقاء الرئيس التركي رجب  وصـــولاً 
ــال جــيــفــري،  طــيــب إردوغـــــــان والأســــــد، قــ
في مقابلة مع قناة «إن تي في» التركية 
ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن كل من التقوا 
الرئيس السوري في الماضي «لم يحصلوا 
على شيء من هذه اللقاءات... كل الوفود 
التي التقت معه لم تحصل على شيء». 
وأوضح أن على أن النظام السوري اتخاذ 
خطوات لإنهاء المخاوف الأمنية لتركيا، 
ليجعل مسألة الجلوس معه أمراً منطقياً، 
قائلاً إنه «متشكك من نية الأسد تجاه حل 

هذه القضايا».
وبــشــأن العملية العسكرية البرية، 
التي تهدد تركيا بتنفيذها ضد مواقع 
«قــســد» فــي شمال ســوريــا، قــال جيفري: 
«في الوضع الحالي في سوريا لن يكون 
ــراء صــائــبــاً، بــاســتــثــنــاء عمليات  ــ أي إجـ
مكافحة الإرهاب على نطاق صغير جداً، 
ــارة  ــروج)»، فــي إشـ ــخــ مــثــل (الـــدخـــول والــ
إلى إمكان شن عمليات خاصة من دون 

البقاء.
وأضـــاف جيفري أن القيام بعملية 
بــريــة فـــي ســـوريـــا مـــن شــأنــه أن يــجــازف 
بالعديد من الأمور، موضحاً: «لقد قضى 
الجيش السوري الحر، حليف تركيا، على 
الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي 
كــمــا عــلــقــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
عــلــى هــــذا المــــوضــــوع، وكــــان هــــذا تــطــوراً 
مهماً... هذا النوع من الهجوم منطقي، 
لكن العملية البرية فــي ســوريــا تخاطر 
بالكثير مــن الأشــيــاء بغض النظر عمن 

سينفذها أو مكان تنفيذها».
وكـــــان تــنــظــيــم «داعـــــــش» قـــد أعــلــن، 
بشكل مفاجئ في مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، مقتل زعيمه أبي الحسن 
لــم يحدد  الهاشمي القرشي فــي مــعــارك 
تاريخها أو مكانها، لكن واشنطن كشفت 
أن مقتله جرى منتصف أكتوبر (تشرين 

الأول) في محافظة درعا، جنوب سوريا. 
ــالــــت الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة فــــي الــجــيــش  وقــ
الأميركي (سنتكوم) إن الهاشمي القرشي 
قتل على يد «الجيش السوري الحر» في 
درعا. وليس واضحاً من تقصد واشنطن 
الــذي لم يعد  الــســوري الحر»  «الجيش  بـ
مــوجــوداً وحــل محله «الــجــيــش الوطني 
السوري» المتحالف مع تركيا في شمال 
الــحــر» التي  ســوريــا. وفصائل «الجيش 
كانت ناشطة في جنوب سوريا انضوت 
في «تسويات» مع النظام برعاية روسية.

ــدد جــيــفــري عــلــى أن الـــولايـــات  ــ وشـ
المــتــحــدة لا يمكنها أن تعطي ضمانات 
لــتــركــيــا بــــأن «وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الـــكـــرديـــة لـــن تــهــاجــم المـــنـــاطـــق المــحــاذيــة 
ــي جـــنـــوب تــركــيــا  لـــلـــحـــدود الــــســــوريــــة فــ
التفاهم الموقعة بينهما  بموجب مذكرة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩،  فـــي ١٧ 
والـــتـــي بــمــوجــبــهــا تــوقــفــت عــمــلــيــة «نــبــع 
السلام» العسكرية التركية ضد «قسد». 
ولفت إلى أن «قسد» لا يمكنها أن تعطي 

ضمانة في هذا الشأن أيضاً.
وكانت تقارير قد أفــادت أخيراً بأن 
واشنطن عرضت على أنقرة فتح حوار 
مع «قسد»، بما يشمل إبعاد الشخصيات 
ــــدات» الـــكـــرديـــة من  ــــوحـ الــقــيــاديــة فـــي «الـ
بـــالـــتـــوازي مع  الـــذاتـــيـــة،  مــنــاطــق الإدارة 
إطلاق محادثات تقود إلى تطبيع العلاقة 
بين فصائل المعارضة و«قسد»، تمهيداً 
لتشكيل جبهة موحدة معارضة للنظام 
ــافـــت الــتــقــاريــر  ــا. وأضـ فـــي شــمــال ســـوريـ
أن واشــنــطــن تــرغــب فــي بــنــاء الــثــقــة بين 
جناحي شــرق الــفــرات وغــربــه، مــن خلال 
فـــتـــح المـــعـــابـــر بــــين المــنــطــقــتــين وتــوحــيــد 
السوق الاقتصادية فيهما، مع منح أنقرة 

كل الامتيازات الاقتصادية في المنطقة.
ــؤال حـــول مـــن سيملأ  ورداً عــلــى ســ
ــالــــة الاتـــــفـــــاق بــــين تــركــيــا  الـــــفـــــراغ فــــي حــ
ــــوات «قــســد»  وروســـيـــا عــلــى انــســحــاب قـ
لمــســافــة ٣٠ كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب الـــحـــدود 
التركية - السورية، قال جيفري: «من خلال 
محادثاتي مع المسؤولين الروس، سابقاً، 
والــتــي ربــمــا يــكــون طـــرأ بــعــض التغيير 
بعدها، قد يصر الأسد وروسيا على أن 
يظلوا مسيطرين في المنطقة التي سيتم 
منها الانــســحــاب. ووفــقــاً لمــذكــرة تفاهم 
ســوتــشــي، المــوقــعــة بــين أنــقــرة وموسكو 
ــالـــب تــركــيــا  ــتـــوبـــر ٢٠١٩ (تـــطـ أكـ فــــي ٢٢ 
الــضــروري تسيير  بتنفيذها)، كــان مــن 
ــات مــشــتــركــة بــين تــركــيــا وروســيــا.  ــ دوريـ
إذا تــمــت الـــعـــودة إلـــى تــفــاهــم ســوتــشــي، 
القيام  أنــه يمكن لتركيا وروســيــا  أعتقد 
بــدوريــات مشتركة، لكنني لا أعتقد أنه 
سيكون لتركيا وجود دائم في المنطقة... 
هذا تخميني، لكنني لا أعرف شيئاً عن 

المحادثات بين تركيا وروسيا».

وسبق أن تحدثت موسكو مراراً عن 
تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا 
وسوريا عام ١٩٩٨ والتي تسمح للقوات 
بالتوغل لمسافة ٥ كيلومترات  التركية 
داخــل الأراضــي السورية إذا كانت هناك 

مخاطر على حدودها.
وتـــتـــمـــســـك أنـــــقـــــرة بـــتـــنـــفـــيـــذ بـــنـــود 
تــفــاهــم ســوتــشــي وســحــب «قــســد» لعمق 
٣٠ كــيــلــومــتــراً، بــيــنــمــا طـــرحـــت مــوســكــو 
ــد» وأســـلـــحـــتـــهـــا مــن  ــســ ســـحـــب قــــــوات «قــ
مراكز سيطرتها في منبج وعين العرب 
(كوباني) مع الإبقاء على قواتها الأمنية 
ــوات الأمـــن  ــ ــــش) ودمـــجـــهـــا فـــي قـ ــايـ ــ (الأسـ

التابعة للنظام السوري.
في غضون ذلك، استأنفت الولايات 
المــتــحــدة بــالــكــامــل الــــدوريــــات المــشــتــركــة 
مـــع «قـــســـد» فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
ــــك بــعــد تــعــلــيــقــهــا بــســبــب الــضــربــات  وذلـ
الجوية التركية، ضمن عملية «المخلب 
الــتــي أطلقتها تركيا فــي ١٩  الــســيــف»،   -
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت 
«قسد» قد أعلنت وقف المشاركة في هذه 
الــــدوريــــات لــلــتــفــرغ لمـــواجـــهـــة الــهــجــمــات 

التركية.
وحـــذرت «قــســد»، وكــذلــك واشنطن، 
مراراً من تأثير أي عملية برية تركية على 
جهود مكافحة تنظيم «داعش». وأعلنت 
قــيــادة «قــســد» أن أي توغل تركي جديد 
سيحول الموارد بعيداً عن حماية سجون 
تــضــم مــقــاتــلــي «داعـــــــش» أو اســتــهــداف 
خـــلايـــا نـــائـــمـــة لــلــتــنــظــيــم لا تــــــزال تــشــن 

هجمات في سوريا.
ــلـــغ مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون، في  وأبـ
مقدمهم وزير الدفاع لويد أوستن، أنقرة 
بــرفــض أي عملية بــريــة، كــمــا تــم تعزيز 
تــواجــد قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي للحرب 
على «داعش»، بقيادة أميركا، في بعض 
المناطق شمال سوريا. ورغم التحذيرات 
ــركــــي عــنــاصــر  ــتــ ــهــــدف الــــطــــيــــران الــ ــتــ اســ
ــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة  مـــن «قـــســـد» داخـــــل الـ

والروسية أيضاً في شمال سوريا.
في الوقت ذاته، دفعت قوات النظام 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة جـــديـــدة إلــــى ريــف 
حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشارها 
مــــع قــــــوات «قــــســــد»، تــضــمــنــت مـــدرعـــات 
ونـــاقـــلات جــنــد، والمـــئـــات مـــن الــعــنــاصــر، 
ومــدافــع مــيــدانــيــة. واتــجــهــت الــتــعــزيــزات 
نحو خطوط التماس مع مناطق سيطرة 
القوات التركية والفصائل الموالية لها في 
ريفي حلب الشمالي والشرقي، بحسب ما 
أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
الأربـــعـــاء. وجــــاءت الــتــعــزيــزات الــجــديــدة 
ضمن سلسلة من التحركات العسكرية 
للنظام بـــدأت مــنــذ إطـــلاق تــركــيــا عملية 
ـ السيف»، مع التلويح بهجوم  «المخلب 

بري على مواقع «قسد» شمال سوريا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«قسد» بريف في ٦ ديسمبر الجاري (أ.ف.ب) مقاتل من فصيل مدعوم تركياً بوقع مواجه لـ

محادثات عراقية ـ أميركية حول التنسيق العسكري

مقتل ضابط كبير مع جنديين بعبوة ناسفة شمال بغداد

الــعــراقــيــة،  الــــدفــــاع  نــعــت وزارة 
أمس الأربعاء، آمر الفوج الأول للواء 
الفرقة  المشاة التاسع والخمسين في 
السادسة المقدم الركن مصطفى ضياء 
المشهداني مع اثنين من الجنود قتلا 
إثر انفجار عبوة ناسفة، أثناء واجب 
عسكري نفذته دورية من الجيش في 
مــنــطــقــة الــطــارمــيــة شــمــال الــعــاصــمــة 

بغداد.
وتــــــوعــــــدت الـــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
«مـــلاحـــقـــة المـــجـــرمـــين الإرهـــابـــيـــين،  ـــ بـ
لأخذ ثأر الشهداء، وإنــزال القصاص 

العادل بهم».
وبعيداً عن البيانات الرسمية، 
تحدثت مصادر أمنية لوسائل إعلام 
ارتــفــاع حصيلة التفجير  محلية عن 
إلى ثلاثة قتلى بينهم آمر الفوج، و٥ 
جــرحــى بــيــنــهــم ضــابــط بــرتــبــة مــقــدم 

والبقية جنود.

ــل وفـــد  ــ ــــس، وصـ ــد ظـــهـــر أمــ ــعـ وبـ
أمني رفيع المستوى إلى مكان الحادث 
للوقوف على أسبابه، طبقاً لبيان عن 
خلية الإعلام الأمني الرسمية. وذكرت 
أن «نــائــب قــائــد العمليات المشتركة 
الفريق الركن قيس المحمداوي وقائد 
الــقــوات الــبــريــة إلــى قــضــاء الطارمية 
شمال بــغــداد، من أجــل الــوقــوف على 
أســبــاب حـــادث انــفــجــار عــبــوة ناسفة 

على قوة أمنية في القضاء».
الــبــيــانــات الحكومية  ولـــم تــشــر 
إلى الجهة المتورطة في الحادث، لكن 
مصادر عسكرية أشارت إلى إمكانية 
تورط بعض عناصر تنظيم «داعش» 
المنفردة الموجودة في بعض مناطق 
حــزام بغداد بالحادث. ورغــم تراجع 
انـــحـــســـار الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي يــنــفــذهــا 
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، فإنه  التنظيم 
ــبـــات  ــتــــرة وأخــــــــرى لإثـ يـــســـعـــى بــــين فــ
وجوده في مناطق محددة، وخاصة 
شـــمـــال وشـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد، إلــى 

جـــانـــب بــعــض المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة في 
أطراف العاصمة بغداد.

إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس 
ــيـــاع الـــســـودانـــي،  الـــــــــوزراء مــحــمــد شـ
القيادة المركزية  أمس الأربعاء، قائد 
الأمــيــركــيــة الـــجـــنـــرال مــايــكــل كــوريــلا 
والوفد المرافق له. وحضر اللقاء قائد 
ــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي الــعــراق  قــ
وســـوريـــا الــجــنــرال مــاثــيــو مــاكــفــرلــن، 
فــضــلاً عــن الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــدى 

بغداد آلينا رومانسكي.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة 
الوزراء «جرى خلال اللقاء البحث في 
أوجــه التعاون والتنسيق العسكري 
بين العراق والولايات المتحدة. وأكد 
الـــســـودانـــي أهــمــيــة اســـتـــمـــرار الــعــمــل 
المـــشـــتـــرك، خـــاصـــة فـــي مـــجـــال تــقــديــم 
المشورة والتدريب للقوات العراقية، 
التي تخوض المواجهة تجاه الإرهاب 

بفاعلية ومهنية».
وأشار السوداني إلى أن «القوات 

العراقية مصممة على مواصلة العمل 
من أجــل تثبيت الاستقرار والحفاظ 
على النجاحات المتحققة في الحرب 

على الإرهاب».
ــول الــــســــودانــــي إلـــى  ــ ــنـــذ وصــ ومـ
رئاسة الوزراء نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، مرشحاً عــن «الإطــار 
التنسيقي» الذي يضم معظم القوى 
الشيعية وضمنها الفصائل المسلحة 
ــيــــة لإيـــــــــران، تـــوقـــفـــت عــمــلــيــات  المــــوالــ
ــــداف أرتــــــــــال وقــــــوافــــــل الــــدعــــم  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
اللوجيستي للقوات العراقية وقوات 
التحالف الدولي العابرة من جنوب 
الـــبـــلاد، إلــــى جـــانـــب تـــوقـــف عــمــلــيــات 
القصف التي كانت تطال معسكرات 
الــجــيــش الــتــي يــوجــد فــيــهــا الــخــبــراء 
ــون الـــعـــســـكـــريـــون مــــن قــــوات  والمـــــدربـــ
الـــدولـــي. وكـــانـــت عمليات  الــتــحــالــف 
استهداف الأرتال وقصف المعسكرات 
تــتــم بــشــكــل شــبــه يــومــي فـــي حكومة 
ــابـــق مــصــطــفــى  رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــسـ

الــكــاظــمــي، بــذريــعــة أنــهــا مــعــســكــرات 
«المحتل» الأميركي. وأرتال تابعة لـ

وفــي نشاط أمني آخــر، استقبل 
السوداني، أمــس الأربــعــاء، مستشار 
الأمــن القومي الألمــانــي ينس بلوتنر 
والــوفــد المــرافــق لــه. وحــمــل المستشار 
الألمــــــانــــــي، بـــحـــســـب بــــيــــان «تـــحـــيـــات 
القيادة الألمانية للسوداني، كما نقل 
له دعوة من المستشار الألماني لزيارة 

العاصمة برلين».
الــســوادنــي على «أهمية  وشـــدد 
ــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن  ــثـ الــــعــــلاقــــات الـ
الصديقين، ورغبة العراق في تنميتها 
ــاقـــة».  ــتـــصـــاد والـــطـ فـــي مـــجـــالات الاقـ
ودعــا السوداني «الشركات الألمانية 
ــراق بــمــخــتــلــف  ــ ــعـ ــ ــي الـ لـــلاســـتـــثـــمـــار فــ
«جــهــود ألمانيا،  المــجــالات» وأشـــادا بـــ
وتعاونها مع العراق ضمن التحالف 
الـــدولـــي فـــي الـــحـــرب عــلــى عــصــابــات 
ــــش) الإرهـــابـــيـــة، ومــواصــلــة هــذا  (داعـ
التعاون في إطار المشورة والتدريب».

بغداد: فاضل النشمي

السوداني خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية في بغداد أمس (وكالة الأنباء العراقية)

«الإطار التنسيقي»... وتوقعات بانشقاق كتلة نيابية تدعم السوداني العراق: خلافات تعصف بـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــة  ــيــ ــراقــ تــــوقــــعــــت مــــــصــــــادر عــ
ــات ســتــعــصــف داخــــل  ــخــــلافــ الــ أن 
«الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» وســتــصــل 
قــــادة  ــهــــــا، وأن  ــ ــى ذروتــ ــ إلــ ــاً  ــبـ ــريـ قـ
الأحـــــــزاب الــشــيــعــيــة لـــن يــتــمــكــنــوا 
مــن إبــقــاء التحالف مــوحــداً. فيما 

أشارت إلى أن علاقتهم مع رئيس 
الــســودانــي،  الــــوزراء محمد شياع 
أحـــد مــحــاور الـــنـــزاع، وقـــد ينتهي 
ذلك بانشقاق نواب شيعة لتشكيل 

كتلة نيابية جديدة.
وأوضــحــت المــصــادر أن حرباً 
بــاردة بين رئيس الـــوزراء الأسبق 
نـــوري المــالــكــي، وزعــيــم «عصائب 

أهل الحق» قيس الخزعلي، انتقلت 
من مرحلة التنافس على المناصب 
ــة، إلـــى  ــكـــومـ والمـــــواقـــــع داخــــــل الـــحـ
الــــوزراء نفسه  خــلاف على رئيس 

الذي لم يعد خياراً للمالكي.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع عــلــى 
«الشرق  أجواء الإطار التنسيقي، لـ
الـــســـودانـــي يجتمع  الأوســــــط» إن 

بشكل منتظم مع قادة «الإطار»، لا 
سيما الخزعلي، لكن الأمر لم يكن 
على هذا النحو مع المالكي، مشيراً 
ــلــــوب الـــســـودانـــي في  إلــــى أن «أســ
العمل الحكومي لا يحظى بدعم 

رئيس الوزراء الأسبق».
وحــــــــســــــــب المــــــــــــصــــــــــــادر، فــــــإن 
الــســودانــي يــحــاول إبــعــاد موقعه 

رئــيــســاً للحكومة عــمّــا يــجــري في 
«الإطـــار التنسيقي»، «لكنه يدرك 
تــمــامــاً أن الأمـــــر لـــن يـــكـــون ســهــلاً 
بـــســـبـــب حـــاجـــتـــه لـــكـــتـــلـــة نــيــابــيــة 
ــقــــرة، وهـــــــو مـــــا لا يــنــطــبــق  ــتــ مــــســ
عــلــى الأحـــــزاب الــشــيــعــيــة فـــي هــذه 

المرحلة».
واســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى مـــعـــلـــومـــات 

المــصــادر، فــإن العلاقة بين المالكي 
ــادي الــعــامــري في  والــخــزعــلــي وهــ
أسوأ أحوالها، وباتت بيئة «الإطار 
تــتــوقــع «انــفــجــاراً في  التنسيقي» 

غضون شهور».
وقال مصدر مطلع إن «نقاشات 
ــــي أوســـــــــاط نـــافـــذة  ــة تـــــــدور فـ ــديــ جــ
ومحدودة، داخل الإطار التنسيقي، 

لدراسة إمكانية تشكيل كتلة نيابية 
تبدأ بنحو ٥٠ نائباً شيعياً لدعم 

رئيس الوزراء السوداني».
ورجــــــح المــــصــــدر أن تــســتــثــنــي 
الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة المـــزعـــومـــة جميع 
نواب ائتلاف «دولة القانون»، إلا إذا 
انشق نــواب عنها، فيما ستحظى 
بدعم أحزاب شيعية أخرى، أبرزها 

«عصائب أهل الحق».
وقـــــال مـــصـــدر آخــــر مـــن كتلة 
«الفتح»، بزعامة هادي العامري، 
إن «الــفــكــرة مطروحة على طاولة 
عدد محدود من قادة الإطار، لكنها 
لم تصل إلى درجة القناعة التامة، 
فيما تــراهــن أحـــزاب شيعية على 
إمكانية حماية الإطار من التفكك».

أعلنت الحكومة السورية زيادة أسعار البنزين والمازوت (أ.ب)
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 مختلفاً وجدياً
ً
نائب رئيس المجلس: لمست من بري أن المرحلة المقبلة ستشهد عملا

البرلمان اللبناني يعقد اليوم آخر جلساته هذا العام لانتخاب رئيس

ــان الـــلـــبـــنـــانـــي  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــقـــد الـ ــعـ يـ
اليوم جلسته الأخيرة هذا العام 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، 
ويُــــعــــتــــقــــد أنـــــهـــــا ســــتــــكــــون مــثــل 
سابقاتها، تمهيداً لمرحلة جديدة 
فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل يـــتـــنـــازع فــيــهــا 
سيناريوهان، أولهما إطالة فترة 
الــفــراغ فــي ظــل انــعــدام المــبــادرات 
ــــي الــــتــــوافــــق ورفـــــض  ــفــــشــــل فـ والــ
ــــرض أمـــر  ــوار، وثــانــيــهــمــا فـ ــ ــحـ ــ الـ
واقع في انتخاب رئيس بالأكثرية 
العددية المطلوبة، تحت الضغط 
الــــــدولــــــي لـــتـــنـــفـــيـــذ الإصـــــلاحـــــات 
المطلوبة مــن لبنان للخروج من 

أزماته.  
ــوم  ــ ــيـ ــ ــان الـ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ــد ال ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــة الــــعــــاشــــرة لانـــتـــخـــاب  ــلـــسـ الـــجـ
رئـــيـــس، بـــآمـــال مــنــخــفــضــة بــأن 
تــــؤدي إلـــى خـــرق عــلــى مستوى 
ــلـــف الــــرئــــاســــي، بــعــد  انــــغــــلاق المـ
رفـــــض الــكــتــلــتــين المــســيــحــيــتــين 
الأكــثــر تمثيلاً فــي المــجــلــس، أي 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــتــيــار  «الــ
الوطني الحر» الحوار حول هذا 
الملف، وعجز البرلمان عن تأمين 
أكثرية عددية، حتى الآن، لمرشح 
واحد، سواء كان النائب ميشال 
معوض الذي ينتخبه «القوات» 
و«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» وقــوى 
ــردة»  أخـــرى، أو رئــيــس تــيــار «المـ
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة الـــــذي يــدفــع 
«حزب الله» و«حركة أمل» بشكل 

أساسي باتجاه انتخابه.  
وكـــــان لافـــتـــاً تــصــريــح نــائــب 
ــواب إلـــيـــاس  ــنــ ــيـــس مــجــلــس الــ رئـ
بـــوصـــعـــب بـــعـــد زيـــــارتـــــه رئـــيـــس 
البرلمان نبيه بري أمس، حين قال 
إن «مــا لمسه من الرئيس بــري أن 
إلــى ما  الوضع لن يكون متروكاً 
لا نهاية»، وهو مؤشر جديد يدل 
على أن المشهد في مرحلة ما بعد 
الــعــام الــجــديــد ســيــكــون مختلفاً. 
وقــــال بــوصــعــب: «الــرئــيــس نبيه 
ــان دائــمــاً حــاضــراً لتلبية  بـــري كـ
الدعوة لعقد طاولة حــوار؛ لأننا 
جميعا نعرف في النهاية أنه من 
دون حوار لن نستطيع التوصل 
ــاهــــم لانــــتــــخــــاب رئـــيـــس  ــفــ إلـــــــى تــ
للجمهورية»، مضيفاً «الواضح 
أفــرقــاء ليسوا مقتنعين  أن هناك 
بطريقة جلسة الحوار، فاعتذروا 
أو أبدوا نيتهم في عدم الحضور 
ــــوار، والــبــعــض  ــــحـ ــة الـ ــاولــ ــــى طــ إلـ
ــر كــــان يــضــع شـــروطـــاً حــول  ــ الآخـ
كيف يجب أن تكون طاولة الحوار 
ــأي شـــكـــل،  فــهــذا المـــوضـــوع لا  وبــ
يــــؤدي لانــعــقــاد الــــحــــوار، وعــلــيــه 
أرى أنـــه لـــم تــعــد هــنــاك إمــكــانــيــة 
للحوار فيما تبقى من هذا العام، 

ولا أعتقد أن ذلك وارد». 
وكـــرر بــوصــعــب الــتــأكــيــد أنــه 
«لا يــمــكــنــنــا الـــخـــروج مـــن الأزمــــة 
الـــتـــي نـــحـــن فــيــهــا إلا مــــن خـــلال 
العودة إلى الحوار الجدي بين كل 
الأفرقاء، ورئيس مجلس النواب 
طبعاً هو المعني الأول بانتخاب 

رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة فــي مجلس 
الـــنـــواب؛ كـــون المــجــلــس هــو الــذي 

ينتخب الرئيس». 
ــه مـــن  ــتــ ــســ وأضـــــــــــــاف «مـــــــــا لمــ
الرئيس بري أن الوضع لن يكون 
متروكاً إلى ما لا نهاية، ما يعني 
أن الجهد الذي يجب أن يبذل من 
أجل انتخاب رئيس للجمهورية 
له وقت محدد من أجل الوصول 
إلـــى تــفــاهــم وتـــشـــاور، ولــكــن بعد 
هـــذا الـــوقـــت ســيــكــون هــنــاك عمل 

مــخــتــلــف وجــــدي أكــثــر لانــتــخــاب 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ابــــتــــداءً من 
بـــدايـــة الـــعـــام المـــقـــبـــل»، لافــتــاً إلــى 
أن «الــخــلاف بــين الأفــرقــاء مــا زال 

قائماً».  
ورأت مصادر نيابية مواكبة 
للحراك الأخير في إعلان بوصعب 
أن الوضع لن يبقى متروكاً إلى ما 
لا نهاية، وأن «سيناريو تطبيق 
الأمر الواقع سيكون ممكناً، خلافاً 
للفترة السابقة بعد تمنع القوى 

السياسية المسيحية الأكــبــر عن 
الــحــوار»،  التوافق والمشاركة في 
«الشرق  موضحة في تصريحات لـ
الأوســـط» أن فرضية عــدم إخــلاء 
قاعة البرلمان بعد انتهاء الدورة 
الأولــــــى مـــن الاقــــتــــراع «يــمــكــن أن 
تُـــطـــبـــق، بــحــيــث تــعــقــد الــجــلــســة 
الثانية بأكثرية الثلثين، ثم يقترع 
الــنــواب لمــن يــريــدون بحيث يفوز 
من يحوز على النسبة الأكبر من 
ــادر إن  الأصـــــــوات». وقـــالـــت المـــصـ

القوى السياسية «لا تستطيع أن 
تُبقي الشغور إلى ما لا نهاية، في 
ظل ضغوط دولية تدفع باتجاه 
تنفيذ الإصلاحات ووضع لبنان 

على سكة التعافي».
وقــالــت المــصــادر إن المجتمع 
الـــدولـــي «غــيــر مــعــنــيّ بــالأســمــاء 
المطروحة للرئاسة، مع إدراك أن لا 
تغيير في بنية النظام اللبناني، 
بـــــــل الإصــــــــــــــــرار عـــــلـــــى انــــتــــخــــاب 
الرئيس بأقصى سرعة كمدخل 

ــات  ــ ــــلاحــ ــدء بـــتـــطـــبـــيـــق الإصــ ــبــ ــلــ لــ
وخطة تعاف للبلاد من الأزمــات 
القائمة»، مشيرة إلى أن المجتمع 
الــدولــي «يهتم بتشكيل حكومة 
ســـريـــعـــة لــتــطــبــيــق الإصــــلاحــــات 
المــالــي،  وفـــي مقدمتها الإصــــلاح 
والـــتـــفـــاوض مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي، وإصلاح القضاء وإنجاز 
التعيينات فيه، فضلاً عن تعيين 
الـــهـــيـــئـــات الـــنـــاظـــمـــة لــلــقــطــاعــات 
الحيوية، وأن هناك فرصة لكيفية 
الاســتــثــمــار الإيــجــابــي بــنــاء على 

إنجاز ترسيم الحدود».  
غــيــر أن هــــذا الــســيــنــاريــو لا 
يـــوافـــق عــلــيــه الــنــائــب فـــي «كــتــلــة 
التنمية والتحرير» قبلان قبلان 
الـــــحـــــوار  قــــــــال إن رفــــــــض  الــــــــــذي 
إلــى إطالة فترة الفراغ  «سيؤدي 
فــي ســدة الــرئــاســة». وقـــال قبلان 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «مـــا دام لا  لــــ
حوار، يعني أنه لا اتفاق على اسم 
واحــــد، مــا يعني أن الاستحقاق 
مؤجل في ظل عجز أي فريق عن 
تـــأمـــين أكـــثـــريـــة الــنــصــف بـــزيـــادة 
لــلــتــصــويــت  نــــائــــبــــاً)  واحـــــــد (٦٥ 

لرئيس في الدورة الثانية».  
وقال قبلان: «في ظل الظروف 
البلد  الاستثنائية التي يعيشها 
ويـــحـــتـــاج إلـــــى تــــوافــــق عـــلـــى كــل 
ــويـــات، لا يــمــكــن انــتــخــاب  المـــســـتـ
ــر واقـــــــع أو أكـــثـــريـــة  ــأمــ ــيــــس بــ رئــ
يُـــصـــنـــع  يــــجــــب أن  بـــــل  عــــــدديــــــة، 
ــة مــجــلــس  ــاعــ الــــتــــوافــــق خـــــــارج قــ
ــنـــواب، ويــدخــل الــجــمــيــع إليها  الـ

لتنفيذ الاتفاق»، لافتاً إلى أن كل 
رؤســـاء الــجــمــهــوريــات فــي لبنان 
المــبــدأ». وأضــاف  «انتخبوا بهذا 
«اليوم هناك الكتلتان المسيحيتان 
الأكــبــر، وهما معنيتان من جهة 
تمثيلهما في الشارع المسيحي، 
ومعنيتان على المستوى الوطني، 
لم يتفقا على رئيس، ولم يتحاورا 
عليه، ورفــضــا الــحــوار الــذي دعا 
إليه الرئيس بري، وهذا يعني أن 
لا رغــبــة عندهما لإخـــراج مسألة 
إنهاء الشغور الرئاسي إلى حيز 
التنفيذ»، متسائلاً: «لمــاذا أجريا 
اتفاقيات في الــدورة السابقة في 
٢٠١٦  بينما يرفضان ذلك الآن؟».

ــــك، عـــلّـــق عــضــو كتلة  إلــــى ذلـ
«الكتائب» النائب إلياس حنكش 
ــدم عـــقـــد جــلــســة لــلــحــوار  ــ عـــلـــى عـ
بـــنـــاء عــلــى طــلــب رئـــيـــس مجلس 
النواب نبيه بري، مشيرا إلى أن 
لا أحد مستعد لأن يتم استبدال 
ــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس مــن  جـــلـــســـات انـ
ا 

ً
خــلال جلسات حــواريــة، مضيف

«حزب الكتائب لا يرفض الحوار 
ولـــكـــن هـــنـــاك مـــقـــومـــات يــجــب أن 
تـــــكـــــون مـــــــوجـــــــودة لإنـــــجـــــاحـــــه». 
ورأى حنكش فــي حــديــث إذاعـــي 
أن اســتــبــدال الجلسات مــن خلال 
حوار إلى ما لا نهاية «هو تمديد 
لــلــفــراغ ولــلــنــزف الــحــاصــل، لذلك 
يجب أن تكون الدعوة محصورة 
تـــكـــون  ــــي، وأن  ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ بـــالمـــلـــف 
داخل المؤسسات وألا تحل مكان 

جلسات الانتخاب».

الرئيس نبيه بري مستقبلاً نائب رئيس المجلس أمس (البرلمان اللبناني)

بيروت: نذير رضا

الاتحاد الأوروبي يدعم 
الإصلاحات والحوكمة في لبنان

خــــــــــــصــــــــــــص الاتـــــــــــــــحـــــــــــــــاد 
الأوروبــــي دعــمــاً للبنان بقيمة 
٢٢٩ مــلــيــون يــــورو هـــذا الــعــام، 
لتعزيز الإصلاحات الضرورية 
والتنمية الاقتصادية، وأجرى 
ــات فـــي هــذه  ــويـ تـــحـــديـــداً لـــلأولـ

الحزمة المالية الجديدة.  
ــاد  ــحــ ــت بـــعـــثـــة الاتــ ــنــ ــلــ وأعــ
الأوروبــــي فــي لبنان، فــي بيان 
ــي  ــ ــاد الأوروبـ ــحـ أمــــس، أن «الاتـ
ــم لـــبـــنـــان وشــعــبــه  ــ ــل دعـ يــــواصــ
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ فــــــي الـــــــظـــــــروف الاجــ
والاقتصادية الصعبة»، مؤكداً 
أنه «شريك ملتزم دائم للبنان». 
وأشار إلى أن «الأولوية الأولى 
تــتــمــثــل فــــي تـــعـــزيـــز الــحــوكــمــة 
الرشيدة ودعم الإصلاحات».  

وأوضـــــــــــــــح أنــــــــــه فــــــــي هـــــذا 
الـــســـيـــاق، «ســيــســاعــد الاتـــحـــاد 
ــنـــان فــــي تــنــفــيــذ  ــبـ الأوروبـــــــــــي لـ
بـــالإدارة  الإصــلاحــات المتعلقة 
الـــــعـــــامـــــة والــــــتــــــي تـــــركـــــز عــلــى 
النزاهة والشفافية والمساءلة، 
بما يتماشى مع الفرص التي 
ــيـــر على  حـــدّدهـــا الاتـــفـــاق الأخـ
مستوى الموظفين مع صندوق 
النقد الدولي». وقال: «ستهدف 
مساعدتنا إلى إصلاح الخدمة 
الإدارة  وإصــــــــــــلاح  المــــــدنــــــيــــــة، 
المــالــيــة الــعــامــة، والــوصــول إلى 

المعلومات». 
فــضــلاً عــن ذلـــك، «سيعمل 
الاتحاد الأوروبــي مع الجهات 
الـــدولـــة والمجتمع  فــي  الــفــاعــلــة 
اللبنانية  المــرأة  المدني لتمكين 
والمساهمة في تحقيق المساواة 
بـــين الــجــنــســين». ومـــن منطلق 

التزامه دعم لبنان في برنامجه 
الإصــــلاحــــي، ســيــدعــم الاتــحــاد 
الــتــشــريــعــات  الأوروبــــــي تنفيذ 
الرامية إلى حماية النساء من 

جميع أشكال العنف.  
ــار أولــويــة  وتــابــع: «فـــي إطـ
تعزيز التعافي المراعي للبيئة، 
ســـيـــدعـــم الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
ــر  ــ ــــضــ ــان الأخــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ بــــــرنــــــامــــــج لــ
والتحول إلى الطاقة المتجددة. 
وسيمول معدات كفاءة الطاقة 
فــــــي مــــبــــانــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــعــــام 
ويـــســـاهـــم فـــي تــوفــيــر خــدمــات 
عامة أكثر كــفــاءة. كما سيركز 
الــقــدرة التنافسية  على زيـــادة 
ــبـــنـــانـــيـــة، ولا  ــلـ ــلـــصـــنـــاعـــات الـ لـ
سيما قطاع الأغذية الزراعية، 
ــم ريــــادة الأعــمــال  مــن خـــلال دعـ
والابــتــكــار ونقل التكنولوجيا 

لحلول الطاقة المستدامة».  
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى ذلــــــــك، 
«ســيــواصــل الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــدات كــــبــــيــــرة  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ تـــــقـــــديـــــم مـ
للبنانيين واللاجئين السوريين 
المـــعـــوزيـــن ومـــســـاعـــدتـــهـــم عــلــى 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ الـــــحـــــصـــــول عـ
الأســاســيــة الــتــي هـــم فـــي أمــس 
ــالات  ــا فـــــي مـــجـ ــهـ ــيـ الــــحــــاجــــة إلـ
الحماية الاجتماعية والتعليم 

والصحة وتوفير المياه».  
بـــالـــتـــزامـــن، أعـــلـــن الــســفــيــر 
البريطاني في لبنان هايمش 
كاول، في بيان عن «التزام بقيمة 
١٣ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لدعم صمود الجيش اللبناني 
من عام ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥ وذلك 
فـــي مـــذكـــرة تــفــاهــم وقـــعـــت مع 
قائد الجيش اللبناني العماد 

جوزيف عون».

بيروت: «الشرق الأوسط»

مصدر قانوني: كان الأجدر ترك هذه المهمة للسلطة القضائية

«الوطني الحر» ينقل معركته مع حاكم «مصرف لبنان» إلى البرلمان
ــهِ «حـــــــــــــرب» عـــهـــد  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــم تـ ــ ــ لـ
الــرئــيــس الــســابــق مــيــشــال عــون 
مــــع خـــصـــومـــه بــنــهــايــة الــعــهــد، 
ومن بينهم حاكم مصرف لبنان 
ــة  ــة، إذ عــمــد ورثـ ــــاض ســـلامـ ريـ
العهد السابق لنقل المعركة مع 
سلامة من السلطة القضائية إلى 
ر 

ّ
السلطة التشريعية، غداة تعث

ــات 
ّ
اســتــكــمــال الــتــحــقــيــق بــالمــلــف

التي فتحتها المدعية العامة في 
جبل لبنان القاضية غادة عون، 
المحسوبة على «التيار الوطني 
الحرّ»، حيث تقدّم ١٢ نائباً من 
تكتل «لــبــنــان الــقــوي» بــاقــتــراح 
قانون يرمي إلى «تأليف لجنة 
تحقيق بــرلمــانــيــة فــي مــوضــوع 
الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا ريــاض 
سلامة، وتمنع القضاء اللبناني 
عن الادعــاء عليه رغم الدعاوى 
المرفوعة بحقه في أكثر من دولة 
أجنبية وبموضوع التحويلات 

المالية إلى خارج لبنان». 
وإذا كان التحقيق القضائي 
متعثراً، ســـواء بفعل التشكيك 
بـــــصـــــوابـــــيـــــة المـــــــلاحـــــــقـــــــات، أو 
بالتدخلات التي تكبّل الهيئات 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي تـــضـــع يــدهــا 
ــإن لــجــان  ـــات، فــ

ّ
ــف ــلـ ــذه المـ عــلــى هــ

الــتــحــقــيــق الـــبـــرلمـــانـــيـــة تُــســمّــى 
المــلــفــات»، بغض النظر  «مقبرة 
ــذا الإجــــــراء من  عـــن قــانــونــيــة هــ
لــجــنــة  عــــدمــــهــــا، ورأى عــــضــــو 
الــنــائــب جــورج  الإدارة والـــعـــدل 
 

ّ
عقيص، أنه «لا قيود على حق

الــنــواب بتقديم الاســتــدعــاءات، 
والمـــــطـــــالـــــبـــــة بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــان 
». لكنه 

ّ
ــلــــف مــ فـــي أي  بــرلمــانــيــة 

لــفــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى أن 
الأمر «يستدعي تحديث النظام 
الداخلي للمجلس النيابي لسدّ 
بــآلــيــات عمل  الــثــغــرات المتعلّقة 

لجان التحقيق».  
واعتبر عقيص، في تصريح 
«الشرق الأوســط»، أن «السبب  لـ
الأســــــاس الـــــذي يــعــتــمــده تكتل 
الــقــوي) هو حشر الكتل  (لبنان 
الـــنـــيـــابـــيـــة، عـــلـــى قــــاعــــدة مــــن لــم 
يــكــن مــعــنــا فــهــو يــغــطّــي ريـــاض 
سلامة». وسأل: «من مدّد ولاية 
كـــامـــلـــة لـــحـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ــام ٢٠١٧؟، ومـــــن طـــرح  ــعــ الــ فــــي 
التمديد من خارج جدول أعمال 
ــارة  ــ ــــي إشـ مــجــلــس الــــــــــوزراء؟ (فـ
إلى رئيس الجمهورية السابق 
مــيــشــال عـــــــون)». وقــــــال: «نــحــن 
منذ العام ٢٠١٧، ننادي بإجراء 
تــدقــيــق فـــي حـــســـابـــات مــصــرف 
لبنان وبالهندسات المالية التي 
يعتمدها، وبالتالي لسنا ضدّ 
أي عمل يؤدي لمكافحة الفساد». 
وأثار هذا التحوّل استغراب 
المــتــابــعــين لــلاســتــدعــاءات الــتــي 
ــادة عــون  ــ تــجــريــهــا الــقــاضــيــة غـ
بملفات ريــاض سلامة، واعتبر 
ــيــــار  ــتــ ــيـــص أن «الــ ــقـ الــــنــــائــــب عـ
الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ يــشــكــك بــنــفــســه 
عند اللجوء إلى مجلس النواب، 
وهــذا يشكل إقـــراراً غير مباشر 
بأن القاضية غادة عون المعروفة 
بانتمائها السياسي، غير قادرة 
 

ّ
عــلــى الــــذهــــاب بــعــيــداً فـــي مــلــف

ريـــاض ســلامــة، ويــنــدرج ضمن 
الــتــي يقع  التناقضات الكثيرة 

فيها هذا الفريق». 
ــانــــون  ــقــ ــراح الــ ــل اقــــــتــــ ــ ــمـ ــ وحـ
الــنــواب: جــبــران باسيل  تواقيع 

(رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ)، 
سيزار أبي خليل، سامر التوم، 
فــريــد الــبــســتــانــي، ســلــيــم عـــون، 
شربل مــارون، ادكار طرابلسي، 
ندى البستاني، جورج عطا الله، 
نــقــولا صــحــنــاوي وغــســان عطا 
عطِيَ هذا الاقتراح أبعاداً 

ُ
الله. وأ

ســيــاســيــة بــاعــتــبــار أن الــبــرلمــان 
ليس الجهة المــخــوّلــة للتحقيق 
والمحاكمة بالجرائم الجزائية. 

ــبـــــر رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــتـــ واعـــ
شورى الدولة السابق القاضي 
ــان  ــرلمــ ــبــ الــ ــــري صـــــــــــادر، أن  ــكـ ــ شـ
 المطلق بأن 

ّ
الــحــق اللبناني «لــه 

يضع يده على أي قضية ويطلب 

فتح تحقيق بشأنها، لكن كان 
الأجـــــــدر بـــمـــقـــدمـــي الــــكــــتــــاب، أن 
ــة لــلــســلــطــة  ــمّـ ــهـ ــذه المـ ــ ــركـــوا هـ ــتـ يـ
يـــتـــدخـــلـــوا  الــــقــــضــــائــــيــــة، وألا 
بعملها»، مــؤكــداً أن «التحقيق 
بـــــــــــــأي جـــــــريـــــــمـــــــة يـــــــقـــــــع ضــــمــــن 
اخـــتـــصـــاص الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي، 
وهذا الطلب يشكل إهانة للقضاء 
وإمعاناً في ضربه وتعطيله». 
«الشرق الأوسط»:  وقال صادر لـ
«لا حاكم مصرف لبنان ولا أي 
مـــوظّـــف يــمــكــن مــحــاكــمــتــه أمـــام 
ــا حصل  المــجــلــس الــنــيــابــي، ومــ
ــن خــلــفــيــة ســيــاســيــة  يــنــطــلــق مــ
هــدفــهــا إغـــــراق الـــبـــرلمـــان بــمــهــام 

لــيــســت مــــن اخـــتـــصـــاصـــه، إذ لا 
صـــلاحـــيـــة مـــبـــاشـــرة لــلــمــجــلــس 
للتدخل بقضية هــي فــي صلب 

مهمة القضاء». 
وتابع القاضي صادر: «إذا 
كـــان مــقــدمــو الــكــتــاب حريصين 
على المال العام، لماذا لا يسهلون 
تشكيل لجنة تحقيق برلمانية 
اتـــــصـــــالات  وزراء  ثـــــلاثـــــة  مــــــع 
سابقين، مشتبه بأنهم أهــدروا 
١٠ مــلايــين دولار بينهم نائب 
ــنـــي الــحــر  ــيـــار الـــوطـ ــتـ ــيـــس الـ رئـ
(النائب نقولا صحناوي، الموقع 
ــتــــراح مــحــاكــمــة ريـــاض  عــلــى اقــ
ســـــلامـــــة)؟، ولمــــــــاذا لا يــطــلــبــون 

تشكيل لجنة تحقيق برلمانية 
لــلــتــحــقــيــق بــفــضــائــح الـــســـدود 
وفــســاد وزارة الطاقة وحــرمــان 
ــن الـــكـــهـــربـــاء؟».  الــلــبــنــانــيــين مــ
وشــدد القاضي صــادر على أن 
«تدخلات التيار الوطني الحر 
ــتــــي قـــوّضـــت  ــاء هــــي الــ ــقـــضـ ــالـ بـ
ــة، عــبــر زرع الأزلام في  ــدالـ ــعـ الـ
المــواقــع الحساسة، حتى داخــل 
مجلس القضاء الأعــلــى وهيئة 
الــتــفــتــيــش الـــقـــضـــائـــي، وصــــولاً 
إلى ضرب محاولة الإصلاح من 
تعطيل التشكيلات القضائية». 
بــــــــارزاً  مـــــــســـــــؤولاً  غــــيــــر أن 
«الــشــرق  فــي «الــتــيــار» أوضـــح لـــ
ــتــــراح الــقــانــون  الأوســـــــط» أن اقــ
لا يــشــكــل ازدواجـــــيـــــة فــــي عــمــل 
«التيار»، ولا تشكيكاً بالملاحقات 
الــتــي تــتــولاّهــا الــقــاضــيــة عــون، 
ــراح تــشــكــيــل  ــ وأضـــــــاف أن «اقـــــتـ
لــجــنــة تحقيق بــرلمــانــيــة للنظر 
بــــجــــرائــــم ريـــــــاض ســــلامــــة، هــو 
التيار على اللجوء  إصـــرار مــن 
إلـــى المــؤســســات الــدســتــوريــة». 
وأشـــــار إلــــى أن الــقــاضــيــة عــون 
«فعلت أكثر مما يجب فعله، لكنّ 
المشكلة في الهيئات القضائية 
ــات بعد 

ّ
الــتــي تــحــال إلــيــهــا المــلــف

الادعاء على سلامة والمتورطين 
معه، حيث توضع في الأدراج». 
إلـــى أن «الــنــيــابــة العامة  ولــفــت 
التمييزية أحــالــت ملفاً ضخماً 
ــم ريــــــاض ســـلامـــة،  ــرائــ ـــد جــ

ّ
يـــفـــن

ــة ومعطيات  أدلــ إلـــى  المــســتــنــدة 
وصــلــت مــن القضاء الأوروبـــي، 
وطلبت مــن النيابة العامة في 
بيروت الادعاء عليه وحتى الآن 
لم تحرّك الأخيرة ساكناً حياله 

بسبب الضغوط السياسية».

بيروت: يوسف دياب

صورة من الأرشيف لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال مؤتمر صحافي في نوفمبر ٢٠١٩ (أ.ب)

وزير الداخلية لمنع توريط البلد بأي مخططات

قائد الجيش اللبناني يؤكد ضبط الوضع الأمني
ــيــــش  ــجــ ــد الــ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــأن قـ ــ ــ ــمـ ــ ــ طـ
الـــلـــبـــنـــانـــي الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف 
عـــون إلـــى أن الــوضــع الأمــنــي 
ات  ــراء ــ مــمــســوك، بـــمـــوازاة إجـ
الحكومة،  أعلنت عنها  أمنية 
أمــــس، لمــواكــبــة أعـــيـــاد المــيــلاد 
التشدد  السنة، تشمل  ورأس 
ــنـــار ابــتــهــاجــاً،  مـــع مــطــلــقــي الـ
وتــشــديــد الــتــدابــيــر حــول دور 

العبادة.
وقــــال الــعــمــاد عــــون، بعد 
لقائه رئيس حكومة تصريف 
الأعـــمـــال نــجــيــب مــيــقــاتــي، إن 
«الـــــوضـــــع الأمــــنــــي مـــمـــســـوك، 
مــخــاوف من  أي  وليس هناك 
حـــوادث فــرديــة قــد تــؤدي إلى 
أن  أمــنــي». وشــدّد على  تفلّت 
اتــه  ــف إجــراء

ّ
«الــجــيــش ســيــكــث

ــتــــرة الأعـــــيـــــاد ضــمــن  خــــــلال فــ
أمنية شاملة». خطة 

ــر  ــ ــن وزيـ ــلــ ــن، أعــ ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
الداخلية في حكومة تصريف 
الأعمال بسام مولوي، تشديد 

ات الأمــنــيــة عــلــى دور  ــراء الإجــ
ــعـــــبـــــادة والــــكــــنــــائــــس لــيــلــة  الـــ
ــال مـــولـــوي،  ــ عــيــد المـــيـــلاد. وقـ
بــعــد اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الأمـــن 
المـــــركـــــزي: «هــــنــــاك انـــخـــفـــاض 
ــــي جـــمـــيـــع أنــــــــواع الـــجـــرائـــم  فـ
ــام  ــعــ بــــين الــــعــــام المــــاضــــي والــ
الــحــالــي»، مشيراً إلــى أنــه «لا 
توجد أحداث لها طابع أمني، 
الأمنية والأجــهــزة  الــقــوى  لأن 
الاســتــعــلامــيــة والمــخــابــراتــيــة 
ــكـــل  جــــــــاهــــــــزة لـــــكـــــي تـــــــقـــــــوم بـ
واجـــبـــاتـــهـــا لمـــنـــع أي كــــان مــن 
ــلـــد بـــــأي مــخــطــط  ــبـ تــــوريــــط الـ
أمني ونحن في مجلس الأمن 
الـــداخـــلـــي المــــركــــزي لــــن نــقــبــل 
يـــمـــسّ  ــطـــط  مـــخـ أي  ــود  ــ ــوجـ ــ بـ

البلد». بأمن 
إلــــى أن «الـــخـــطّـــة  وأشــــــار 
الأمــنــيّــة فــي طــرابــلــس (شمال 
لــــــبــــــنــــــان) نـــــجـــــحـــــت بـــنـــســـبـــة 
مــرتــفــعــة»، مـــؤكـــداً أن «الأمــــن 
ــيــــاســــة بـــمـــكـــان  بـــمـــكـــان والــــســ
الــداخــلــيــة  تــســمــح وزارة  ولـــن 
ــزة الأمـــنـــيـــة بـــأن  ــ ــهـ ــ وكـــــل الأجـ

تــدخــل الــســيــاســة إلـــى الأمـــن، 
ــب بـــــــالأمـــــــن مــــمــــنــــوع  ــ ــعــ ــ ــلــ ــ ــ وال
والعسكرية  الأمــنــيــة  والــقــوى 
بالمسؤولية  كافٍ  لديها حسّ 
الــوطــنــيــة لــتــقــوم بــواجــبــاتــهــا 
كاملة رغم الظروف التي تمر 

بها».
ــن  وأعــــــــــلــــــــــن مــــــــــولــــــــــوي عــ
خــطــة أمــنــيــة لــفــتــرة الأعـــيـــاد، 
وقـــــــــــال: «خـــــطـــــة قـــــــوى الأمــــــن 
ــاهـــزة  ــبـــحـــت جـ ــلــــي أصـ ــداخــ الــ
وتــم تعميمها وســوف نشدّد 
والكنائس  العبادة  على دور 
أنه  الميلاد»، كاشفاً  ليلة عيد 
«لــديــنــا ٣٩١ كــنــيــســة وســـوف 
٥٢١ ضـــابـــطـــاً و٧٦٩٠  يــنــشــر 
مــن  عــــنــــصــــراً و٤٤٠ دوريــــــــــة 
ــداخــــلــــي ومـــن  قــــــوى الأمـــــــن الــ
الــدرك  شرطة بيروت ووحــدة 
والـــقـــوى الـــســـيـــارة والــشــرطــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة ســـــوف يـــقـــومـــون 
كافة».  العبادة  بتغطية دور 
إلـــى اســتــمــرار الخطة  وأشــــار 
الأمنية حتى ليلة رأس السنة 
كافة  الأمنية  القوى  بــمــؤازرة 

مــن الأمــن الــعــام وأمــن الــدولــة 
ــــش الـــــــــــذي ســـيـــتـــخـــذ  ــيــ ــ ــجــ ــ والــ
الضرورية  ات  الإجـــراء جميع 
ــتـــرة  والاســــتــــبــــاقــــيــــة خـــــــلال فـ

الأعياد.
وأكـــــــــــــــــد مــــــــــولــــــــــوي عــــلــــى 
«مـــــنـــــع وإجـــــــــــــراء كــــــل الــــــــلازم 
ــار ابــتــهــاجــاً  ــنــ ــــلاق الــ لمـــنـــع إطــ
قـــرار منع  بتطبيق  والــتــشــدد 
حــــمــــل الـــــســـــلاح الــــــــذي يـــكـــون 
ســـاريـــاً خــــلال فـــتـــرة الأعـــيـــاد، 
والتشديد على محيط مطار 
بيروت الدولي الذي لا ينبغي 
ــاً لإطـــــلاق  ــعــــرضــ مــ يـــبـــقـــى  أن 
الــنــار الــعــشــوائــي الـــذي يهدد 
ــدد ســلامــة  ــهــ ــنــــاس ويــ ــن الــ ــ أمـ

الطيران».
«المــــــوقــــــف  أن  وأضــــــــــــــاف 
الرسمي ثابت بحماية المطار 
ومحيطه وسمعته هي سمعة 
الأمنية  الأجــهــزة  وكــل  لبنان، 
فــــــي المــــــطــــــار مــــســــتــــمــــرة لمـــنـــع 
أو  الأذى  تــصــديــر  أنـــــواع  كـــل 
التهريب عبر المطار ومنع أي 

عمل غير مقبول فيه».

بيروت: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مجتمعاً أمس مع قائد الجيش العماد جوزيف عون (دالاتي ونهرا)
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الأمم المتحدة: ١٢٫٥ مليون سوداني 
بحاجة لمساعدات عاجلة

قالت الأمم المتحدة إن ١٢٫٥ مليون شخص 
في الــســودان من الفئات الأشــد فقراً بحاجة إلى 
مساعدات إنسانية عاجلة، متوقعة أن تتصاعد 
الأعداد بدخول ١٫٥ مليون إلى دائرة الاحتياجات 
الطارئة والأكثر إلحاحاً خلال العام المقبل، وهي 

النسبة الأعلى منذ عقد من الزمان.
وتــســعــى المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــحــصــول دعــم 
مالي من المانحين بنحو ١٫٧ مليار دولار لمقابلة 
تلك الاحتياجات فــي عــام ٢٠٢٣. وأطلقت الأمــم 
المتحدة وشركاؤها في الأنشطة الإنسانية، في 
ورشة عقدت بالخرطوم، أمس، خطة الاستجابة 
الإنسانية لعام، يتوفر لها الدعم اللازم لمواصلة 

عملها الإنساني في السودان.
ووفقاً لتقديرات المنظمة الدولية وشركائها 
الدوليين، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من 
انعدام الأمن الغذائي في السودان إلى ١٥ مليوناً، 

ثلث السكان، مقارنة بالعام الماضي.
الــشــؤون الإنــســانــيــة المقيمة  وقــالــت منسقة 
فــي الـــســـودان، خــارديــاتــا لــونــديــاي، فــي مؤتمر 
صحافي بمقر الأمم المتحدة بالخرطوم، إن خطة 
الاستجابة الإنسانية لعام ٢٠٢٣ جــاءت نتيجة 
مشاورات استمرت لأشهر لإيجاد أفضل طريقة 

ممكنة لتوفير الدعم اللازم لإنفاذ المساعدات.
وأضــافــت أن الخطة تــدشــن فــي وقــت حــرج، 
ونــتــوقــع أن تتفاقم الأوضــــاع الإنسانية بسبب 
الأزمة الاقتصادية في السودان، وعلى الصعيد 
الــدولــي، بجانب الصدمات المناخية المؤثرة في 

نقص الغذاء.
وأشـــارت إلــى أن هــذه الاحتياجات مدفوعة 
بــــالــــنــــزاع، وزيـــــــــادة مـــخـــاطـــر حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين، 
والــتــدهــور الاقـــتـــصـــادي، والأخـــطـــار الطبيعية، 

واستمرار تفشي الأمراض.
ونــــــاشــــــدت لـــــونـــــديـــــاي، المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
والمانحين للاستجابة لتلك المطالب الإنسانية 
في السودان، وقالت: «الآن لديكم الفرصة لتأكيد 

دعمهم والاستجابة الفاعلة».
وقالت: «ندرك أن البيئة على الصعيد الدولي 
مــواتــيــة فـــي ظـــل تـــضـــاؤل المـــــوارد المــالــيــة فـــي كل 
مــكــان، والأزمـــة الاقــتــصــاديــة تــؤثــر على الجميع 

بما في ذلك الدول المانحة»، مؤكدة أن الاستجابة 
الإنسانية لا تخضع لأي شروط سياسية وإنما 

يُقدم الدعم على أساس المبادئ الإنسانية.
وحثت منسقة الشؤون الإنسانية، الجهات 
المانحة على تقديم تمويل مبكر وسريع لخطة 
لـــعـــام ٢٠٢٣، لمــواصــلــة  الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة 
الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة وتــوفــيــر الاســتــجــابــة في 

الوقت المناسب لمختلف الأزمات.
وطالبت لوندياي السلطات السودانية بإزالة 
كــل القيود التي تحول دون وصــول المساعدات 
ــون الإنــــســــانــــي إلـــى  ــعــ ــي مـــجـــال الــ ــلـــين فــ ــامـ ــعـ والـ

المحتاجين.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت مــمــثــلــة المـــانـــحـــين فــي 
المؤتمر الصحافي: «ندرك أن الأوضاع الإنسانية 
ــســــودان مـــتـــدهـــورة ويـــحـــتـــاج المـــلايـــين من  فـــي الــ
الأشــخــاص إلـــى مــســاعــدات عــاجــلــة»، مــؤكــدة أن 
الـــدول المانحة ستواصل دعــم خطة الاستجابة 

والأنشطة الإنسانية في السودان.
وحـــددت الأمـــم المتحدة أهــم ٤ مخاطر لعام 
الـــنـــزاع والـــكـــوارث المرتبطة  فــي  ٢٠٢٣، متمثلة 
بالمخاطر الطبيعية وتفشي الأمراض والتدهور 

الاقتصادي.
ويقدر الشركاء الإنسانيون، بحسب مسح 
منظمة الهجرة الدولية، أعــداد النازحين بنحو 
٣٫٧ مــلــيــون داخـــل الـــســـودان، وتــذهــب مــؤشــرات 
إلــى احتمالية زيـــادة الأعــداد  الــرصــد والتحليل 

في العام المقبل.
إلــى أن المجتمعات  وأشـــار التقرير الأمــمــي 
الأكثر عرضة للمخاطر أقل قــدرة على الصمود 
إلـــى احــتــيــاجــات  خـــلال عـــام ٢٠٢٣، إذ ستفضي 

إنسانية جديدة وأكثر حدة.
وتــــوقــــع الـــتـــقـــريـــر، بـــحـــســـب نــــطــــاق تــحــلــيــل 
المــعــطــيــات والاحـــتـــيـــاجـــات، تـــكـــرار الــفــيــضــانــات 
ــأثـــر قــطــاعــات كــبــيــرة مـــن الــشــعــب  والـــجـــفـــاف وتـ
الــســودانــي مــن هـــذه الــصــدمــات، كــمــا رجــحــت أن 
الــنــزاع  إلـــى تــفــاقــم  الــتــوتــرات المجتمعية  تــــؤدي 

بسبب الوضع السياسي.
واستطاعت المنظمات الإنسانية فــي العام 
الحالي، الوصول إلى ٩٫١ مليون من الأشخاص 
الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء السودان من خلال 

من أشكال المساعدة الإنسانية المختلفة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

«الشيوعي» انشقاق جديد في المعارضة السودانية... و«البعث» يغادر ويلحق بـ

البرهان: سنتعاون مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي

ــادة  ــيـ ــيــــس مـــجـــلـــس الـــسـ ــال رئــ ــ قــ
الــســودان، عبد الفتاح  الانتقالي فــي 
ــلـــحـــة  المـــسـ الـــــــقـــــــوات  الــــــبــــــرهــــــان، إن 
ــقــــوى الــســيــاســيــة،  ســـتـــتـــعـــاون مــــع الــ
ــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي،  لاســـتـــعـــادة الـ
بشرط ألا تــحــاول أي جهة اختطاف 
المشهد السياسي وحدها، مؤكداً أنها 
لن تمانع في العمل تحت إمرة حكومة 

شرعية ومنتخبة.
وأشـــــار الـــبـــرهـــان، الــقــائــد الــعــام 
ــــدى مــخــاطــبــتــه  ــقـــوات المـــســـلـــحـــة، لـ ــلـ لـ
مناورات للجيش السوداني بقاعدة 
«المعاقيل» العسكرية جنوب مدينة 
شــنــدي، بــولايــة نــهــر الــنــيــل، شمالي 
أنــه ليس هنالك تسوية  إلــى  الــبــلاد، 
سياسية بالمعنى الذي فهمه البعض، 
وإنما هي نقاط تم طرحها، نرى أنها 
يمكن أن تساعد على حل التعقيدات 
ــــلاد.  ــبـ ــ ــراهـــــنـــــة فـــــي الـ الـــســـيـــاســـيـــة الـــ
وأضــــاف: «وافــقــنــا عــلــى هـــذه النقاط 
ضمن اتفاق سياسي إطــاري، يصب 
فـــي مــصــلــحــة كـــل الـــســـودانـــيـــين دون 
إقـــصـــاء لأحـــــد، ويــنــبــغــي ألا تــحــاول 
ــفـــاق  ــذا الاتـ ــ أي جـــهـــة أن تــخــتــطــف هـ
لمصلحتها الذاتية دون الآخرين، أو أن 
تسعى لاختطاف السلطة من جديد».

ــان -حــــســــب بــيــان  ــرهــ ــبــ وذكـــــــر الــ
المــتــحــدث الرسمي  صـــادر مــن مكتب 
الـــقـــوات المسلحة  أمــــس- أن  لــلــجــيــش 
لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي 
للعملية السياسية الجارية على أي 
بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد.
تــقــود العملية  ــال: «نــريــد أن  وقــ
ــــى حــكــومــة  ــة إلــ ــاريــ ــجــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
البلاد  مستقلين، تستطيع أن تنقل 
نــقــلــة حقيقية إلـــى الأمـــــام». وأكــــد أن 
لــن تمانع مستقبلاً  الــقــوات المسلحة 
في العمل تحت إمرة حكومة شرعية 

ومــنــتــخــبــة، يــخــتــارهــا الــشــعــب وفــقــاً 
ــتـــخـــابـــات حـــــرة وشـــفـــافـــة، وأنـــهـــا  لانـ
ستتعاون حالياً مع القوى السياسية 
ــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي،  لاســـتـــعـــادة الـ
بشرط ألا تحاول أي منها اختطاف 

المشهد السياسي وحدها.
وأوضـــــح الـــبـــرهـــان أن الإصــــلاح 
الــحــقــيــقــي لـــلـــقـــوات المــســلــحــة يشمل 
الــتــعــديــلات والإصـــلاحـــات فــي النظم 
واللوائح المنظمة للعمل، وهي قادرة 
ومستمرة فيه بما يضمن مصلحة 
البلاد وقواتها المسلحة، وفي الوقت 
ذاتــــــه ســـتـــواصـــل تـــوفـــيـــر الإمـــكـــانـــات 
ــلـــوبـــة لـــتـــدريـــب الـــــقـــــوات، ورفــــع  المـــطـ

كفاءتها القتالية.
وقال إن القوات المسلحة تطمئن 
ــنــــين، وســـتـــظـــل فــــي خــدمــتــهــم  ــواطــ المــ

وحمايتهم والحفاظ على تماسك.
ــانــــون  ــــي ٥ مــــن ديـــســـمـــبـــر (كــ وفــ
ع قائد الجيش، عبد 

َّ
الأول) الحالي، وق

الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع، 

محمد حــمــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي) مع 
الــــقــــوى المـــدنـــيـــة فــــي تـــحـــالـــف «قــــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» وقـــوى سياسية 
ــــرى «اتـــفـــاقـــاً إطــــاريــــاً»، نـــص على  أخـ
تـــكـــويـــن حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة بـــقـــيـــادة 
مدنية، وإنهاء تولي الجيش مقاليد 
الحكم في البلاد، وعودته إلى ثكناته.

ــنــــظــــر فـــــي عـــــــدد مــن  وأُرجــــــــــــئ الــ
ــاور بــين  ــشــ ــتــ ــد مــــن الــ ــزيــ ــا لمــ ــايـ ــقـــضـ الـ
المــدنــيــين، قبل التوقيع على الاتــفــاق 
الــعــدالــة  الــنــهــائــي، وتتضمن قــضــايــا 
الانتقالية، والمحاسبة على الجرائم 
الــتــي ارتُــكــبــت قــبــل وبــعــد ٢٥ أكتوبر 
وتـــقـــيـــيـــم   ،٢٠٢١ الأول)  (تــــشــــريــــن 
ـــلام جـــوبـــا»،  ومـــراجـــعـــة اتــفــاقــيــة «ســ
بــالإضــافــة إلــى المــواصــلــة فــي تصفية 
نــظــام الــرئــيــس المــعــزول عمر البشير 
الذي حكم البلاد لمدة ٣٠ عاماً، بجانب 

عملية الإصلاح الأمني والعسكري.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، الــتــحــق حــزب 
«البعث» برصيفه الحزب «الشيوعي»، 

وأعلن خروجه من تحالف المعارضة 
(الحرية والتغيير)، رفضاً لما سماه 
«الــتــســويــة السياسية بــين التحالف 
والــعــســكــريــين الــحــاكــمــين» المــعــروفــة 

«الاتفاق الإطاري». بـ
واعتبر «البعث» الاتفاق الإطاري 
«شرعنة» للانقلاب العسكري، يسهم 
فـــي إطـــالـــة عـــمـــره، ويــضــعــف «وحـــدة 
قـــوى ثــــورة ديــســمــبــر»، راســمــاً بذلك 
اصطفافاً جديداً بين القوى السياسية 
السودانية، يقع على طرفيه اليسار 
الأممي والعروبي، والوسط واليمين 

التقليدي من الجهة الأخرى.
ويعد انسحاب «البعث» شبيهاً 
بــانــســحــاب الــحــزب «الــشــيــوعــي» في 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠  ٨ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
مــن الــتــحــالــف، وإعـــلانـــه الـــشـــروع في 
إســقــاط حكومة رئــيــس الــــوزراء عبد 
الــلــه حــمــدوك، واتــهــم وقتها عناصر 
من «الحرية والتغيير» بعقد «اتفاقات 
ــا وافـــقـــت  ــبـــوهـــة»، وأنــــهــ ســـريـــة ومـــشـ

عــلــى «ســيــاســات مــخــالــفــة للمواثيق 
والإعلانات المتفق عليها»، متبنياً ما 
اه العمل مع قوى الثورة، ولاحقاً  سمَّ
ن تــحــالــفــاً مــوالــيــاً لـــه أطــلــق عليه  ــوَّ كــ

«تحالف قوى التغيير الجذري».
ــبــــعــــث الـــعـــربـــي  وقـــــــال حــــــزب «الــ
ــل» فــي بــيــان، إن:  الاشــتــراكــي - الأصــ
ــلـــبـــيـــة (قــــــــوى الـــحـــريـــة  «مــــشــــاركــــة أغـ
والتغيير) في التوقيع على (الاتفاق 
الإطاري) مع الانقلابيين؛ يتناقض مع 
الأهداف والمبادئ الأساسية التي من 

أجلها نشأ هذا التحالف الواسع».
وتبعاً لهذه الرؤية، قطع البعث 
بأن «الحرية والتغيير» لم تعد إطاراً 
مناسباً لحشد الجماهير وتنظيمها 
فيما أطلق عليه «النضال ضد قوى 
الاستبداد والفساد»، وتابع: «توقيع 
غــالــب مــكــونــات (الــحــريــة والتغيير) 
على الاتفاق الإطاري، أفرغ التحالف 
الــثــوري، بعد اصطفافه  مــن محتواه 

إلى جانب الانقلابيين».
وتنشط فــي الــســودان ٤ أحــزاب 
تحمل اسم «البعث»: «البعث العربي 
ـــي– الأصـــــــــــل»، و«الــــبــــعــــث  ــ ــراكـ ــ ــتــ ــ الاشــ
ــبــــعــــث  الــــعــــربــــي الاشــــــتــــــراكــــــي»، و«الــ
القومي»، و«البعث السوداني»، ثلاثة 
منها انشطارات عن «البعث» الموالي 
ــع «الـــبـــعـــث» المـــوالـــي  ــرابــ لـــلـــعـــراق، والــ

لسوريا.
ــون «تـــحـــالـــف قـــــوى إعــــلان  ــكــ وتــ
ــثــــورة  ــر» إبـــــــان الــ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الــــحــــريــــة والـ
ــد نـــظـــام الـــبـــشـــيـــر، مــــن مــجــمــوعــة  ضــ
تــحــالــفــات مـــعـــارضـــة، هــــي: «تــحــالــف 
قوى الإجماع الوطني» وهو تحالف 
ــع يـــــســـــاري، أبـــــــرز أحــــزابــــه:  ــابــ ذو طــ
«الــشــيــوعــي» و«الـــبـــعـــث». و«تــحــالــف 
قــوى نــداء الــســودان» وهــو أقــرب إلى 
الـــوســـط والــيــمــين الــتــقــلــيــدي، وأبــــرز 
ــة الــقــومــي»، و«المــؤتــمــر  أحــزابــه: «الأمـ
الــــــســــــودانــــــي»، إضـــــافـــــة إلــــــى تــجــمــع 
المهنيين السودانيين، ولجان المقاومة.

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

س آلاف الحاويات في ميناء العقبة... وتهديد بقطع سلاسل التوريد وتوقف عشرات المصانع
ّ

تكد

إعلان حكومي لاحتواء أزمة إضراب شاحنات الأردن

مـــع دخـــــول أطــــــراف جـــديـــدة على 
ــراب ســائــقــي الــشــاحــنــات  ــ خـــطـــوط إضــ
فـــــي الأردن، وانــــضــــمــــام مـــحـــافـــظـــات 
جـــديـــدة عــلــى خـــط الأزمــــــة، احــتــجــاجــا 
ــزل، تــعــطــلــت  ــ ــديــ ــ ــ ــع أســــعــــار ال ــ ــلـــى رفــ عـ
المـــبـــادرات الوسيطة عــن العمل وسط 
آفاق مسدودة وغياب للتوافق، أعلنت 
الحكومة استجابتها  المباشرة لمطالب 
نــقــابــة أصـــحـــاب الـــســـيـــارات الــشــاحــنــة 
 بزيادة أجور شحن الحاويات لتصبح 
٥٠٠ ديــنــار بــدلاً مــن ٤٤٨ ديــنــاراً للطن 
لغاية وزن   ٢٥ طناً للحاوية على محور 

عمان/العقبة. 
كما تعهدت الحكومة أمام اللجنة 
نيابية المعنية بمتابعة الأزمة، بتشكيل 
لتنظيم عملية  الـــدور  لجنة مشتركة 
لشحن البضائع خــلال شهر واعتماد 
ــات  ــاويــ ــحــ ــلــ ــتــــب صــــــــرف مـــــوحـــــد لــ ــكــ مــ
ومعالجة موضوعات  القبان واعتماد 
الحمولة المحورية وإمكانية السماح 
بزيادة الحمولة واتخاذ القرار المناسب  

بشأنها. 
ــلــــي  ــيــ ــغــ ــتــــشــ وحـــــــــــــــول الــــــعــــــمــــــر الــ
النيابية  اللجنة  اطلعت  للشاحنات، 
على الجهود التي قامت بها الحكومة 
مـــــع  الأشــــــقــــــاء فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية لتمديدالعمل به للسيارات 
الــعــابــرة إلـــى طـــرف ثــالــث   (تــرانــزيــت)، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى دراســــــــــة زيــــــــــادة الـــعـــمـــر 

التشغيلي للشاحنات. 
كما قــررت الحكومة تثبيت سعر 
الكاز خلال  فصل الشتاء، ملتزمة بعدم 
رفــع أســعــاره حتى إذا ارتفعت عالمياً، 
إضــافــة إلـــى عــكــس  أي انــخــفــاض على 
أســـعـــار المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي حــال 
استمرار انخفاضها بالوتيرة الحالية 

 عالمياً على المشتقات النفطية كافة. 
وعلى الرغم من الإعلان الحكومي 
ــــت الـــدعـــوات  ــا زالـ الــنــيــابــي المــشــتــرك مـ
لــتــنــفــيــذ إضــــــــراب الــــيــــوم (الـــخـــمـــيـــس) 
عابرة لمجموعات التواصل الاجتماعي 
وتطبيق «واتساب»، ما يجدد المخاوف 
مـــن اســـتـــمـــرار قــطــع ســـلاســـل الــتــوريــد 
للسلع والــبــضــائــع، وارتـــفـــاع شــكــاوى 
الـــصـــنـــاعـــيـــين مــــن تــــوقــــف مــصــانــعــهــم 
المــواد  عــن العمل بسبب نقص تــوريــد 

الأولية. 
وكان الأمر ازداد تعقيداً مع حديث 
عن إعلان مدينة معان (٣٠٠ كم) جنوب 
البلاد، حالة تقترب من العصيان المدني 
إثر إغلاق المحلات والمنشآت التجارية، 
وإعــلان إضــراب شامل من المحتمل أن 
 
ً
يمتد لعدة محافظات جنوبية خاصة

محافظتي الطفيلة والكرك.وفي الوقت 

الذي سعى فيه مجلس النواب للدخول 
على خط الأزمة، طارحاً سلة مبادرات 
لاحتواء غضبة سائقي وسائط النقل 
لــم يسعف وزراء مــن الحكومة  الــعــام، 
المــوقــف الــنــيــابــي بـــأي طــروحــات تلبي 
جانباً من مطالب المضربين، ما وضع 
مجلس النواب في زاوية حرجة جعلته 

أمام اختبار عدم الثقة مجدداً.
ومــع أجـــراس إنـــذار قرعتها غرف 
الصناعة والــتــجــارة فــي الــبــلاد حــذرت 
معها مــن تــكــدس آلاف الــحــاويــات في 
ــبــــلاد، الأمـــر  مــيــنــاء الــعــقــبــة جـــنـــوب الــ
الــــذي يــهــدد بــقــطــع ســلاســل الــتــوريــد، 
ــا عــــلــــى تـــوفـــر  ــمـ ــكـ مــــمــــا ســـيـــنـــعـــكـــس حـ
السلع فــي الأســــواق وارتــفــاع الأســعــار 
نــتــيــجــة قــلــة الـــعـــرض وزيــــــادة الــطــلــب. 
جاء إعلان رئيس غرفة صناعة الأردن 
فــتــحــي الــجــغــبــيــر عـــن تـــوقـــف عــشــرات 
المصانع عن العمل نتيجة نقص المواد 
الأولــيــة المــســتــوردة ليعقد المــشــهــد في 
البلاد، نتيجة ضعف حركة التصنيع 
وبالتالي التصدير وانعكاسها على 
مستقبل تسريح العاملين بعد وقف 

العمل.
ويتعقد المشهد أكــثــر بعد تطور 
شكل الإضراب على الخط الصحراوي 
الــطــريــق الـــدولـــي الـــواصـــل بـــين مــيــنــاء 
الــعــقــبــة ومـــحـــافـــظـــات المـــمـــلـــكـــة، بــمــنــع 

المضربين لزملاء لهم كسروا الإضراب 
المــواد والسلع،  المــرور بحمولاتهم من 
بــشــكــل عــطــل بــعــض مــحــطــات الـــوقـــود 
نتيجة نفاد مخزونها من المحروقات 
ــاة مــن  ــ ــفـ ــ ــــصـ ــــج المـ ــاريـ ــ ــهـ ــ ــنــــع صـ ــد مــ ــعــ بــ
العبور باتجاه المحطات على الطريق 

الصحراوي.
ــــورة بــحــســب  ــطـ ــ ــا زاد الأمـــــــر خـ ــ مـ
مـــراقـــبـــين إعــــــلان مـــديـــنـــة مـــعـــان (٣٠٠ 
كـــم) جــنــوب الـــبـــلاد، حــالــة تــقــتــرب من 
ــدنــــي إثـــــر إعــــــلان إغــــلاق  الـــعـــصـــيـــان المــ
المــحــلات والمــنــشــآت التجارية، وإعــلان 
ــــراب شــامــل مـــن المــحــتــمــل أن يمتد  إضـ
 
ً
لــــعــــدة مـــحـــافـــظـــات جـــنـــوبـــيـــة خـــاصـــة
محافظتي الطفيلة والكرك. في حين لم 
يتسن التحقق من صحة ما أعلنت عنه 
نقابات عمالية مستقلة حراكا الخميس 
في العاصمة عمان، عبر تنفيذ مسيرة 
تنطلق من أمــام هيئة حقوق الإنسان 
في البلاد إلى منطقة الدوار الرابع الذي 
ــوزراء، ويمنع  الــ يحتضن مقر رئــاســة 
الــتــجــمــهــر عـــنـــده مــنــذ ســـنـــوات. وذلـــك 
بعد منع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام 
مجمع النقابات المهنية في محافظات 
إربد شمال المملكة، في خطوة اعتبرها 
مــراقــبــون بأنها أزمـــة جــديــدة قــد تزيد 
من توتر الشارع وتدفع بزيادة مؤيدي 

الملك عبد الله الثاني برفقة ولي العهد الأمير حسين خلال لقاء بقادة كنيسة القدس وممثلي الأوقاف المقدسية قبل عيد الميلاد (أ.ف.ب)حركة احتجاج السائقين.

عمان: محمد خير الرواشدة

«المتحدة للخدمات الإعلامية» أعلنت إطلاقها في مايو المقبل

مصر لتدشين «قناة وثائقية» تستهدف المنطقة العربية

تستعد الشركة المتحدة للخدمات 
ــتــــي تــمــتــلــك عــــــدداً مــن  ــيــــة، والــ الإعــــلامــ
ــلـــفـــزيـــونـــيـــة، ومـــحـــطـــات  ــوات الـــتـ ــنــ ــقــ الــ
الراديو، والصحف والمواقع الإلكترونية 
في مصر، لإطلاق «أول» قناة مصرية 
وثائقية في مايو (أيار) ٢٠٢٣، على أن 
«يبدأ البث التجريبي لها اعتباراً من 

أول يناير (كانون الثاني) المقبل».
جــــاء إعــــلان الــشــركــة المــتــحــدة عن 
الــقــنــاة الــجــديــدة، عــقــب تــدشــين قطاع 
للإنتاج الوثائقي برئاسة الصحافي 
أحمد الدريني، في حين أوكلت مهمة 
ــة الـــقـــنـــاة الــوثــائــقــيــة لــلإعــلامــي  ــاسـ رئـ
شريف سعيد، وحسب بيان صادر عن 
الشركة المتحدة (الثلاثاء)، فإن «تدشين 
القناة يأتي إيماناً منها بأهمية الفيلم 
الوثائقي وصناعته في أعقاب التجربة 
التي قدمتها «وحدة الأفلام الوثائقية» 
بــالــشــركــة عــلــى مـــدى الأعـــــوام الأربــعــة 

الماضية، منذ إنشائها عام ٢٠١٨».
وأشــارت المتحدة إلى أن «الوحدة 
ــاول  ــاً، حــ ــيـ ــقـ ــائـ أنـــتـــجـــت ٥٠ فــيــلــمــاً وثـ
بــعــضــهــا تــوثــيــق تــوجــهــات جــمــاعــات 
الإسلام السياسي»، إلى جانب «إخراج 
الحلقة الوثائقية الأخيرة من مسلسل 
(الاخــتــيــار)، الـــذي عــرض فــي رمضان 
المـــاضـــي»، وعــلــمــت «الــشــرق الأوســـط» 

أنه من المقرر الكشف عن اسم وشعار 
القناة الجديدة «خلال الأيام المقبلة».

وحـــــــول أســــبــــاب إطـــــــلاق الـــقـــنـــاة 
الجديدة، قال شريف سعيد، رئيس 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إن  ــاة، لــــــ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ
«الــقــنــاة هــي امـــتـــداد لــوحــدة الأفـــلام 
الــتــي كـــان يحكم عملها  الــوثــائــقــيــة، 
يــتــعــلــق  ــيــــين، الأول  ــيــــســ خــــطــــين رئــ
بــتــدعــيــم الــهــويــة المــصــريــة، والــثــانــي 
مرتبط بتفكيك أطــروحــات (الإســلام 
الــــســــيــــاســــي)»، لافــــتــــاً إلــــــى أنــــــه «تـــم 
إضــافــة خــط ثــالــث لــلــوحــدة بـــدءاً من 
العام الماضي يتعلق بإنقاذ وترميم 

الوثائق المنسية».

وأنتجت وحدة الأفلام الوثائقية 
عــدة أعــمــال مــن بينها أفــلام «حريق 
الــدم»، و«قطب ١»  القاهرة»، و«أمير 
 إلــــى أفـــــلام عن 

ً
و«قـــطـــب ٢»، إضـــافـــة

المسرح القومي وطابا، وإذاعة صوت 
العرب، والعاصمة الإدارية الجديدة.

ــــى أن «الـــقـــنـــاة  ــار ســعــيــد إلـ ــ ــ وأشـ
الجديدة تستهدف الجمهور المصري 
والعربي»، لافتاً إلى أنها «ستتعاون 
مــع كافة الجهات العاملة فــي مجال 
السينما الوثائقية، مثل المركز القومي 
ــتـــعـــلامـــات،  لــلــســيــنــمــا، وهـــيـــئـــة الاسـ

والهيئة الوطنية للإعلام».
ــمــــود عــبــد  ــدكـــــتـــــور مــــحــ وعـــــــد الـــ
السميع، مدير التصوير السينمائي، 
ــارك فـــي تــصــويــر عـــدد من  ــــذي شــ والـ
الأفـــــــلام الـــوثـــائـــقـــيـــة، إطــــــلاق الــقــنــاة 
ــــلام  ــاع الأفــ ــنـ «خــــطــــوة مــــهــــمــــة»، لـــصـ
الــوثــائــقــيــة، «ســتــســاهــم فــي تشجيع 
إنتاج هذه النوعية من الأفــلام التي 
لا يقبل على إنتاجها سوى قلة نظراً 
لضعف تسويقها»، على حــد قوله. 
وأعرب عبد السميع، في تصريحاته 
«الــشــرق الأوســــط» عــن أمــلــه فــي أن  لـــ
تهتم القناة الجديدة بعرض الأفلام 
الــوثــائــقــيــة الـــقـــديـــمـــة، الـــتـــي تــعــرض 
لتاريخ مصر، وأن تساهم في ترميم 
ورقمنة كنوز سينمائية وثائقية عن 

حرب أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣.

القاهرة: انتصار دردير

وسط نزاع إقليمي بشأن اكتشافات الطاقة

ما دلالات تحديد مصر حدودها البحرية الغربية في «المتوسط»؟

ــــون ونـــــــــواب  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــر سـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــم الــــحــــدود  ــيـ مــــصــــريــــون قـــــــرار تـــرسـ
البحرية بين مصر وليبيا في البحر 
المتوسط «خطوة لتعزيز قدرة البلاد 
على استغلال ثرواتها»، خصوصاً 
في ظل الاكتشافات المتوالية لحقوق 
الغاز بمنطقة شرق المتوسط، لافتين 
إلى أن ترسيم الحدود البحرية حتى 
لو تم من جانب واحد يمثل «رسالة 
لجميع الأطـــراف المعنية» بضرورة 
الــدولــي، في  القانون  احــتــرام قواعد 
ظــل توتر بــين عــدد مــن دول المنطقة 

بشأن عمليات التنقيب عن الغاز.
وأصــــدر الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السياسي، أول من أمس، قراراً 
الــحــدود البحرية الغربية  بتحديد 
للبلاد في البحر المتوسط. ونشرت 
الجريدة الرسمية نص القرار، الذي 
تضمن قوائم الإحــداثــيــات الخاصة 
ــار  بـــــالـــــحـــــدود، إضـــــافـــــة إلـــــــى إخــــطــ
الــعــام للأمم المتحدة بالقرار  الأمــين 

والإحداثيات المحددة.
وقــال أحمد يحيى، وكيل لجنة 

ــقـــومـــي بــمــجــلــس  الــــدفــــاع والأمـــــــن الـ
ــة الأولـــــى  ــرفــ ــغــ ــــواب المــــصــــري (الــ ــنـ ــ الـ
للبرلمان)، إن قــرار الرئيس بترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة مـــع لــيــبــيــا حتى 
ــانــــب واحـــــــد «هــــــو قــــرار  ولــــــو مــــن جــ
ــن الــنــاحــيــتــين الــقــانــونــيــة  صـــائـــب مـ

والاستراتيجية».
ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ ــيــــى، لـ ــحــ وأضـــــــــــاف يــ
الـــــقـــــرار «يــســتــهــدف  الأوســــــــــط»، أن 
المحافظة على ثروات مصر وحقوقها 
فــي غـــاز الــبــحــر المــتــوســط، لا سيما 
فـــي ظـــل تـــربّـــص الــعــديــد مـــن الــــدول 
بــالمــنــطــقــة، والاكــتــشــافــات الــجــديــدة 
لحقول الغاز، التي باتت مطمعاً في 
ظـــل الــتــعــطــش الــعــالمــي والأوروبــــــي، 
خصوصاً للطاقة، في أعقاب الحرب 

الروسية الأوكرانية».
ووقعت مصر اتفاقيات لترسيم 
حدودها البحرية مع السعودية في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦، ومع اليونان 
الــحــكــومــة  فــــي ٢٠٢٠، كـــمـــا وقــــعــــت 
ــاً لــتــرســيــم  ــاقــ ــفــ المــــصــــريــــة قـــبـــلـــهـــا اتــ

الحدود مع قبرص.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس 
المصري إلى أهمية تلك الاتفاقيات، 
عندما أبرز في مؤتمر اقتصادي عُقد 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
أن «حــقــل ظــهــر لــلــغــاز الــطــبــيــعــي لم 
يـــكـــن مــمــكــنــاً اكـــتـــشـــافـــه لــــو لــــم يــتــم 

ترسيم الحدود مع قبرص واليونان 
في البحر المتوسط والسعودية في 
الــبــحــر الأحـــمـــر»، لافــتــاً إلـــى أن تلك 
الاتفاقيات وفّـــرت ١٢٠ مليار دولار 

سنوياً لتشغيل محطات الكهرباء.
وتـــــــــــــــــرى الـــــــكـــــــاتـــــــبـــــــة فـــــــريـــــــدة 
الشوباشي، عضو مجلس النواب 
الـــــحـــــدود  تــــرســــيــــم  المـــــــصـــــــري، أن 
البحرية المصرية مع ليبيا «يمثل 
رسالة واضحة بأن مصر لن تنتظر 
أحداً للدفاع عن مصالحها وحماية 
«الــشــرق  حــقــوقــهــا». وأوضـــحـــت لـــ
ــــط» أن الانــقــســام السياسي  الأوسـ
في ليبيا بات مسألة مهددة للأمن 
الـــقـــومـــي المــــصــــري، خــصــوصــاً مع 
إقدام حكومة عبد الحميد الدبيبة 
ــلـــى تــوقــيــع  (مــنــتــهــيــة الـــــولايـــــة) عـ
اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية 
مع تركيا، وهو ما «تستغله أنقرة 
من أجــل إعطاء شرعية لوجودها 

في ليبيا».
وتضيف الشوباشي أن توقيت 
اتخاذ القرار «يعكس إدراكاً مصرياً 
ــأن اســـتـــمـــرار الأوضــــــاع فـــي ليبيا  بــ
بــات عبئاً  على مــا هــي عليه حالياً 
على المــصــالــح المــصــريــة»، مــبــرزة أن 
دماً في الدفاع عن 

ُ
القاهرة ماضية ق

مــصــالــحــهــا بــالأســالــيــب الــقــانــونــيــة 
الــتــي  المـــتـــاحـــة  الــشــرعــيــة  والأدوات 

تــوفــر للسلطات المــصــريــة التنقيب 
عـــن ثـــرواتـــهـــا فـــي الــبــحــر المــتــوســط، 
ولافتة إلى أن ترسيم الحدود يتيح 
للشركات العاملة في التنقيب بدء 
أنشطتها دون وجــود أي تحفظات 

قانونية.
كانت تركيا وليبيا وقعتا اتفاقاً 
الــبــحــريــة بالبحر  الــحــدود  لترسيم 
المــتــوســط، فــي ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩، وقعها آنذاك الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان ورئيس 
الــوفــاق  الــرئــاســي لحكومة  المجلس 
آنذاك فايز السراج، كما وقعت وزارتا 
الخارجية فــي البلدين، فــي أكتوبر 
الماضي، اتفاقية للتنقيب عن النفط 
والغاز في المياه الليبية، بعد مرور 
ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم 
الحدود البحرية المثير للجدل، الذي 
أثـــــــار حــفــيــظــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ــددت مـــصـــر والـــيـــونـــان  ــ ــ حــيــنــهــا، ونـ

وقبرص به.
وتـــــــرفـــــــض تـــــركـــــيـــــا الاعـــــــتـــــــراف 
بـــاتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــقــانــون 
البحار لعام ١٩٨٢، وهــي الاتفاقية 
ــتـــي وقـــعـــت عــلــيــهــا كــــل مــــن مــصــر  الـ
ــرى  ــبــــرص ودول أخــ ــان وقــ ــونــ ــيــ والــ
بالمنطقة، وتحدّد الاتفاقية الدولية 
المناطق الاقتصادية الخالصة للدول 

بنحو ٢٠٠ ميل من شواطئها.

القاهرة: أسامة السعيد

المخرج شريف سعيد (الشرق الأوسط)



بــدأ القضاء الجزائري أمس، 
مـــحـــاكـــمـــة عـــســـكـــريـــين ســـابـــقـــين، 
ســلــمــتــهــمــا إســـبـــانـــيـــا لــلــســلــطــات 
الــــجــــزائــــريــــة، وذلــــــــك لاتـــهـــامـــهـــمـــا 
بــالإرهــاب و«الــتــآمــر على الــدولــة، 
ــتــــعــــاون مــع  ــالــ وتــــهــــديــــد أمـــنـــهـــا بــ
مــعــارضــين فــي الـــخـــارج»، أبــرزهــم 
ــدون الــشــهــيــر أمـــيـــر بـــوخـــرص،  ــ المــ
«أمير دي زاد»، اللاجئ  الشهير بـ
بــفــرنــســا، والــدبــلــومــاســي المنشق 
مــحــمــد الــعــربــي زيـــتـــوت، الــلاجــئ 
فــي بريطانيا، والــلــذان يحاكمان 

غيابياً.
ــرار إحــالــة  ــ وحــســب وثــيــقــة «قـ
ــلـــف عــلــى مــحــكــمــة الــجــنــايــات»  المـ
بــــالــــدار الـــبـــيـــضـــاء فــــي الــضــاحــيــة 
ــهــت  الــشــرقــيــة لــلــعــاصــمــة، فــقــد وجَّ
إلــى الأربــعــة تهمة «المــس  النيابة 
بــأمــن الـــدولـــة». وتــتــمــثــل الــوقــائــع 
ــي قــيــام  ــة»، فــ ــقـ ــيـ ــوثـ ــق نـــفـــس الـ ــ وفـ
ــاعٍ  ــســ «مــ ـــ ــة بــ ــ ــعــ ــ الأشــــــخــــــاص الأربــ
لزعزعة استقرار البلاد، من خلال 
تــوجــيــه نــاشــطــين مـــعـــارضـــين في 
الداخل، وتحريضهم على تنظيم 

مظاهرات لاستهداف الأمن».
ــان هـــمـــا الـــدركـــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
سابقاً محمد عبد الله، والعسكري 
ــن حـــلـــيـــمـــة. وقـــد  ســـابـــقـــاً مــحــمــد بــ
ــام  ــعــ الــ ــا الأول  ــيــ ــانــ ــبــ ســـلـــمـــت إســ

المــاضــي لــســلــطــات الــجــزائــر، فيما 
ــــارس (آذار)  الــثــانــي فـــي مـ ــلـــت  رحّـ
المـــاضـــي، غــيــر مــكــتــرثــة بــمــنــاشــدة 
تــنــظــيــمــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة بــعــدم 
تسليمهما للجزائر، بذريعة أنهما 
نا من محاكمة عادلة في  «لــن يمكَّ
لــلــقــضــاء». وكــان  حـــال تقديمهما 
العسكريان في وضعية مهاجرين 
غير نظاميين، عندما تــم القبض 
عليهما وتسليمهما، ولــم يتّبعا 
ــراءات طلب اللجوء السياسي  إجــ
في إسبانيا التي تربطها بالجزائر 
اتــفــاقــات قضائية، تخص تسليم 
المطلوبين لدى القضاء في البلدين.

وقــــــــال مــــحــــامــــون فـــــي بــــدايــــة 
المحاكمة إنها ستمتد إلى ساعات 
متأخرة من نفس اليوم. فيما بدا 
الله  ابــن حليمة وعــبــد  على دفـــاع 
تشاؤماً بخصوص مآل المحاكمة، 

بالنظر إلى خطورة التهم.
ــــف ١٨ مــتــهــمــاً  ــلـ ــ المـ ــل  ــمــ ــشــ ويــ
(بــــيــــنــــهــــم ســـــــت نـــــــســـــــاء) يـــعـــتـــقـــد 
المحققون أنهم كــان لهم «دور في 
التخطيط لمؤامرة تهدد الأمن العام 
ــأن بــوخــرص  ــبـــلاد». عــلــمــاً بـ فـــي الـ
(٣٦ ســـنـــة) وزيــــتــــوت (٦١ ســنــة) 
مــحــل مــذكــرتــي اعــتــقــال دولــيــتــين، 
ــقــــضــــاء الــــجــــزائــــري  ــا الــ ــمــ أصــــدرهــ
ضدهما، لاتهامهما بالإرهاب في 

قضايا أخرى.
ــب ابــــــن حـــلـــيـــمـــة إلـــى  ــســ ــتــ وانــ

الجيش قبل عشر ســنــوات، وكــان 
برتبة عريف عندما فرّ إلى إسبانيا 
فـــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٩، إثــر 
إبلاغه بأن اسمه مدرج على قائمة 
ــلـــوبـــين، بــســبــب  الـــعـــســـكـــريـــين المـــطـ
مــشــاركــتــه فـــي مــظــاهــرات الــحــراك 
الـــشـــعـــبـــي المــــــعــــــارض. ولمــــــا تـــأكـــد 
مــن أن مــدريــد ســتــقــدمــه لسلطات 
بــلاده فرَ إلى فرنسا، حيث التقى 
المــــدون أمــيــر دي زاد، الـــذي وعــده 
بمساعدته للحصول على اللجوء 
السياسي. لكن سرعان ما طلبته 
ــا تم  ــو مـ ــاريــــس، وهــ مـــدريـــد مـــن بــ
بعد فترة وجــيــزة، رغــم محاولات 
ــا  ــ ــأوروبـ ــ مـــحـــامـــين وحـــقـــوقـــيـــين بـ

الحؤول دون إبعاده.
وخــــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، 
كثف ابن حليمة نشاطه في شبكة 
ه  الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وعــــــدَّ
ــاً فــــي مــجــال  مـــعـــارضـــون «نـــاشـــطـ
ــد أن  ــعـ ــاد»، بـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ ــكـــشـــف عـ الـ
اســتــهــدف الــجــيــش بشكل خــاص، 
وهـــو مــا جــلــب لــه مــتــاعــب كــثــيــرة، 
حُــكــم عليه غيابياً فــي السابع  إذ 
مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢١ 
بـــالـــســـجـــن لـــعـــشـــر ســـــنـــــوات، كــمــا 
إلــى تنظيم  هم لاحقاً بالانتماء  اتُّ
ــة  «رشـــــــــــــــاد»، المـــــــــــدرج عــــلــــى لائـــحـ
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، والـــــذي 

يرأسه زيتوت.
أمــــــا مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــلــــه الـــــذي 

فـــــــي ٢٠ مـــن  ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــه إسـ ــتــ ــمــ ــلــ ســ
أغــســطــس (آب)٢٠٢١، فــقــد انــشــق 
عـــن الــجــيــش فـــي ســنــة ٢٠١٨، بعد 
«الفساد»،  أن اتهم مسؤولين فيه بـ
وأدانــــــه الــقــضــاء المـــدنـــي بــالــســجــن 
خــمــس ســنــوات وســـت ســنــوات في 
ملفين منفصلين، كما أنه متابَع في 
عدة قضايا أخرى بنحو ١٢ تهمة، 
حسب محاميه، منها «الإساءة إلى 
الجيش» و«إهانة هيئات نظامية».

إلــى ذلـــك، قــالــت وزارة الــدفــاع 
على موقعها الإلكتروني، أمس، إن 
الجيش قضى على ثلاثة إرهابيين 
م خامسٌ  واعتقل رابــعــاً، فيما سلَّ
نفسه لقوات الأمن بجنوب البلاد، 
وكـــان مــعــه مــســدس كلاشنيكوف 

وذخيرة.
وخلال ذات الفترة تم توقيف 
ــة «دعـــــــم  ــهــ ــبــ بــــشــ ١٠ أشـــــــخـــــــاص 
الجماعات الإرهابية» في عمليات 
منفصلة عبر التراب الوطني. كما 
ــن ٥ رعــايــا  ــ اعــتــقــلــت مــصــالــح الأمـ
أجانب بحوزتهم مسدس رشاش 
وبندقية صيد وكمية من الذخيرة، 
في حين تم كشف وتدمير خمسة 
قــنــابــل تــقــلــيــديــة بــمــنــطــقــة جيجل 
شرق البلاد. وأكدت الوزارة أن هذه 
العمليات «تعكس مدى الاحترافية 
ــعـــداد  ــتـ الـــعـــالـــيـــة، والــيــقــظــة والاسـ
الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل 

التراب الوطني».

بة  كشفت مصادر سياسية مقرَّ
من رئاسة الجمهورية التونسية أن 
الرئيس قيس سعيد، الفائز في الدور 
الثاني من الانتخابات الرئاسية التي 
جــرت سنة ٢٠١٩، يستعد للترشح 
ــتــــخــــابــــات  لــــــــــدورة جـــــديـــــدة فـــــي الانــ
ــــي ســـتـــنـــتـــظـــم ســنــة  ــتـ ــ ــة الـ الــــرئــــاســــيــ
٢٠٢٤، نــافــيــة اعــتــزامــه تــأجــيــل هــذه 
الانتخابات، رغم أنه لم يتطرق لهذا 
الموضوع في مداخلاته الكثيرة، التي 
انتقد فيها معارضيه السياسيين، 

وخصوصاً قيادات حركة النهضة.
ويــســعــى الـــرئـــيـــس ســعــيــد، من 
ــادة تــرشــحــه (إذا مـــا تــأكــد  ــ خـــلال إعـ
ذلك)، إلى مواصلة تطبيق مشروعه 
ــدأه مــنــذ إعــلانــه  ــ ــذي بـ ــ الــســيــاســي الـ
الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة فـــي ٢٥ من 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ســنــة ٢٠٢١، والــتــي 
ــادّ في  ــ ــدل حـ ــــدلاع جــ تــســبــبــت فـــي انــ

البلاد.
وخــــــــــــلال الــــــشــــــهــــــور المــــاضــــيــــة 
ضـــغـــطـــت عـــــــدة أطـــــــــــراف ســـيـــاســـيـــة 
تــونــســيــة بـــقـــوة مـــن أجــــل اســتــجــلاء 
خــريــطــة المــشــهــد الــســيــاســي المــقــبــل، 
ــتـــأكـــد مـــن الـــبـــرنـــامـــج الــســيــاســي  والـ
لــلــرئــيــس ســعــيــد، ومـــعـــرفـــة إن كــان 
ينوي الإبقاء على موعد الانتخابات 
الرئاسية، وفق رزنامة دستور ٢٠١٤، 
الـــــذي يــمــنــح حــــداً أقـــصـــى بـــدورتـــين 

متتاليتين، تنتهي الأولــى حسابياً 
في سنة ٢٠٢٤، أم أن الترشح لكرسي 
الرئاسة سيجري وفق نص دستور 
ثـــم الانـــطـــلاق بخريطة  ٢٠٢٢، ومـــن 
ســيــاســيــة جـــديـــدة، وعــــدم احــتــســاب 
الفترة الماضية، لكن الرئيس سعيد 
لم يتطرق إلى هذا الموعد الانتخابي 
الحاسم، ولو لمرة واحدة، على الرغم 
من إجراء استفتاء على دستور ٢٠٢٢ 
في الصيف الماضي، كما أنه لم يُشِر 
إليه بمناسبة الانتخابات البرلمانية، 
التي ستُجرى السبت المقبل، ضمن 

خريطة الطريق التي أعلن عنها.
وكانت قيادات حركة النهضة؛ 
وفي مقدمتها نور الدين البحيري، 
ــــت،  ــد دعـ ــ ــق، قـ ــابــ ــســ ــدل الــ ــ ــعـ ــ وزيـــــــر الـ
ــظّــمــت 

ُ
خــــلال مــســيــرة احــتــجــاجــيــة ن

ــذا الـــشـــهـــر، إلـــى  ــ فــــي الـــعـــاشـــر مــــن هـ
«تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة، 
وانتخابات رئاسية سابقة لأوانها». 
كــــــمــــــا طــــــالــــــبــــــت الأحـــــــــــــــزاب 
ــقـــاطِـــعـــة لــلــمــســار  المـــعـــارِضـــة والمـ
الـــســـيـــاســـي الـــــــذي أقـــــــــرّه ســعــيــد 
قــبــل أكــثــر مــن ســنــة، إلـــى «عـــودة 
الرئيس إلى الشعب من جديد»، 
بعد فترة رئاسية أولى تذبذبت 
نتائجها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية، ولم يستطع فيها 
ــق عــدد  رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، وفــ
مـــن المـــراقـــبـــين، تــوحــيــد صــفــوف 

التونسيين نحو أهداف واحدة.

ــر، أكــــد صــلاح  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
ــتـــحـــدث بــاســم  الــــديــــن الـــــراشـــــدي، المـ
المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) 
الــقــصــريــن (وســـــط غــــــرب)، أن ملف 
«الاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، 
الذي شمل ٦ متهمين، يسير بخطى 

«متقدمة جداً». 
ع إحالة نتائج التحريات 

ّ
وتوق

التي أجرتها الوحدات المختصة على 
الــتــحــقــيــق بالمحكمة  قــاضــي  أنـــظـــار 

الابتدائية في القصرين.
وتعود أطوار القضية إلى شهر 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
عـــنـــدمـــا شـــهـــدت مــنــطــقــة الــقــصــريــن 
ــن الاحــــتــــقــــان الاجـــتـــمـــاعـــي،  حـــالـــة مــ
وعـــرفـــت ســلــســلــة مـــن الاحــتــجــاجــات 
الاجــتــمــاعــيــة، وتــوقــيــف ٤ أشــخــاص 
بتهمة «تكوين وفاق بقصد الاعتداء 
الــدولــة الداخلي، المقصود  على أمــن 
ــــة، وحــمــل  ــــدولـ مـــنـــه تـــبـــديـــل هــيــئــة الـ
ــكــــان عـــلـــى مـــهـــاجـــمـــة بــعــضــهــم  الــــســ

البعض، وإثارة الهرج والسلب». 
أمــراً  وأصــــدر قــاضــي التحقيق 
ــقـــى عــلــى  بــســجــن ٣ مـــنـــهـــم، فــيــمــا أبـ
المــتــهــمــة الــرابــعــة بــحــال ســــراح، كما 

شملت القضية ٦ متهمين.
ــل، طـــالـــبـــت  ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
ــة الــنــهــضــة بــالــكــشــف  ــركـ ــادات حـ ــيــ قــ
عــن كــل المعطيات السرية فــي «ملف 
الــ٢٥»، المتعلق بشبهات حول «التآمر 
ــة»،  ــدولــ والـــتـــخـــابـــر ضـــد مــصــالــح الــ

والـــــــــذي أعــــلــــن عـــنـــه نـــهـــايـــة الــشــهــر 
المــاضــي، كما دعــت إلــى الإســـراع في 
ــام الـــــرأي الـــعـــام،  ــ كــشــف الــحــقــيــقــة أمـ
خاصة بعد مرور عدة أسابيع دون 
تقديم مستجدّات هذا الملف الخطير 
الــــذي اتــهــم فــيــه ســيــاســيــون ووزراء 
ــيــــون؛ مـــن بينهم  ســـابـــقـــون وإعــــلامــ
الــفــاضــل عــبــد الــكــافــي رئــيــس حــزب 
ــاق تـــونـــس» المــــعــــارِض، ونـــاديـــة  ــ «آفــ
عـــكـــاشـــة المــــديــــرة الـــســـابـــقـــة لـــديـــوان 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، وحــكــيــم بن 
حمودة وزيــر المالية السابق، وعدد 
ــــج الـــتـــلـــفـــزيـــة  ــرامـ ــ ــبـ ــ مـــــن مـــنـــشـــطـــي الـ

المعروفين.
وأبــــــــدت حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة إثـــر 
اجتماع مكتبها التنفيذي الأخير 
بالغ انشغالها إزاء تعتيم السلطة 
ــذه  ــل هــ ــيــ ــفــــاصــ ــلــــى تــ ــة، عــ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
الاتــــهــــامــــات الـــخـــطـــيـــرة، وجـــــــدّدت 
إدانتها لتواصل مسلسل استهداف 
قيادات حركة النهضة؛ في إشارة 
إلــى التحقيق مــع كــل مــن رئيسها 
ــد الــغــنــوشــي وعــلــي الــعــريــض  راشــ
ونور الدين البحيري «عبر تلفيق 
تــهــمٍ كــيــديــة بخلفيات سياسية»، 
مـــــســـــتـــــنـــــكـــــرة «تــــــجــــــنــــــيــــــد بــــعــــض 
الإعلاميين للافتراء على الحركة، 
أكـــاذيـــب مــقــابــل تجاهلهم  وإثـــــارة 
ــد لقضية الــتــآمــر عــلــى أمــن  المــتــعــمَّ
الـــــدولـــــة، رغـــــم مــــا ظـــهـــر عــنــهــا مــن 

معطيات أولية خطيرة».
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حكومة «الوحدة» الليبية وتركيا 
«وقف التصعيد» تطالبان اليونان بـ

ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ طـــــالـــــبـــــت تـــــركـــــيـــــا وحـ
الوحدة الوطنية الليبية، المنتهية 
ولايتها، اليونان بوقف الاتهامات 
«غــيــر الــصــحــيــحــة»، و«الإجـــــــراءات 
ــرارات  ــقـ الــتــصــعــيــديــة»، واحـــتـــرام الـ
السيادية لهما فيما يتعلق بمذكرة 
التفاهم، الموقعة بينهما في أكتوبر 
ــول  ــــي حــ ــاضــ ــ المــ ــن الأول)  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ (تـ
الطاقة الهيدروكربونية في البحر 

المتوسط.
ــال مــنــدوبــا تــركــيــا ولــيــبــيــا  ــ وقـ
ــتــــحــــدة،  الـــــدائـــــمـــــان لـــــــدى الأمـــــــــم المــ
فــريــدون سينيرلي أوغــلــو وطــاهــر 
الـــســـنـــي، فــــي رســــالــــة مـــشـــتـــركـــة إن 
مــذكــرة التفاهم بشأن التعاون في 
مجال الهيدروكربونات «هــي صك 
قانوني قائم على مبدأ المساواة في 
السيادة، مع الالتزام الكامل بمبادئ 

القانون الدولي».
ووقـــــــعـــــــت تـــــركـــــيـــــا وحــــكــــومــــة 
الــوحــدة الوطنية الليبية، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، خــلال زيــارة 
وفد تركي في ٣ من أكتوبر (تشرين 
ــــدداً مـــن مـــذكـــرات  الــحــالــي عـ الأول) 
التفاهم في مجالات التدريب الأمني، 
والطاقة النفطية والــغــاز والإعــلام. 
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي، 
مولود جاويش أوغلو، عقب توقيع 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم فـــي مـــجـــال الــنــفــط 
والغاز الطبيعي: «إننا وقعنا مذكرة 
تفاهم مــع ليبيا فــي مــجــال المـــوارد 
الهيدروكربونية... ولا يحق لدول 
أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة 
بين بلدين ذوي سيادة» في إشارة 

إلى تركيا وليبيا.

ــــرة الـــتـــفـــاهـــم  ــــذكـ وتـــتـــضـــمـــن مـ
العمل المشترك بين شركتي النفط 
الوطنيتين في كل من تركيا وليبيا 
في التنقيب عن النفط والــغــاز في 
المــنــاطــق الــبــحــريــة، قــبــالــة ســواحــل 
ليبيا على البحر المتوسط، وداخل 
الأراضــــــي الــلــيــبــيــة واســتــخــراجــهــا 
ــذكـــرة  ــيـــع مـ ــوقـ ــا. وجـــــــاء تـ ــهـ ــعـ ــيـ وبـ
الـــــتـــــفـــــاهـــــم فــــــــي مـــــــجـــــــال المـــــــــــــوارد 
الهيدروكربونية كخطوة لتنفيذ 
مذكرة التفاهم، الموقعة بين الرئيس 
ــيــــب إردوغـــــــــــان  الــــتــــركــــي رجـــــــب طــ
ورئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
الليبي السابقة، فائز السراج، في 
إسطنبول في ٢٧ نوفمبر (تشرين 
لــم يصادق  الــثــانــي) ٢٠١٩، والــتــي 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي عــلــيــهــا، 
ولــــم يــعــتــرف بــهــا حــتــى الآن. كما 
أنــهــا قوبلت بــالــرفــض فــي الــداخــل 
الليبي من جانب مجلس النواب، 
وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة، 
وحكومة فتحي باشاغا، المعترف 
ــانـــب مــجــلــس الــــنــــواب،  بـــهـــا مــــن جـ
فضلا عن معارضة مصر واليونان 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، والــــولايــــات 
المتحدة للمذكرة، على اعتبار أن 
حكومة الدبيبة لا يحق لها توقيع 
أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بعد 
أن انتهت ولايتها في ٢٤ ديسمبر 
بــمــوجــب   ،٢٠٢١ الأول)  ــــون  ــانـ ــ (كـ
خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق، الـــــصـــــادرة عــن 

ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ــــول»  ــاضـ ــ ــالــــة «الأنـ وذكـــــــرت وكــ
الــتــركــيــة، أمــــس، أنــــه، «عــلــى عكس 
مزاعم اليونان، فإن حكومة الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة تـــتـــمـــتـــع بــــالــــقــــدرة عــلــى 
إبــرام الاتفاقات الدولية وإنهائها، 

ــكـــومـــة  ــلـــحـ ــــول لـ ــــخــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوانـ وقـ
التفاوض بشأن الاتفاقات مع الدول 

الأخرى».
وأضافت الرسالة أنه لا يوجد 
ــاءات بـــأن  ــ ــــلادعــ أســــــاس قـــانـــونـــي لــ
مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين 
تتعارض مع العملية السياسية في 
ليبيا، تحت إشــراف الأمم المتحدة، 
لافتة إلى أن العديد من الــدول، بما 
في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي، أبرمت عشرات مذكرات 
التفاهم المماثلة مع حكومة الوحدة 
الوطنية، وأن اتفاق ترسيم حدود 
مــــنــــاطــــق الاخـــــتـــــصـــــاص الـــبـــحـــري 
(مذكرة التفاهم الموقعة عام ٢٠١٩) 
تم تسجيله تماشيا مع المــادة ١٠٢ 

من اتفاقية الأمم المتحدة.
ــركــــي  ــتــ واعـــــتـــــبـــــر الـــــجـــــانـــــب الــ
والليبي أن اعتراضات اليونان على 
مذكرة التفاهم، بحجة أنها تنتهك 
الحقوق السيادية اليونانية، «غير 
مقبولة لليبيا وتركيا»، وأن اتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية بين مصر 
واليونان، الموقعة عام ٢٠١٣، «لاغية 

وباطلة».
اعـــتـــرضـــت تــركــيــا  وســــبــــق أن 
عــلــى الاتــفــاقــيــة المــوقــعــة بـــين مصر 
والـــيـــونـــان، وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي 
عقب لقائه الرئيس المصري، خلال 
حــفــل افــتــتــاح بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
لكرة الــقــدم فــي الــدوحــة مــؤخــراً، إن 
مطلب تركيا الوحيد من المصريين، 
بالتوازي مع اللقاءات بين البلدين، 
أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية 
ــة الـــبـــحـــر  ــقـ ــطـ ــنـ ــي مـ ــ ــا فــ ــيــ ــركــ ــد تــ ــ ضــ
المتوسط (فــي إشــارة إلــى اليونان) 

«نريد إرساء السلام في المنطقة».

الدبيبة يلتزم الصمت... و«النواب» يؤكد أن إعادة فتح قضية لوكربي «خيانة عظمى»

عائلة أبو عجيلة تتلقى تهديدات من شخصيات في «الوحدة» الليبية
القاهرة: خالد محمود

ــــــرة ضـــــــابـــــــط  كــــــــشــــــــفــــــــت أســــــــــــــــ
ــارات الــلــيــبــيــة الـــســـابـــق  ــبــ ــتــــخــ الاســ
ــلــــة مـــــســـــعـــــود، المـــتـــهـــم  أبـــــــــو عــــجــــيــ
بصنع القنبلة التي فجرت طائرة 
لوكربي، عــن تلقيها تهديدات من 
أعضاء بارزين في حكومة الدبيبة 
التزامها  الــتــي واصــلــت فــي المقابل 
الـــصـــمـــت، حــــيــــال الــــجــــدل الــــواســــع 
الـــنـــاطـــق مــحــلــيــاً بـــشـــأن مــلابــســات 

خطف أبو عجيلة.
وأبلغت الأســرة وسائل إعلام 
مــحــلــيــة، تــلــقــيــهــا تـــهـــديـــدات لــعــدم 
الخروج في الإعلام وكشف تفاصيل 
مــا حـــدث، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا وكلت 
محامي دفــاع فــي واشنطن لتولي 
الــقــضــيــة. وبــعــدمــا طــالــبــت مــجــدداً 
الــعــام بفتح تحقيق عاجل  النائب 
والكشف عن الجهات التي سلمته، 
ــا لــصــمــت  ــتـــغـــرابـــهـ أعــــربــــت عــــن اسـ
حكومة «الــوحــدة» المؤقتة برئاسة 
ــرت عن  عبد الحميد الدبيبة، وعــبَّ
خــشــيــتــهــا عــلــى حـــيـــاة أبــــو عجيلة 
ــه «مــــســــن ويـــعـــانـــي  ــذي قــــالــــت إنـــ ــ ــ الـ

أمراضاً مزمنة».
في سياق ذلك، أعلن الصديق 
ــه يعمل  الـــصـــور، الــنــائــب الـــعـــام، أنـ
على كشف ملابسات القضية، عبر 
بدء التحقيق في واقعة تسليم أبو 
عجيلة للولايات المتحدة، بعد تلقيه 
شـــكـــوى مـــن أســـرتـــه بــالــخــصــوص، 
إلــى أن عملية التسليم تمت  لافــتــاً 
دون علم السلطة القضائية ووكلاء 

النيابة.
مـــن جــهــتــهــا، شــكــلــت الــنــقــابــة 
العامة للمحامين فريق دفاع لمتابعة 
ــلــت  هــــذه الــتــحــقــيــقــات، بــيــنــمــا حــمَّ

قــبــائــل تـــرهـــونـــة حــكــومــة الــدبــيــبــة 
المسؤولية القانونية والأخــلاقــيــة، 
وتؤكد مقاضاتها محلياً ودولياً، 
أبـــو عجيلة، وطالبت  بــعــد تسليم 
الـــــنـــــائـــــب الــــــعــــــام بـــالـــتـــحـــقـــيـــق مــع 

المتورطين في تسليمه وخطفه.
ــا أعـــــضـــــاء فــي  بـــــــدورهـــــــم، دعـــــ
مجلس النواب لعقد جلسة طارئة 
بالخصوص، واعتبروا أن ما حدث 
مــــن تــســلــيــم وإعـــــــــادة فـــتـــح قــضــيــة 
لوكربي «خيانة عظمى»، وطالبوا 
بــاتــخــاذ إجـــــراءات محلية ودولــيــة 
ــعـــود. وقــــــام طــلــبــة  لاســـتـــعـــادة مـــسـ
جامعة طرابلس بتعليق صور أبو 
عجيلة على جدرانها، بينما واصل 
الدبيبة وحكومته الصمت، حيال 

تــــســــاؤل نـــاشـــطـــين مــحــلــيــين حـــول 
إبـــــــرام صــفــقــة بـــخـــصـــوص تــســلــيــم 
أبو عجيلة للولايات المتحدة، على 
القنبلة التي  خلفية اتهامه بصنع 
إلــى تفجير الطائرة قبل نحو  أدت 

٣٣ عاماً.
ــة إلــــــــى ذلــــــــــك، نــقــل  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
عــبــد الـــلـــه الــــلافــــي، عــضــو المــجــلــس 
ــن ســـفـــيـــر إســـبـــانـــيـــا  ــ ــي، عـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
خــافــيــيــر لاراشــــي الــــذي الــتــقــاه أول 
مــن أمــس فــي طــرابــلــس، دعــم بــلاده 
لأي مــســار يــفــضــي إلـــى انــتــخــابــات 
ــيــــة، ويـــســـهـــم فــي  بـــرلمـــانـــيـــة ورئــــاســ
الــديــمــقــراطــي، مثمناً  دعــــم المـــســـار 
مــشــروع المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــذي 
يـــقـــوده، بينما أشـــاد الــلافــي بــدور 

إسبانيا ومساعيها لدعم العملية 
الــســيــاســيــة، وأكــــد أهــمــيــة الــتــوافــق 
بين الجميع على قاعدة دستورية 
آمـــال الليبيين، للوصول  لتحقيق 
إلى انتخابات شفافة تنهي جميع 

الأزمات.
كــمــا جــــدد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
عـــلـــى لــــســــان ســـفـــيـــره لــــــدى لــيــبــيــا 
ســابــاديــل جـــوزيـــه، دعــمــه لمــشــروع 
المصالحة الوطنية الذي من خلاله 
المـــــنـــــاخ المـــلائـــم  يـــتـــوفـــر  يـــمـــكـــن أن 
للانتخابات. ونقل بيان للافي عن 
ســابــاديــل دعـــم الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وتــرحــيــبــه بــالــخــطــوات الإيــجــابــيــة 
التي يتخذها المجلس الرئاسي، إلى 
تمهيد الطريق نحو توافق شامل.

بـــــــــدورهـــــــــا، كـــــــــــررت كــــــارولــــــين 
هورندال، سفيرة بريطانيا، دعوة 
المــبــعــوث الأمــمــي عــبــد الــلــه باتيلي 
لـــقـــادة لــيــبــيــا، لــجــعــل الـــعـــام المــقــبــل 
ــرك لــيــبــيــا  ــطـــوة جــــديــــدة فــــي تـــحـ خـ
نحو الاستقرار والسلام. واعتبرت 
الــتــعــاون الإنمائي  أن إطـــلاق إطـــار 
ــا هــــــو «تــــذكــــيــــر  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ المـــــســـــتـــــدام لـ
بإمكانية تعافي ليبيا وازدهارها».

ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، جــــــرى فــي  فـ
العاصمة الإيطالية رومــا التوقيع 
ــــلام خـــيـــر» عــبــر  ــــسـ ــاق «الـ ــفــ عـــلـــى اتــ
منظمة «مـــبـــادرات آرا باتيشيس» 
غــيــر الــحــكــومــيــة مـــن أجــــل الــســلام، 
لعودة النازحين والتعايش السلمي 
بين الأهالي والتبو في مدينة مرزق، 

الواقعة في جنوب غربي ليبيا.
ودعــا رمضان بوجناح، نائب 
الدبيبة، إيطاليا لمزيد من الانخراط 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، فــــي ضـــــوء مــــا وصــفــه 
بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــتــاريــخــيــة. 
وطالب إيطاليا بمساعدة حكومته 
في الحفاظ على الأمــن على حدود 
ــي المـــلـــيـــئـــة  ــوبــ ــنــ ــجــ ــم فـــــــــزان الــ ــيــ ــلــ إقــ
بالثغرات، وقال إن استقرار البلاد 
ــرهــــون بــــفــــزان؛ خـــصـــوصـــاً فــيــمــا  مــ
ــار غــيــر  ــ ــجـ ــ يــتــعــلــق بـــالـــهـــجـــرة والاتـ

المشروع.
ــنـــاح -وفـــقـــاً  كـــمـــا اعـــتـــبـــر بـــوجـ
لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء- 
أن المنطقة أصبحت «أكثر استقراراً 
ــاً» مــــع صــــــدام نـــجـــل المــشــيــر  ــ ــنـ ــ وأمـ
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الــوطــنــي المــتــمــركــز شــرقــي الــبــلاد، 
وقــــال إن «مــنــطــقــة فــــزان أصــبــحــت 
أكــثــر اســـتـــقـــراراً وأمـــنـــاً مــمــا كــانــت 
عليه قبل عام، بفضل وجود قوات 

صدام حفتر».

جانب من اجتماع الدبيبة في طرابلس مع أعضاء المجالس البلدية للمنطقة الجنوبية (الوحدة)

المغرب يتولى الرئاسة الدورية 
«الحوار الأورو ـ أفريقي حول الهجرة» لـ

تولى المغرب أمس الرئاسة 
الـــــدوريـــــة لــلــمــؤتــمــر الـــــــوزاري 
للحوار الأورو - أفريقي حول 
الــهــجــرة والتنمية، وذلـــك لمدة 

سنة واحدة.
جــاء ذلــك خــلال حفل نظم 
فــي قــادس (جــنــوب إسبانيا)، 
بــمــنــاســبــة المـــؤتـــمـــر الــــــــوزاري 
«مسلسل الرباط»،  السادس لـ
ــر الـــداخـــلـــيـــة  ــم وزيـــــ ــلـ ــيـــث سـ حـ
الإســبــانــي، فــرنــانــدو غــرانــدي 
إلــى وزير  مارلاسكا، الرئاسة 
الإدمــاج الاقتصادي والمقاولة 
الصغرى والتشغيل والكفاءات 
المـــغـــربـــي، يـــونـــس الـــســـكـــوري، 
ــن مـــتـــمـــنـــيـــاتـــه  ــ ــ ـــه عـ ــ ــ ــا ل ــ ــربـ ــ ــعـ ــ مـ

بالتوفيق والنجاح.
ــد  ــة، أكــ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ـــذه المـ ــ ـــهـ ــ وبـ
غــــرانــــدي مـــارلاســـكـــا عــلــى أنــه 
«يتعين دعــم وتعزيز مسلسل 
الــتــي  ــــاب  ــبـ ــ الـــــربـــــاط، لأن الأسـ
أحــــــدثــــــت مــــــن أجـــــلـــــه لا تــــــزال 
ــى أنــــه  ــلــ ــددا عــ ــشــــ قـــــائـــــمـــــة»، مــــ
«يــتــوجــب الــتــعــامــل مــع قضية 
ــة  ــ ــــاس رؤيـ ــ ــلـــى أســ ــرة عـ ــجــ ــهــ الــ
شــامــلــة ومــتــوازنــة، تــراعــي كل 
الــعــنــاصــر الــتــي تــحــيــط بــهــا». 

مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة 
للتعاطي مــع ظــاهــرة الهجرة 
بشكل شمولي هــي «التعاون 
الــثــنــائــي الــقــائــم عــلــى تــقــاســم 
المسؤوليات، والثقة المتبادلة 

والعمل الفعلي اليومي».
مــن جهته، قــال السكوري 
الــــربــــاط أضــحــى  إن مــســلــســل 
«ركـــيـــزة مــرجــعــيــة» فـــي مــجــال 
الــهــجــرة عــبــر الــعــالــم، و«يــجــب 
أن نضمن أنــنــا قــــادرون خلال 
الأشهر والسنوات المقبلة على 
بلورة إجراءات مبتكرة، تأخذ 
بعين الاعتبار رهانات جميع 
الــشــركــاء... وبصفتنا رئاسة 
مغربية، سنعمل على توطيد 
الــــحــــوار، وتــعــمــيــق تــحــلــيــلات 
ديــنــامــيــات الــتــنــمــيــة المــرتــبــطــة 
ـــر  ــرزا أن الأمـ ــبــ بـــالـــهـــجـــرة»، مــ
ــيــــزة مــــن ركـــائـــز  يــتــعــلــق «بــــركــ
الـــســـيـــاســـة الاســـتـــبـــاقـــيـــة الــتــي 

نريد نشرها». 
ومؤكدا «أننا نعمل أيضاً 
الــصــور النمطية  عــلــى تفكيك 
الــســلــبــيــة المــرتــبــطــة بــالــهــجــرة، 
والتي تقوض السياسات التي 

تريد بلداننا تنفيذها».
وبــحــســب الـــســـكـــوري، فــإن 
مــقــاربــة المــغــرب ســتــركــز أيضاً 

على «تحسين جودة البيانات 
التي نتوفر عليها حول الهجرة 
في المنطقة الأورو - أفريقية»، 
داعياً في هذا السياق إلى العمل 
مع جميع الــدول الأعــضــاء من 
أجل التواصل وتطوير المراصد 

العاملة على الهجرة.
وخـــلـــص الــــوزيــــر المــغــربــي 
ــاً أن  ــريــــد أيـــضـ ــقــــول: «نــ ــــى الــ إلـ
نضمن أن تلعب الجالية دورا 
مهما لكل من بلدان الاستقبال 
والمنشأ من أجل تشجيع العمل 
الــبــحــثــي والـــتـــطـــويـــر فــــي هـــذا 

المجال».
وتعتبر رئــاســة «مسلسل 
ــربـــاط» قـــوة دافــعــة لتشكيل  الـ
الــحــوار الأورو - أفريقي حول 

الهجرة والتنمية. 
ويتمثل دور الرئاسة في 
إعـــطـــاء زخــــم جـــديـــد لــلــحــوار، 
والإشـــــراف عــلــى الاجــتــمــاعــات 
الــســيــاســيــة، والمـــســـاعـــدة على 
فـــي الآراء بين  ــوافـــق  تـ ــاد  إيـــجـ

المواقف المتباينة. 
ــو فــي  ــل عــــضــ ــكــ ــن لــ ــكــ ــمــ ويــ
ــيـــة تـــولـــي  ــيـــهـ ــنـــة الـــتـــوجـ ــلـــجـ الـ
ــدة عــــــــام واحــــــــد،  الـــــرئـــــاســـــة لمــــــ
بالتناوب، دائما، بين أفريقيا 

وأوروبا.

سياسيون ودبلوماسيون من ٦٠ دولة يناقشون تداعيات أزمة أوكرانيا

منتدى «حوارات أطلسية» يبحث في مراكش تحديات الأمن الغذائي

انــطــلــقــت فـــي مــديــنــة مــراكــش 
الــدورة  المغربية، أمــس، فعاليات 
ــــدى «حـــــــــــــوارات  ــتـ ــ ــنـ ــ ــن مـ ــ ــ الــــــــــــــ١١ مـ
أطلسية» حول موضوع «التعاون 
الدولي في عالم متحور: الفرص 
ــيـــط الأطـــلـــســـي  المـــتـــاحـــة فــــي المـــحـ
الموسع»، وذلك على إيقاع تبعات 
الأزمة الصحية العالمية، والحرب 
فــي أوكــرانــيــا، ووقعها على دول 
الشمال والجنوب، على حد سواء، 
فضلاً عن إشكالية الأمن الغذائي.

وتشهد الدورة الـ١١ مشاركة 
مـــــن ٦٠  ــاً  ــفـ ــيـ مـــــن ٣٥٠ ضـ أكــــثــــر 
الــعــالــم، يتقدمهم  جنسية حــول 
رؤساء دول وحكومات سابقون، 
بــيــنــهــم ٣ رؤســـــــاء ســـابـــقـــين مــن 
ــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، فـــضـــلاً عــن  ــيـــركـ أمـ
وزراء حاليين، وعــدد مــن وزراء 
الخارجية السابقين، معظمهم من 
الأعضاء المنتظمين في فعاليات 
«الحوارات الأطلسية». وتتمحور 
أشغالها حول موضوعات على 
علاقة بدبلوماسية المناخ وثورة 
الــطــاقــة، مـــروراً بــالابــتــكــارات في 
الــزراعــة والبنية التحتية  مجال 
والــحــكــامــة، مــن خــلال ١١ جلسة 

عامة.

وانـــطـــلـــقـــت الـــــــــدورة بــجــلــســة 
تــنــاولــت إطـــلاق الإصــــدار التاسع 
مــن تقرير «الــتــيــارات الأطلسية» 
السنوي، حول «التعاون في عالم 
متغير: فرص الأطلسي الأوسع»، 
مع التركيز على تحليل مختلف 
الـــتـــي تــعــيــد تشكيل  الـــتـــطـــورات؛ 
المجتمعات والعلاقات في حوض 
إلــى الفرص  الأطلسي. بالإضافة 
الــتــي تقدمها لمــزيــد مــن الــتــعــاون 
ــتـــركـــة.  ــيــــات المـــشـ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ والاســ
ــتـــي أدارهــــــا  وركـــــــزت الـــجـــلـــســـة، الـ
محمد لوليشكي، مندوب المغرب 
الدائم السابق لدى الأمم المتحدة، 
والــبــاحــث فــي «مــركــز السياسات 
من أجل الجنوب»، على تداعيات 
الأزمة الصحية العالمية، والحرب 

في أوكرانيا.
ــال لــولــيــشــكــي إن «حــلــف  ــ وقــ
شمال الأطلسي (ناتو)» عاد إلى 
دائرة الضوء جراء الحرب الجارية 
في أوكــرانــيــا، «فــي سياق يسائل 
ــــول قــــدرة  الـــوضـــعـــيـــة الـــراهـــنـــة حـ
الاتــحــاد الأوروبـــي على مواصلة 
سياسات الدفاع، كما يسائل دول 
الجنوب حــول طــرق تعاملها مع 
الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، 
البلدان  مع الخوض في وضعية 
ــحـــــازة، ضـــمـــن مــســعــى  ــنـــ غـــيـــر المـــ

تــعــاطــي عــــدد مـــن دول الــجــنــوب 
ــــذي يمكن  بــخــصــوص الـــطـــرف الـ
أن تــنــحــاز إلـــيـــه، كــمــا هـــي الــحــال 
بخصوص التصويت على بعض 
القرارات المتعلقة بالحرب الجارية 

في أوكرانيا».
وتـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــدث خـــــــــــــورخـــــــــــــي 
المــبــرز في  كاستانييدا؛ الأســتــاذ 
ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة ودراســــــــات  الــــعــ
أمـــــيـــــركـــــا الــــلاتــــيــــنــــيــــة بـــجـــامـــعـــة 
نيويورك (المكسيك)، عن «تباين 
في المواقف بخصوص الحرب في 
أنــه «بقدر  إلــى  أوكرانيا»، مشيراً 
ما يوجد هناك تعاطف، وتشابه 
ــــل حلف  فـــي وجـــهـــات الــنــظــر داخـ
ــدان الــشــمــال على  ــلـ ــاتـــو)، وبـ ــنـ (الـ
مستوى دعم المقاومة الأوكرانية، 
ــلــــدان  هــــنــــاك تــــــــردد بــــعــــدد مـــــن بــ
الجنوب لدعم هذا الحلف، في وقت 
تتمسك فيه دول أخــرى، كالهند، 
ــم الـــوســـاطـــة  بـــحـــيـــادهـــا، مــــع دعــــ
لــحــل الـــنـــزاع فــي أوكـــرانـــيـــا». كما 
ــن تــفــهــم  تـــحـــدث كـــاســـتـــانـــيـــيـــدا عــ
لموقف روسيا في بعض البلدان، 
فيما لا يلمس التفهم نفسه إزاء 
أوكرانيا. وقال إن الحرب المشتعلة 
فــي أوكــرانــيــا «جــــاءت فــي خضم 
الإصلاحات؛ التي ستوضع جانباً 
للانشغال بمستجدات الصراع»، 

منتقداً أطماع روسيا.
ــتـــعـــرضـــت  ــــن جـــهـــتـــهـــا، اسـ مــ
فاطمة الزهراء المنقوب، الباحثة 
«مركز السياسات  في الاقتصاد بـ
مــــــن أجــــــــل الـــــجـــــنـــــوب الــــجــــديــــد» 
المــائــي،  (المـــغـــرب)، تعريفاً لــلأمــن 
مـــــوضـــــحـــــة أنـــــــــه يــــعــــنــــي «قـــــــــدرة 
ــى المـــاء  الــشــعــوب عــلــى الـــولـــوج إلـ
الطافي بجودة مقبولة، لتحقيق 
الــــرفــــاه والـــحـــمـــايـــة مــــن الـــتـــلـــوث، 
وحماية البيئة، في ارتباط بالأمن 

والاستقرار الاجتماعي».
وتطرقت المنقوب إلى مسألة 
ــيـــاه وجـــودتـــهـــا، وطــريــقــة  شـــح المـ
التعامل مع الأوضاع، مشيرة إلى 
أن «ربــع سكان العالم يعاني من 
شح المياه، وإن اختلفت الوضعية 
من بلد إلى آخر، في ظل تحديات 
متشابهة. فضلاً عن اختلاف في 
تبعات التغيرات المناخية، تتراوح 

بين الجفاف والفيضانات».
ــقـــوب أن «الـــعـــالـــم  ــنـ المـ ورأت 
صار يعيش في عهد مفعم بعدم 
ــر مــســألــة  ــيـ ــدبـ ــبــــل تـ ــقــــين، وســ ــيــ الــ
الموارد الحيوية في الوقت الراهن، 

والنسبة للأجيال المقبلة».
ــمــــد رشــيــد  بــــــــــدوره؛ ركــــــز أحــ
الخطابي، الخبير الاقتصادي في 
البيئة الأميركية»  «وكالة حماية 

(المــغــرب)، على «وجــود مشكلتين 
لهما علاقة بكمية وجودة المياه». 
وتحدث عن الحلول المفترضة؛ في 
علاقة بطريقة الاستهلاك الحالي، 
وسبل التخفيض من الهدر. وقال 
إنــه «علينا أن نــكــون حــذريــن من 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي قـــد تـــــؤدي إلــى 

إضرابات واحتجاجات».
فــي ســيــاق ذلــــك، ربـــط حمزة 
رخا شهام، المؤسس المشارك في 
ــغــــرب)، بـــين المــجــال  «ســـويـــت» (المــ
الــزراعــي والتكنولوجيا، وسبل 
توظيف هــذه الأخــيــرة فــي عملية 
ــاه، مـــمـــثـــلاً بــتــجــربــة  ــ ــيـ ــ ــع المـ تــــوزيــ
روانــــدا فــي هـــذا المــجــال، ومشيراً 
إلى «ما يمكن تحقيقه باستعمال 
التكنولوجيا، بما يسمح بأخذ 
الـــقـــيـــاســـات، ويــجــعــلــنــا أصـــدقـــاء 

للطبيعة».
ويـــأتـــي مـــوضـــوع دورة هــذه 
السنة مــن المــنــتــدى، الــذي ينظمه 
«مــــــركــــــز الـــــســـــيـــــاســـــات مــــــن أجــــل 
الــجــنــوب الــجــديــد»، تــحــت رعــايــة 
ــلــــك مــحــمــد  ــربــــي المــ ــغــ ــل المــ ــاهــ ــعــ الــ
امــتــداداً للموضوعات  الــســادس، 
التي دأب المنتدى على تناولها. 
ويسعى المؤتمر، منذ إطلاقه، إلى 
دمج جنوب المحيط الأطلسي في 

النقاش الجيوسياسي العالمي.

الرباط: «الشرق الأوسط» مراكش: «الشرق الأوسط»

«تهديد أمن الدولة» مع معارضين في الخارج متهمان بـ

الجزائر تحاكم عسكريين منشقين تسلمتهما من إسبانيا
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بهدف مواصلة مشروعه السياسي في تونس

توقعات بترشح سعيّد لولاية رئاسية جديدة
تونس: المنجي السعيداني

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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واشنطن تضع «اللمسات الأخيرة» 
لتسليم كييف صواريخ باتريوت 

المــتــحــدة لإرســــال نظام  الـــولايـــات  تستعد 
إلــى أوكرانيا،  الــدفــاع الصاروخي «بــاتــريــوت» 
لمساعدتها على التصدي لهجمات الصواريخ 
قـــرار يتوقع أن يتم  الــروســيــة، فــي  الباليستية 
الإعــــــــلان عـــنـــه خـــــلال هـــــذا الأســـــبـــــوع، بــحــســب 
تصريحات مسؤول دفاعي أميركي ومسؤول 
ثـــانٍ، لوسائل إعــلام أميركية. وفيما  سياسي 
تـــحـــدث المـــــســـــؤولان بـــشـــرط عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
هــويــتــهــمــا، رفـــض المــتــحــدث بــاســم الــبــنــتــاغــون 
العميد بات رايــدر، التعليق على هذا النبأ في 
قــائــلاً إنه  الــثــلاثــاء،  إحاطته الصحافية مساء 
«ليس لديه ما يعلنه في الوقت الحالي». وقال 
رايدر: «سنواصل البحث عن أفضل السبل التي 
يمكننا من خلالها دعم أوكرانيا بشكل أفضل 
لــحــمــايــة ســكــانــهــا وحــمــايــة بــنــيــتــهــم التحتية 
ــــع، حـــتـــى تــتــمــكــن مــــن الـــنـــجـــاة مــــن هـــذه  الأوســــ
الهجمات». وردت موسكو قائلة إنها بانتظار 
«تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة» حــــول هــــذا المـــوضـــوع. 
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري 
بيسكوف، الأربعاء: «هذه كلها تقارير إعلامية 
حــــول عــمــلــيــات تــســلــيــم مــحــتــمــلــة... الــتــقــاريــر 
الإعـــلامـــيـــة غــيــر مـــوثـــوق بـــهـــا، لـــذلـــك سننتظر 
بعض المعلومات الرسمية». غير أنه لفت إلى 
أن صواريخ «باتريوت» ستكون هدفاً مشروعاً 
للضربات الروسية في حال تسليمها لكييف. 
وكــانــت محطة «ســي إن إن» أول مــن أعــلــن عن 
ــاتــــريــــوت» إلــى  الاســـتـــعـــداد لــنــقــل مــنــظــومــة «بــ
أوكرانيا. وقالت إن وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوســتن يؤيد هــذا الاقــتــراح، ويستعد للتوقيع 
على الطلب، وهي خطوة ضرورية قبل رفعه إلى 
الرئيس بايدن للموافقة عليه. ولم يتضح عدد 
المنظومات التي سيتم تسليمها، لكن يتوقع 
إرسالها بسرعة خلال الأيام المقبلة على أن يتم 
تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة 
للجيش الأميركي في ألمانيا. وكانت أوكرانيا قد 
طلبت من الولايات المتحدة إرسال أنظمة دفاع 
جــوي متقدمة بعيدة المـــدى مــن أجــل اعــتــراض 
الباليستية وصــواريــخ كــروز التي  الــصــواريــخ 
تطلقها روسيا على بنيتها التحتية في جميع 
ــبــــلاد، بــمــا فـــي ذلــــك مــنــشــآت الــطــاقــة  أنـــحـــاء الــ
الكهربائية اللازمة للحفاظ على دفء السكان 

مع انخفاض درجات الحرارة. وقدمت الولايات 
المــتــحــدة لأوكـــرانـــيـــا دعــمــاً عــســكــريــاً بــمــلــيــارات 
ــدولارات، بــمــا فـــي ذلــــك أســلــحــة دفــــاع جــوي  الــــــ
تتراوح من صواريخ «ستينغر» المحمولة على 
الكتف، إلى أنظمة «ناسامس» المضادة للطائرات 
الأكـــبـــر، والــتــي يــمــكــن أن تــوفــر الـــدفـــاع الــجــوي 
ضد الأهداف قصيرة إلى متوسطة المدى. لكن 
المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري 
إجنات قال للصحافيين يوم الثلاثاء إن أوكرانيا 
مــا زالـــت «غــيــر قــــادرة عــلــى إســقــاط الــصــواريــخ 
الباليستية بالدفاعات الجوية التي تمتلكها». 
وأضاف قائلاً: «لذلك، فإن الطريقة الأكثر فعالية 
لتدمير هذه الصواريخ هي بالتصدي لها فور 
إطلاقها، أينما كانت»، في إشارة إلى منظومة 

«باتريوت» القادرة على القيام بذلك.
ويعتقد أن هــذا الطلب قد تمت مناقشته 
أيضاً، في المكالمة الهاتفية التي جرت قبل يومين 
بـــين بـــايـــدن والــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي. وفي حال تم تسليم هذه المنظومة، 
ستكون أكثر الأسلحة بعيدة المدى كفاءة التي 
ــا، والـــتـــي يمكنها  ــيـ ــرانـ يــتــم إرســـالـــهـــا إلــــى أوكـ
أيــضــاً أن تــســاعــد عــلــى تــأمــين المـــجـــال الــجــوي 
ــا الــشــرقــيــة، بحسب  ــ لـــدول «الــنــاتــو» فــي أوروبـ
المسؤولين الأميركيين. وأضــاف المسؤولان أنه 
رغــم التحديات «الهائلة» التي تواجه تشغيل 
أنظمة «باتريوت» في أوكرانيا، فإن «حقيقة ما 
يجري على الأرض»، من قصف مكثف للبنية 

التحتية، دفع الإدارة إلى اتخاذ هذا القرار.
 كـــمـــا أن الـــتـــدريـــب عـــلـــى اســـتـــخـــدام هـــذه 
أنــه تقرر  المنظومة، يتطلب وقتاً طــويــلاً، غير 
المضي قدماً في الخطة «تحت ضغط الهجمات 
الجوية الروسية شبه اليومية». ونظراً لقدراتها 
بــعــيــدة المــــــدى، وخـــصـــوصـــاً عــلــى الارتـــفـــاعـــات 
ــريـــوت» قـــــادرة على  ــاتـ الــعــالــيــة، فــقــد تـــكـــون «بـ
إســقــاط الــصــواريــخ بــعــيــداً عــن أهــدافــهــا داخــل 
أوكرانيا. غير أن محللين عسكريين حذروا من 
أن يكون «العائد من هذا الاستثمار محدوداً على 
الأرض»، فضلاً عن تكلفته العالية. ونقل عن 
الأدميرال المتقاعد مارك مونتغمري، وهو محلل 
دفاعي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، 
قوله، إن «باتريوت نظام معقد ومكلف للغاية، 
وكــل جــولــة مــن بــاتــريــوت تــتــراوح بــين ٣ إلــى ٤ 

ملايين دولار للقطعة الواحدة».

واشنطن: إيلي يوسف

حلفاء كييف يوفرون ٥٠ مليون مصباح لتخفيف نقص الطاقة

أوكرانيا تسقط سرب «مسيّرات» روسية استهدف عاصمتها

أعلنت أوكرانيا، أمس (الأربعاء)، 
أنـــهـــا دمّــــــرت جــمــيــع المـــســـيّـــرات الــتــي 
الباكر  الــصــبــاح  أطلقتها روســيــا فــي 
ه 

ّ
على كييف، فــي أحـــدث هــجــوم تشن

مـــوســـكـــو الـــتـــي تــســعــى إلـــــى الــقــضــاء 
بشكل منهجي على منشآت الطاقة. 
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي بفعالية الدفاعات الجوية 
الأوكرانية، مؤكداً إسقاط كل المسيرات 
الـ١٣ إيرانية الصنع من طراز «شاهد». 
وقال في مقطع فيديو: «بدأ الإرهابيون 
في الصباح بـ١٣ (شاهد)»، في إشارة 
ــال: «أنـــا  ــ إلـــى المــســيــرات المــفــخــخــة. وقـ
ــذكّــــراً الـــســـكـــان بـــأن  ــك»، مــ ــذلــ فـــخـــور بــ
يتحلوا باليقظة عندما تدوّي صفارات 
الإنــــــــــــذار، كـــمـــا حـــصـــل صــــبــــاح أمـــس 
(الأربـــعـــاء)، قبيل وصـــول المــســيّــرات. 
وسُــمــع دوي انــفــجــارات صــبــاح أمس 
في وسط كييف، على ما أعلن رئيس 
بــلــديــة الــعــاصــمــة الأوكــرانــيــة فيتالي 
كليتشكو. وكتب كليتشكو على مواقع 
التواصل الاجتماعي: «انفجارات في 
منطقة شيفشنكيفسكي في العاصمة. 

أجهزة (الإسعاف) في طريقها».
الـــعـــســـكـــريـــة فــي  وقــــالــــت الإدارة 
ــيّــــرات ســقــط  ــام المــــســ كــيــيــف إن «حــــطــ
على مبنى إداري»، وتسبب «بأضرار 
طفيفة بأربعة مبانٍ سكنيّة»، في غرب 
ــــدت عبر  ــة. وأكــ ــيــ ــرانــ الــعــاصــمــة الأوكــ
«تــيــلــيــغــرام» أنـــه «لـــم يُــســجّــل ســقــوط 
ــدا قــســم كبير مــن سقف  جــرحــى». وبـ
المبنى مــدمّــراً، وتناثر حطام الطوب 
ــردة المـــعـــدنـــيـــة عــلــى  ــ ــخـ ــ والـــخـــشـــب والـ
الأرض التي يغطيها الجليد والثلج.

وتـــشـــنّ الـــقـــوات الــروســيــة بشكل 
ــات كـــثـــيـــفـــة بـــواســـطـــة  ــ ــربـ ــ مـــنـــتـــظـــم ضـ
ــــرات وصـــــواريـــــخ مـــنـــذ أكــتــوبــر  ــيّ مــــســ
(تشرين الأول) بعد سلسلة انتكاسات 
عسكرية محرجة تكبّدتها موسكو. 

ــجّـــل درجــــــــات حــــــرارة  وفــــــي حــــين تـــسـ
مــتــدنــيــة وتــتــســاقــط الـــثـــلـــوج، تسعى 
موسكو إلى تدمير منشآت الطاقة في 
أوكرانيا، ما يجعل ملايين الأشخاص 
رت 

ّ
يعيشون في البرد والظلام. وحــذ

ــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة  مـ
ــاء)، من  ــعــ (الــيــونــيــســف)، أمـــس (الأربــ
أن «جميع أطفال أوكرانيا تقريباً، أي 
دون  قــرابــة سبعة مــلايــين طــفــل، مُـــهـــدَّ

بهذه الهجمات».
من جانبها، قالت شركة الطاقة 
الــوطــنــيــة «أوكــريــنــيــرغــو» إن «وضـــع 
نظام الطاقة الأوكراني لا يزال صعباً 
لــحــقــت 

ُ
ــرار الــتــي أ ــ بــســبــب حــجــم الأضــ

بالبنى التحتية». وبحسب الشركة، 
فإن الشرق هو المنطقة الأكثر تضرراً، 
ــنّ «بــشــكــل  ــ

َ
ــش ــ ــنـــاك تُ لأن الـــضـــربـــات هـ

يومي تقريباً».

وأكدت الشركة في بيان أن «أعمال 
ــــود  ــئـــة، بـــســـبـــب وجـ ــيـ الـــتـــصـــلـــيـــح بـــطـ
خــطــر عــلــى حــيــاة المــوظــفــين». ويــأتــي 
هجوم، أمس (الأربعاء)، على كييف، 
ــي لـــدعـــم أوكـــرانـــيـــا  ــ ــداة مــؤتــمــر دولـ ــ غـ
استضافته باريس، وفــي حين تعهد 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
بمواصلة حملته العسكرية. وجمع 
المــؤتــمــر هــبــات تــفــوق قيمتها المليار 
يــورو للسلطات الأوكرانية، لمساعدة 

السكان على قضاء فصل الشتاء.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي إن جميع محطات الطاقة 
فــي بــلاده تــضــررت أو دُمّـــرت مــن قِبَل 
الــــــــروس. وأضـــــــاف زيــلــيــنــيــســكــي فــي 
كلمته عبر الفيديو لمؤتمر المانحين 
لأوكــرانــيــا فــي بــاريــس، أول مــن أمس 
ــاء)، أن مـــلايـــين الأشـــخـــاص  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ (الـ

باتوا دون كهرباء. وتــابــع: «تخيلوا 
هذا لبلدانكم». وأوضــح أن المساعدة 
ــع مـــوجـــة  ــنـ ــمـ تـ ــكـــن أن  ــمـ يـ الــــســــريــــعــــة 
هــائــلــة مــن الــهــجــرة نــحــو دول أخــرى 
فـــي أوروبــــــا. وأشـــــار إلـــى أن مــولــدات 
الكهرباء «أصبحت لا تقل أهمية عن 
العربات المدرعة والصدريات الواقية». 
وقــال إنها جعلت من الممكن الحفاظ 
عــلــى عــمــل المــســتــشــفــيــات والــشــركــات 
وإقامة خيام حيث يمكن للأشخاص 
ــا وشــــحــــن هـــواتـــفـــهـــم  ــهـ ــيـ ــئــــة فـ ــتــــدفــ الــ
الــجــوالــة. ويــتــوقــع زيلينسكي المزيد 
مــــن الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى شـــبـــكـــة الـــطـــاقـــة 
أيضاً. ووفقاً للاستخبارات العسكرية 
الأوكـــرانـــيـــة، تمتلك روســيــا تــرســانــة 
قـــادرة على شــن خمس مــوجــات على 
أفــاد به  الأقــل مــن الهجمات، حسبما 

المتحدث فاديم سكيبيزكي.

في الوقت الذي تعهد فيه حلفاء 
أكــثــر مــن مليار دولار  كييف بتقديم 
فــي صـــورة مــســاعــدات، أول مــن أمس 
(الثلاثاء)، فقد تعهدوا أيضاً بتوفير 
مصابيح «إل إي دي» الموفرة للطاقة 
لتخفيف النقص في الطاقة ومساعدة 
ــرودة أشهر  أوكــرانــيــا عــلــى تــجــاوز بــ
الـــشـــتـــاء الــــقــــارس، مـــع قـــيـــام روســيــا 
بقصف البنية التحتية للبلاد. وقالت 
المفوضية الأوروبية إنها ستوفر ما 
إلــى ٣٠ مليون مصباح ثنائي  يصل 
لــلــضــوء (إل إي دي)، بــعــد أن  بــاعــث 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير  قـــال 
زيــلــيــنــســكــي إن ٥٠ مــلــيــونــاً مـــن هــذه 
المــصــابــيــح ســتــقــلــل بــشــكــل كــبــيــر من 
الــبــلاد. وتستخدم  نقص الطاقة فــي 
مصابيح «إل إي دي» فــي المتوسط 
ــائـــة من  ــل بــنــســبــة ٧٥ فـــي المـ طـــاقـــة أقــ
المصابيح التقليدية، ويبلغ عمرها 
عشرة أمثال المصابيح العادية. وقالت 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فــون ديــر لايــن أمــام المؤتمر: «آمــل أن 
يــتــبــعــنــا شـــركـــاء آخــــــرون». وأضــافــت 
أن تــوفــيــر الــطــاقــة مــن خـــلال نــشــر ٥٠ 
مليون مصباح «إل إي دي» في المنازل 
ــيــــة ســيــصــل إلــــى غــيــغــاواط  الأوكــــرانــ
ــا يــعــادل  ــن الـــكـــهـــربـــاء، أي مـ ــد مـ ــ واحـ
الإنتاج السنوي لمحطة طاقة نووية.

أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس 
(الأربــعــاء)، أن أوكرانيا سوف تتلقى 
مــســاعــدات أخـــرى بقيمة ٥٠٠ مليون 
يورو (٥٣٢ مليون دولار) من الاتحاد 
الأوروبــــــي، كــجــزء مــن حــزمــة قــروض 
ــــورو. وتــــرفــــع الــدفــعــة  ــيـ ــ بـــمـــلـــيـــارات الـ
الأخيرة المبلغ الإجمالي للقروض التي 
منحها الاتــحــاد الأوروبــــي لأوكرانيا 
مــنــذ الـــغـــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا في 
فبراير (شباط) إلى ٢. ٧ مليار يورو. 
وتــــــهــــــدف الـــــــقـــــــروض إلـــــــى مـــســـاعـــدة 
أوكـــرانـــيـــا الـــتـــي مــزقــتــهــا الـــحـــرب في 
الــعــامــة، مثل دفــع المعاشات  النفقات 

التقاعدية وإدارة المستشفيات.

أحد المباني التي تعرضت للقصف الروسي أمس الأربعاء في العاصمة كييف (أ.ف.ب)

كييف - موسكو - بروكسل:
 «الشرق الأوسط»

حرب أوكرانيا تحوّل مرتزقة «فاغنر» إلى مدافعين عن الوطن

الكرملين يستبعد أي هدنة في أوكرانيا بمناسبة الأعياد

لـــم تــكــن الــضــربــة الــقــاســيــة 
التي تلقتها قوات «فاغنر» في 
لوغانسك قبل يومين، الوحيدة 
التي تمر سريعاً من دون أن تثير 
كثيراً من النقاشات، باستثناء 
بـــعـــض الـــتـــغـــطـــيـــات المــــحــــدودة 
ــالـــعـــادة،  ــائــــل إعـــــــلام. كـ فــــي وســ
لــم يــصــدر تعليق رســمــي على 
الــحــادث، ولا تفاصيل عن عدد 

الضحايا وحجم الخسائر.
تــجــاهــلــت وســـائـــل الإعــــلام 
الحكومية الكبرى خبر تفجير 
فندق كان يستخدم مقراً رئيسياً 
ــــوات «فـــاغـــنـــر» في  لــتــحــركــات قـ
دونباس، بينما اكتفت وسائل 
إعــلام تابعة للقوات بنقل خبر 
ــــن الــــــحــــــادث. وفـــي  مـــقـــتـــضـــب عـ
اليوم التالي، تــرددت معطيات 
عن إسقاط طائرة مقاتلة تابعة 
ــقــــوات «فـــاغـــنـــر» كــانــت  ــاً لــ أيـــضـ
تل 

ُ
المــنــطــقــة، ق تــقــوم بمهمة فــي 

المــكــون مــن شخصين؛  طاقمها 
ــاً  ــقـ ــر -وفـ ــبـ ــكـــن الأهـــــــم فــــي الـــخـ لـ
ــل إعـــــــلام- أنـــه  ــائــ لمــعــطــيــات وســ
كــشــف امـــتـــلاك المــجــمــوعــة الــتــي 
أحيط نشاطها العسكري دائماً 
بـــهـــالـــة مــــن الـــســـريـــة والـــتـــكـــتـــم، 
أسلحة ثقيلة، بينها مقاتلات 

من طراز «سوخوي».
هذا الكشف لم يكن الوحيد 
الــذي فاجأ كثيرين فــي روسيا 
وخارجها؛ إذ سبق ذلك انتقال 
نشاط قوات «فاغنر» إلى العلن، 
بـــعـــدمـــا ظــــل لـــســـنـــوات مــحــاطــاً 
بكثير من الغموض والكتمان، 
وكـــــــــــــــان تـــــــــنـــــــــاول المـــــعـــــطـــــيـــــات 

المتعلقة بالعمليات العسكرية 
للمجموعة يعد من المحظورات.

وكــــشــــفــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
حكومية روسية النقاب للمرة 
الأولــى قبل أسابيع، عن نشاط 
مجموعات «فاغنر» العسكري 
في الحرب الأوكرانية، وتحدثت 
عـــن دور أســـاســـي تــقــوم بـــه في 
معارك دونباس. وكانت مسألة 
مــشــاركــة الــــوحــــدات الــعــســكــريــة 
الخاصة التابعة لهذه المجموعة، 
في «العملية العسكرية الروسية 
الـــخـــاصـــة» مـــعـــروفـــة مــنــذ وقــت 
طويل؛ لكن هذا النشاط أحيط 
دائماً بتكتم شديد، أثير حوله 
كثير من التساؤلات، وهو الأمر 
الذي بدا تكراراً لتجارب سابقة 
ــاط الــخــفــي  ــنــــشــ ــــي تـــغـــطـــيـــة الــ فـ
للمجموعة فــي ســوريــا وليبيا 

وبعض البلدان الأفريقية.
وبدا أن موسكو اتخذت قراراً 
بكشف جوانب من هــذا النشاط، 
الــتــطــورات الميدانية  على خلفية 
الأخــيــرة في أوكرانيا، وفــي إطار 
الــتــعــاطــي الــجــديــد الــــذي وضــعــه 
قائد الوحدات المشتركة، سيرغي 

سوروفيكين، لإدارة المعارك. 
ــيـــات الـــتـــي  ــغـــطـ ــتـ وحـــمـــلـــت الـ
قدمتها وكالة أنباء «نوفوستي» 
الــرســمــيــة إشــــــارات واضـــحـــة إلــى 
هذا التعاطي المختلف، فقد باتت 
تنشر بيانات عن تحركات أفراد 
المجموعة العسكرية، وتصريحات 
لمــؤســســهــا يفغيني بــريــغــوجــين، 
المــقــرب مــن الــكــرمــلــين، وهـــو الــذي 
كــان مجرد ذكــر اسمه إلــى جانب 
«فــاغــنــر» يسفر عــن فــتــح قضايا 
جنائية، كما حدث في وقت سابق 

مع حزب معارض صغير، تعرض 
لملاحقة وخسر قضية في المحاكم، 
وتــــم تــغــريــمــه بـــدفـــع تــعــويــضــات 
ضخمة. ونشرت شبكة «روسيا 
سيغودنيا» أخيراً، للمرة الأولى، 
مــعــطــيــات عـــن مـــشـــاركـــة عــنــاصــر 
«فــاغــنــر» فــي مــعــارك ضــاريــة في 
دونــيــتــســك، وتــحــدثــت عـــن تــقــدم 
ــه المــجــمــوعــة عبر  ــرزتــ طــفــيــف أحــ
ــا فـــــي الاســــتــــيــــلاء عــلــى  ــهـ نـــجـــاحـ
مناطق تقع على خطوط التماس. 
ــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أشـــــــارت إلـــى  وفـ
مشاركة فاعلة لقوات «فاغنر» في 
الاشتباكات المتواصلة على تخوم 
مــديــنــة بــاخــمــوت، جــنــوب غــربــي 
ــتــــراب الـــقـــوات  دونـــيـــتـــســـك، مـــع اقــ
منها، بعد «تحرير» بلدة كديما 

جنوب المدينة. 
اللافت أن المحطة التلفزيونية 
الحكومية الروسية، دخلت للمرة 
الأولى في تاريخ تغطية نشاطات 
هذه المجموعة إلى مواقع القتال، 
ونـــــــشـــــــرت مـــــقـــــاطـــــع فـــــيـــــديـــــو تـــم 

تصويرها خلال تغطية المعارك.
كــان اســم «مجموعة فاغنر» 
إلــى العلن للمرة الأولــى  قــد ظهر 
الــتــدخــل العسكري  مــبــاشــرة بعد 
الـــروســـي فـــي ســـوريـــا، وتــحــدثــت 
تــقــاريــر عـــن أن مــشــاركــة مقاتلي 
المجموعات في بعض العمليات 
العسكرية سبق إرسال الوحدات 
الــعــســكــريــة الــروســيــة الــنــظــامــيــة. 
ــر» الــتــي  ــنـ ــاغـ ــاركــــت قـــــوات «فـ وشــ
يديرها رجــل الأعــمــال المــقــرب من 
الــكــرمــلــين يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين، 
فـــــي مـــــعـــــارك ضـــــاريـــــة فـــــي تـــدمـــر 
وحــــــلــــــب ومــــــنــــــاطــــــق أخـــــــــــرى فـــي 
ســوريــا. كما تحدثت تقارير عن 

مــشــاركــة المــجــمــوعــة فــي عمليات 
قــتــال جـــرت فــي ليبيا، وعـــن دور 
أساسي قامت به في بعض بلدان 
القارة الأفريقية، خلال السنوات 

السابقة.
لــكــن الـــجـــديـــد فـــي المــعــطــيــات 
التي تناقلتها وسائل الإعــلام لم 
يــقــتــصــر عــلــى الــكــشــف عـــن عــلاقــة 
«فاغنر»؛ بل تعدى  بريغوجين بـ
ــك، إلــــى الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل  ــ ذلـ
كــانــت تــعــد دائــمــاً مــن المــحــرمــات، 
إلــى أن المنتسبين  مثل الإشــــارات 
إلى هذه المجموعات في جزء كبير 
منهم هم من أرباب السوابق، وتم 
إطلاق سراح بعضهم من السجون 

بــشــكــل مــــشــــروط بــتــوقــيــع عــقــود 
للقتال في أوكرانيا، مقابل رواتب 

شهرية مجزية.
تتحدث الأوســاط الأوكرانية 
عن مشاركة ٢٣ ألف سجين سابق 
فـــي روســـيـــا فـــي الـــحـــرب الــحــالــيــة 
ضمن وحــدات «فاغنر»؛ لكن هذا 
الرقم لا تؤكده المصادر الروسية 
الــخــوض في  التي تتجنب دائــمــاً 

التفاصيل.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، كــشــفــت 
حوادث وقعت أخيراً عن معطيات 
تــــؤكــــد الـــــروايـــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة؛ إذ 
حملت حادثة قيام مسلح ينتمي 
للمجموعة بإطلاق النار في بلدة 

حدودية داخل الأراضي الروسية 
ــلـــى بـــعـــض عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة،  عـ
تفاصيل مثيرة للغاية؛ خصوصاً 
بــعــدمــا انـــبـــرى بــريــغــوجــين علناً 
لــلــدفــاع عــن مطلق الــنــار، وتعهد 
ــه إلــى  ــ ــادتـ ــ ــه و«إعـ ــراحـ ــإطـــلاق سـ بـ

الجبهة سريعاً».
ــال بــــريــــغــــوجــــين لـــوكـــالـــة  وقــــــ
«نــــــــوفــــــــوســــــــتــــــــي»، إن «قـــــــيـــــــادة 
ــر) لا تــتــنــصــل  ــنــ ــاغــ مـــجـــمـــوعـــة (فــ
مـــن مــســؤولــيــتــهــا عـــن تــصــرفــات 
النار  الــذي أطلق  بافيل نيكولين 
عـــلـــى ثــكــنــة لــــرجــــال الـــشـــرطـــة فــي 
بــلــدة نوفوشاختينسك بمنطقة 
ــتــــوف»، وزاد أنــــه كــتــب إلــى  روســ

ــعــــام تـــعـــهـــداً شــخــصــيــاً  المــــدعــــي الــ
بضمان نقل المتهم إلى دونباس، 

في مقابل الإفراج عنه.
وقعت الحادثة بعد ظهر يوم 
٦ ديسمبر (كانون الأول)، وبات 
معلوماً أن رجــلاً يــرتــدي ملابس 
مــــمــــوهــــة فــــتــــح الـــــنـــــار مـــــن مـــدفـــع 
رشــاش خفيف على الشرطة، ما 
أدى إلى وقوع بعض الإصابات، 
ثم فر بعد ذلــك. في اليوم التالي 
تــم اعتقاله فــي قرية كيسيليفو. 
وحسب لجنة التحقيق فإن لديه 
سوابق جنائية تتعلق بالسرقة. 
وتم فتح قضية جنائية بموجب 
بنود التعدي على حياة ضباط 
إنــفــاذ الــقــانــون وحــمــل الأســلــحــة. 
ــان مـــا أعــلــن نــيــكــولــين أنــه  ــرعـ وسـ
ــر».  ــنــ ــاغــ خــــــدم فـــــي مـــجـــمـــوعـــة «فــ
وقــــال مــطــلــق الــنــار إنـــه ظــن خطأ 
«أن رجـــال الــشــرطــة أوكــرانــيــون». 
وأوضــح بافيل نيكولين: «لم أكن 
أعرف حتى أنني عبرت (الحدود)، 
تخلفت وراء المجموعة». وعندما 
سئل: لمــاذا بــدأ إطــلاق الــنــار على 
ــة؟ قـــــال المـــشـــتـــبـــه بــــه إنـــه  الــــشــــرطــ
«اعــتــقــد أن هـــذا كــمــين أوكـــرانـــي». 
ــم لــم  ــ ــهـ ــ وأضـــــــــاف نـــيـــكـــولـــين: «لأنـ
يــكــونــوا يــرتــدون الـــزي العسكري 
(في الملابس) ولم يبرزوا وثائق».

كــــشــــفــــت الــــــحــــــادثــــــة جـــانـــبـــاً 
خـــطـــيـــراً فــــي المـــــوضـــــوع، فـــرجـــال 
طـــــلـــــقـــــوا مــن 

ُ
«فـــــاغـــــنـــــر» الــــــذيــــــن أ

الــســجــون وتــخــلــصــوا مـــن أحــكــام 
جنائية ليقاتلوا في أوكرانيا، لا 
يحملون السلاح فقط في ساحات 
الــداخــل الروسي  القتال؛ بل وفــي 
ــاً. لــكــن هـــنـــاك قــصــة أخــــرى،  أيـــضـ
ــــان بـــريـــغـــوجـــين بــطــلــهــا أيـــضـــاً.  كـ

وهي تظهر جانباً من التفاصيل 
المتعلقة بمقاتلي «فاغنر».

قبل أسابيع، رفضت سلطات 
ســان بطرسبورغ دفــن مقاتل في 
مجموعة «فــاغــنــر» لقي مصرعه 
أخـــــيـــــراً، فــــي «مـــمـــشـــى الأبــــطــــال» 
الــتــابــع لــلــمــقــبــرة الــتــاريــخــيــة في 
المــديــنــة. هــنــاك يــرقــد كــثــيــرون من 
العسكريين النظاميين الذين لقوا 
مصرعهم في ساحات القتال في 
حــــروب مختلفة ســابــقــاً، وســبــب 
الــرفــض أن لــهــذا الــرجــل «تاريخاً 

إجرامياً».
ــــب  ــــضـ أثـــــــــــــــــــــار الـــــــــــــرفـــــــــــــض غـ
بـــريـــغـــوجـــين، ووصــــــف الـــحـــادثـــة 
ــال لـــوكـــالات  ــ بــأنــهــا فــضــيــحــة. وقـ
رسمية: «يمكننا أن نقول إن هذا 
جــــزء مـــن الــتــخــريــب والاســـتـــهـــزاء 
بذكرى إخواننا الموتى. لن نصمت 
على هذه الفضيحة، وسنقاتل من 
أجل كل مقاتل، سواء كان أسيراً أم 
قتيلاً». وزاد في حديث صحافي: 
ــقـــون  ــابـ ــل الــــســــجــــنــــاء الـــسـ ــاتــ ــقــ «يــ
ــاذ الـــقـــانـــون جــنــبــاً  ــفــ ــاط إنــ ــبــ وضــ
إلــى جنب، ويموتون معاً، باسم 
ــرك». وتــعــهــد  ــتـ ــشـ المـ وطــنــهــم الأم 
بــأن يظهر لسلطات مدينة سان 
بطرسبورغ: «من هو على صواب 
ر رجـــل 

َّ
ــأ». وحـــــــذ ــطــ ـــن عـــلـــى خــ ومــ

الأعـــمـــال مــن أنـــه «ســــوف يسحب 
ــه»، ويــقــدمــه إلــى  ــ كــل نـــذل مــن آذانـ
ــاً مــــن اتـــخـــذ قــــرار  ــيــ الــــعــــدالــــة، داعــ
عدم دفن «المدافع عن الوطن» في 
إلــى أن «ينظر  «ممشى الأبــطــال» 
في عيون هذا الجندي الميت الذي 
مع رفاقه في السلاح، يفي بالعقد 
مع الوطن حتى النهاية، حياً أو 

ميتاً».

رفــــض الــكــرمــلــين أي هــدنــة 
بــمــنــاســبــة عـــيـــد المــــيــــلاد ورأس 
ــرة جـــديـــدة  ــ الـــســـنـــة، مـــتـــعـــهّـــدًا مـ
المـــعـــارك ومستبعدا  بــمــواصــلــة 
ــقـــــتـــــال فــي  ــمـــــال تـــــوقـــــف الـــ ــتـــ احـــ
أوكرانيا مع اقتراب أعياد نهاية 
الــــعــــام، فــيــمــا اعــتــبــر المــســتــشــار 
الألمــــــانــــــي أولاف شــــولــــتــــس أن 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين أخطأ جميع أهــدافــه في 

الحرب في أوكرانيا. 
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الـــروســـيـــة دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف 
بخصوص هدنة محتملة خلال 
الأعياد: «لم يتم تقديم أي اقتراح 
من قبل أي طرف، هذا الموضوع 
ــلـــى جـــــــدول الأعـــــمـــــال».  ــيـــس عـ لـ
ورفضت روسيا سحب قواتها 
المــســلــحــة مـــن أوكـــرانـــيـــا وأكــــدت 
مـــــواصـــــلـــــة المـــــــــعـــــــــارك. ورفـــــــض 
المتحدث تحديد موعد الخطاب 

الـــســـنـــوي لـــلـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بــوتــين أمــــام مــجــلــسَــي الــبــرلمــان 
الــــروســــي والـــــــذي لــــم يــلــقــه هـــذا 
الــعــام. وأعــلــن الكرملين الاثنين 
ــــن يـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــره  لـ أن بــــوتــــين 
الصحافي التقليدي في نهاية 
الــعــام، بـــدون إعــطــاء تفسيرات، 
وســـط الانــتــكــاســات الــعــســكــريــة 
التي تتكبدها القوات الروسية 
في أوكرانيا والعقوبات الغربية 

المفروضة على موسكو. 
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال مـــســـؤول 
كــبــيــر فـــي الــســلــطــات الــروســيــة 
فــــــي شــــــــرق أوكــــــرانــــــيــــــا دنـــيـــس 
بوشيلين فــي مقابلة مــع وكالة 
«ريـــا نــوفــوســتــي» لــلأنــبــاء، إنــه 
ــا  ــســ ــر أوديــ ــريــ ــحــ ــــي «تــ ــرغــــب فـ يــ
وتشيرنيهيف»، وهما مدينتان 
أوكـــــرانـــــيـــــتـــــان واقـــــعـــــتـــــان عــلــى 
ــال  ــمـ ــنــــوب وشـ ــي جــ ــ ــي فـ ـــوالــ ــتـ الــ
ــان عــــــن خــط  ــ ــدتـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الــــــبــــــلاد وبـ
الجبهة الحالي. وعندما سُئل 
ـــف 

ّ
عــــــن هــــــــذا الـــــتـــــصـــــريـــــح، خـــف

ــم الـــكـــرمـــلـــين مــن  المـــتـــحـــدث بـــاسـ
حدّته، قائلاً إن الأولوية حاليًا 
هـــــي «حــــمــــايــــة الأشـــــخـــــاص فــي 
منطقتَي لوغانسك ودونيتسك» 

في شرق أوكرانيا.
ــانــــي  ــار الألمــ ــتـــشـ وقـــــــال المـــسـ
فــي بــيــان حــكــومــي أدلــــى بــه في 
ــاغ) أمـــس  ــتــ ــدســ ــونــ ــان (بــ ــرلمــ ــبــ الــ
الأربــعــاء: «لــم تنجح أي واحــدة 
مــن خــطــط بـــوتـــين»، مضيفا أن 
«بوتين أخطأ التقدير على نحو 

جذري».
ــر شـــولـــتـــس أن بــوتــين  ــ وذكــ
اعــتــقــد أن قــواتــه ســـوف تجتاح 
أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي غــــضــــون أيـــــــام، 
ــتـــرض أن  مــضــيــفــا أن بـــوتـــين افـ
أوروبـــــــا والــــغــــرب الــديــمــقــراطــي 
منقسمون بدرجة لن تمكنهم من 
مساعدة أوكرانيا بشكل فعال. 
ــال شــولــتــس كــمــا نــقــلــت عنه  وقــ
الوكالة الألمانية: «كان يعتقد أنه 
يمكن أن يجفف تضامن أوروبا 
بإغلاق صنبور الغاز»، مضيفا 

أن بوتين انخدع «بشأن شجاعة 
الأوكـــرانـــيـــين، وبـــشـــأن أوروبـــــا، 
ــأن ســمــة ديــمــقــراطــيــاتــنــا،  وبـــشـ
وإرادتنا في مقاومة هوس القوة 

الــعــظــمــى والإمــبــريــالــيــة... هــذه 
هي القصة الحقيقية لعام ٢٠٢٢. 
أوكرانيا تقاوم العدوان الروسي، 
والـــغـــرب قــبــل الــتــحــدي أيــضــا». 

ــاف شــولــتــس: «بــالــتــعــاون  وأضــ
مع أصدقائنا وشركائنا، دعمنا 
أوكرانيا بحزم - ماليا وإنسانيا 
وبالسلاح. هذا الدعم سنواصله 

طالما كانت هناك حاجة إليه... 
فــي هـــذه الأســابــيــع ينتهي عــام 
صــعــب لــلــغــايــة»، واصـــفـــا حــرب 
روسيا العدوانية على أوكرانيا 

بأنها نقطة تحول مفزعة. 
كما أكــد المستشار الألمــانــي 
تضامن بلاده غير المشروط مع 
شــركــاء الــتــحــالــف فــيــمــا يتعلق 
بــحــرب أوكـــرانـــيـــا. وقــــال الــبــيــان 
الحكومي: «يعلم شركاؤنا في 
الــتــحــالــف هــــذا جـــيـــدا: يمكنهم 
لــزم الأمــر،  الاعــتــمــاد علينا. إذا 
ســنــدافــع عــن كــل مــتــر مــربــع من 
الــتــحــالــف»، مشيرا إلى  أراضـــي 
الــخــاص بقيمة ١٠٠  الــصــنــدوق 
مليار لتحسين تسليح الجيش 

الألماني.
بــــلاده  وذكـــــــر شـــولـــتـــس أن 
تــشــارك بــمــا يــصــل إلـــى ١٧ ألــف 
ــرد الــســريــع  ــ ــوة الــ ــ ــنـــدي فــــي قـ جـ
التابعة لحلف شمال الأطلسي 
ــنـــــاتـــــو) هــــــذا الـــــعـــــام وخـــــلال  (الـــ
ــال إنــهــا  ــ الـــعـــامـــين المـــقـــبـــلـــين. وقــ

ستتولى مجددا قيادة قوة الرد 
السريع العام المقبل.

 وأشــار إلى أنه اعتبارا من 
لــدى ألمانيا  عــام ٢٠٢٥ سيكون 
ألــف جندي جاهزين بشكل   ٣٠
دائم لهيكل قوات مسلحة تابع 
لحلف شمال الأطلسي، مضيفا 
أن القوات الجوية الألمانية تؤمن 
فـــوق إستونيا،  الــجــوي  المــجــال 
ــيـــة مــن  ــانـ وتــــزيــــد الـــبـــحـــريـــة الألمـ
وجــــودهــــا فــــي بـــحـــر الــبــلــطــيــق، 
ــم  كــمــا تـــعـــزز ألمـــانـــيـــا بــشــكــل دائـ
مــجــمــوعــة الــنــاتــو الــقــتــالــيــة في 
ليتوانيا، وبالتالي تعمل على 
تـــحـــســـين الــــــدفــــــاع عـــــن مــنــطــقــة 
الــبــلــطــيــق بــأكــمــلــهــا، مــعــتــبــرا أن 
هذه الإجراءات تعمل ألمانيا على 
الــشــركــاء في  تعزيز ثقة جميع 
اســتــعــدادهــا لتحمل المسؤولية 
داخــــــل الـــتـــحـــالـــف، وقـــــــال: «لــقــد 
ــــذا المـــســـار  شـــرعـــنـــا بـــعـــزم فــــي هـ
منذ ٢٤ فبراير (شباط) الماضي. 

سنظل على هذا المسار».

مركز مجموعة «فاغنر» التي يديرها يفغيني بريغوجين في سان بطرسبرغ (رويترز)

المستشار الألماني أولاف شولتس مع مفوض السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل (إ.ب.أ)

موسكو: «الشرق الأوسط»

موسكو - برلين: «الشرق الأوسط»
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«حادثة مانشستر» تتسبب 
في سحب ٦ دبلوماسيين صينيين

ســــــحــــــبــــــت الــــــــــصــــــــــين، أمـــــــس 
(الأربعاء)، ستة من دبلوماسييها 
لـــدى المــمــلــكــة المــتــحــدة، بــمــن فيهم 
قــنــصــلــهــا الــــعــــام فــــي مــانــشــســتــر، 
ــتــــداء عــلــى  ـــهـــمـــوا بــــالاعــ بـــعـــدمـــا اتُّ
ــغ  ــ ــونـ ــ ــغ كـ ــ ــ مـــــتـــــظـــــاهـــــر مـــــــــن هــــــــونــ
مـــؤيـــد لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي المــديــنــة 
البريطانية، حسبما أعلنت لندن.

وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة جـــيـــمـــس كــلــيــفــرلــي 
ــة غـــــــــادروا  ــتــ ــســ الــ ــوثــــين  ــعــ ــبــ المــ إن 
بـــدلاً مــن التنازل  المــتــحــدة  المملكة 
ــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــانــ ــحــــصــ ــن الــ ــ عــ
ــتـــجـــواب لـــدى  وخـــضـــوعـــهـــم لـــلاسـ
ــة أكــتــوبــر  ــادثــ الـــشـــرطـــة بـــشـــأن حــ
(تشرين الأول)، بعد أن كانت لندن 
قد حددت أمس موعداً نهائياً لذلك. 
وفتحت شرطة منطقة مانشستر 
الــكــبــرى تحقيقاً جــنــائــيــاً، بعدما 
قال المتظاهر من هونغ كونغ، بوب 
تــشــان، إن دبلوماسيين صينيين 
أخضعوه لمعاملة «همجية»، من 
خــلال سحبه إلــى داخــل مجمّعهم 
الدبلوماسي والاعتداء عليه، خلال 
مظاهرة مؤيدة للديمقراطية في 

هونغ كونغ.
ــار  ـــي إطــ وقــــــال كـــلـــيـــفـــرلـــي: «فــ
ذلــــك الــتــحــقــيــق، طــلــبــنــا مـــن ستة 
مــســؤولــين صــيــنــيــين الـــتـــنـــازل عن 
حــصــانــتــهــم الــدبــلــومــاســيــة حتى 

يمكن استجوابهم».
ــــارة  ــفـ ــ ــــسـ الـ إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
الصينية في لندن أُبلغت بالموعد 

النهائي لهم «لاتخاذ إجراء».
ــابـــع كــلــيــفــرلــي: «رداً على  وتـ
ــبــــت الـــحـــكـــومـــة  ــا، ســــحــ ــنــ ــاتــ ــبــ ــلــ طــ
الــصــيــنــيــة الآن هــــؤلاء المــســؤولــين 

مـــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، بــمــن فيهم 
القنصل العام بنفسه». وأضاف أن 
ردّ لندن يعكس «تمسكها بسيادة 
الــقــانــون»، وكــذلــك «الــجــديــة التي 

نتعامل بها مع هذه الحوادث».
وكانت الخارجية البريطانية 
ــال  ــمـ ــالأعـ قــــد اســــتــــدعــــت الــــقــــائــــم بـ
الــصــيــنــي فـــي لـــنـــدن، يـــانـــغ شــيــاو 
وانـــــغ، فـــي أكـــتـــوبـــر، بــعــد انــتــشــار 
لـــقـــطـــات تـــدعـــم أقـــــــوال المـــتـــظـــاهـــر. 
ــة الـــتـــي تــزامــنــت  ــادثـ وأثـــــــارت الـــحـ
مـــــع انـــــطـــــلاق الـــــــــــدورة الـــعـــشـــريـــن 
لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني 
فـــــي بــــكــــين، مــــوجــــة اســــتــــيــــاء بــين 
ــرّعـــين الــبــريــطــانــيــين. واتــهــم  المـــشـ
الــنــواب المحافظين القنصل  كــبــار 
الـــعـــام تــشــنــغ شـــيـــوان، وهــــو أحــد 
الــدبــلــومــاســيــين الصينيين  كــبــار 
لـــدى المــمــلــكــة المــتــحــدة، بــالــوجــود 
في موقع المظاهرة في مانشستر، 
وبــــــتــــــمــــــزيــــــق مـــــلـــــصـــــقـــــات خــــــلال 
ــع أن 

َّ
الاحــتــجــاج الــســلــمــي. ويــتــوق

يرضي عــزل المبعوثين الصينيين 
الستة معارضي الصين في حزب 
المحافظين، الذين كانوا قد طالبوا 
بــطــردهــم، واتــهــمــوا حكومة لندن 

باسترضاء بكين.
ورحّبت رئيسة لجنة الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الـــبـــرلمـــان الــنــائــبــة 
أليسيا كيرنز بالخطوة، معتبرة 
الــصــيــنــيــين  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  أن 
ــرّوا مــن المملكة المتحدة  الستة «فــ
مــثــل الــجــبــنــاء، مــؤكــديــن ذنــبــهــم». 
وأضـــافـــت فــي بــيــان: «عــلــى وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة أن تــعــلــن الآن هـــؤلاء 
الذين فروا أشخاصاً غير مرغوب 
فــيــهــم، وأن تــوضــح أنــهــم لـــن يتم 
الـــتـــرحـــيـــب بـــهـــم مــــــرة أخــــــــرى فــي 

المملكة المتحدة».

لندن: «الشرق الأوسط»

السلطات البريطانية والفرنسية أنقذت ٤٠ ناجياً

المانش يبتلع ٤ مهاجرين
قـــارب صغير يقل  أدى غـــرق 
مهاجرين يحاولون الوصول إلى 
المملكة المتحدة عبر بحر المانش 
إلى مصرع أربعة أشخاص على 
ــل، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، مـــذكّـــراً  ــ الأقــ
بمخاطر هذه الرحلات المتزايدة.

ــرا  ــتـ ــلـ ــــين تـــشـــهـــد إنـــجـ ــــي حــ فــ
وشـــمـــال فــرنــســا مـــوجـــة صــقــيــع، 
الــواســعــة التي  ســمــحــت العملية 
نفذها خفر السواحل البريطاني 
بـــمـــســـاعـــدة الـــبـــحـــريـــة الــفــرنــســيــة 
بــإنــقــاذ ٤٠ نــاجــيــاً، على مــا نقلت 
وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــلام عـــــــن مــــصــــدر 
ــرور أكـــثـــر من  ــ حـــكـــومـــي. وبـــعـــد مـ
عام بقليل على مصرع ٢٧ مهاجراً 
في غرق قاربهم، تثير المأساة من 
جديد مسألة التنسيق ومسؤولية 
المملكة المتحدة وفرنسا بشأن هذا 
الملف، في خضم التوترات المتكررة 

بين لندن وباريس.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
البريطانية: «تأكدت أربع حالات 
وفاة نتيجة هذا الحادث»، بينما 
أعــــــــرب رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء ريـــشـــي 
ــن «أســــفــــه» إزاء هـــذه  ــاك عــ ــونــ ســ
«الخسائر المأساوية في الأرواح»، 
كــــمــــا نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. وأظهرت صور بثتها 
شبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية، 
إنــقــاذ فــي منتصف الليل  عملية 
لمهاجرين في زورق أســود، يبدو 
أنه لا يتسع لنقل عشرات الركاب.

أعداد قياسية
منذ بداية العام، قام نحو ٤٥ 
ألــف شخص بعبور هــذه القناة، 
مــقــارنــة بنحو ٣٠ ألــفــاً فــي الــعــام 

المـــاضـــي. وتـــم تخصيص زوارق 
ــاذ مــــن عـــــدة مـــــدن فــي  ــقــ وفــــــرق إنــ
جنوب شرق إنجلترا ومروحيتين 
ــتـــين و«مـــــروحـــــيـــــة مــن  ــيـ ــانـ ــريـــطـ بـ
ــة»، بــحــســب  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـــبـــحـــريـــة الـ
خـــفـــر الــــســــواحــــل. ومـــــن الــجــانــب 
الفرنسي، ذكــرت الإدارة البحرية 
للقناة وبحر الشمال أن دوريــات 
من البحرية الوطنية جاءت أيضاً 

كتعزيزات.
وذكرت جمعية «يوتوبيا ٥٦» 
الــفــرنــســيــة لمــســاعــدة المــهــاجــريــن، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه تم 

الاتصال بها بعد ساعة ونصف 
الليل، عبر  الساعة مــن منتصف 
رسالة صوتية مصحوبة بموقع 
في المياه الفرنسية. وقال نيكولاي 
بوسنر من المنظمة: «في الساعة 
٠٣٫٤٠ (٠٢٫٤٠ بتوقيت غرينتش)، 
ــــل  ــــواحـ ــــسـ ــر الـ ــ ــفـ ــ تـــبـــلـــغـــنـــا مـــــــن خـ
ــيــــين  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ ــــي أن  ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
سيتولون الأمر»، مشيراً إلى أننا 
«لا نستطيع أبداً التأكد حقاً» من 
أن الأمر يتعلق فعلاً بغرق قارب. 
وأضاف أن «خطر انخفاض حرارة 
الــوفــاة كبير  الــذي تعقبه  الجسم 

جــــــداً. عـــنـــدمـــا يـــكـــون هـــنـــاك مــثــل 
المــأســاة لا يمكننا الانتظار  هــذه 

للتدخل».

نظام لجوء مثقل
وفــي ليل ٢٣ إلــى ٢٤ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢١، لــقــي ٢٧ 
ــارهـــم بين  ــمـ ــراوح أعـ ــتــ مـــهـــاجـــراً تــ
السابعة و٤٧ عاماً حتفهم، بينهم 
١٦ كــرديــاً عــراقــيــاً وأربـــعـــة أفــغــان 
ــالـــي  ــة إثـــيـــوبـــيـــين وصـــومـ ــ ــــلاثـ وثـ
ومــصــري وفيتنامي، غرقاً أثناء 
محاولتهم عبور المانش في زورق 

مطاطي. وبينما يعمل المحققون 
على كشف ملابسات الغرق، تشير 
وثــــائــــق كـــشـــفـــت عـــنـــهـــا صــحــيــفــة 
«لوموند» إلى تورط رجال الإنقاذ 
الذين  الفرنسيين والبريطانيين 

تبادلوا اللوم بمساعدة القارب.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، 
ــدة نــحــو  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــاب المـ ــ ــركــ ــ طــــلــــب الــ
خــمــس عــشــرة مـــرة مــن السلطات 
الــفــرنــســيــة، دون جــــدوى، مشيرة 
إلــى أن رجـــال الإنــقــاذ الفرنسيين 
انــجــراف الركاب  كانوا ينتظرون 

نحو المياه البريطانية.

إجراءات مشددة
تــأتــي هـــذه المــأســاة الــجــديــدة 
ــــيـــــس الــــــــــــوزراء  غــــــــــداة إعــــــــــلان رئـ
البريطاني ريشي سوناك حزمة 
واســـعـــة مـــن الإجــــــــراءات لمكافحة 
الهجرة غير الشرعية. ويعدّ هذا 
لــلــغــايــة بالنسبة  المــلــف حــســاســاً 
ــدوا منذ  ــ ــذيـــن وعــ لــلــمــحــافــظــين الـ
«استعادة السيطرة»  بريكست بـ
عــلــى الــــحــــدود، فـــي حـــين لـــم يكن 
عدد أولئك الذين يحاولون عبور 
الـــقـــنـــاة مــرتــفــعــاً إلــــى هــــذا الــحــد، 
مـــا جــعــل نــظــام الــلــجــوء يــتــجــاوز 

استطاعته.
ووقعت باريس ولندن اتفاقاً، 
في منتصف نوفمبر، للعمل معاً 
مـــن أجـــل وقـــف عــبــور المــهــاجــريــن 
المــانــش. وبموجب الاتــفــاق،  بحر 
ســتــدفــع بــريــطــانــيــا ٧٤٫٥ مليون 
الــعــامــين ٢٠٢٢ و٢٠٢٣  دولار فــي 
لتزيد فرنسا عدد عناصر قواتها 
الأمنية بين ٨٠٠ و٩٠٠ عنصر عند 
الشواطئ الفرنسية، حيث ينطلق 
المــهــاجــرون فــي اتــجــاه الــســواحــل 

البريطانية.
وقال أليكس فريزر، المسؤول 
بــالــصــلــيــب الأحـــمـــر الــبــريــطــانــي، 
إن «القيام بهذه الرحلة في مثل 
درجــات الحرارة هذه يظهر مدى 
يــأس الــنــاس»، مضيفاً: «طــالمــا لا 
تـــوجـــد طــــرق أكـــثـــر أمـــانـــاً تسمح 
الــلــجــوء بسلوكها، فمن  لطالبي 
المحتمل أن نشهد المزيد من هذه 
الــــحــــوادث». ولــقــي أكــثــر مـــن ٢٠٥ 
أشخاص مصرعهم أو فقدوا في 
البحر أو على الأرض، في محاولة 
للوصول إلى إنجلترا من الساحل 
الشمالي لفرنسا منذ ٢٠١٤، وفق 

المنظمة الدولية للهجرة.

السلطات البريطانية تنقل الناجين إلى مدينة دوفر بعد غرق مركبهم أمس (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

مداهمات أمنية تستهدف
 «عشيرة الزين» في ألمانيا

اســتــفــاقــت ألمــانــيــا مـــرة جــديــدة 
ــداهـــــمـــــات واســـــعـــــة شـــــارك  ــلــــى مـــ عــ
فيها قــرابــة ألــف شــرطــي، بعد أيــام 
عــلــى مــداهــمــات اســتــهــدفــت جماعة 
مــــن الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف كـــانـــت تــعــد 
«لانقلاب» في البلاد، حسب الادعاء 
ــذه المـــــــرة لــــم تــكــن  ــعـــــام. ولــــكــــن هــــ الـــ
المداهمات تتعلق بقضايا إرهابية 
أو تــــطــــرف، بــــل بـــجـــرائـــم احـــتـــيـــال 
وتهريب أمــوال، واستهدفت عائلة 
الــــزيــــن، المـــعـــروفـــة فـــي ألمـــانـــيـــا على 
ــدة مـــن كــبــرى «الــعــشــائــر  ــ أنــهــا واحـ
الــعــربــيــة». وتــركــزت المــداهــمــات في 
ــــن فــســتــفــالــيــا،  ــرايـ ــ ولايــــــة شـــمـــال الـ
 إلــى ولايــات هيسن وبرلين 

ً
إضــافــة

وساكسونيا السفلى.
واســتــهــدفــت المــداهــمــات قــرابــة 
الــعــشــيــرة، يُشتبه  ٥٠ شخصاً مــن 
بــســرقــتــهــم أمـــــــوالاً قــدمــتــهــا الــــدول 
ــال بــســبــب  ــفــ ــام الإقــ ــ كـــمـــســـاعـــدات أيــ
«مــســاعــدات  الــجــائــحــة، وتُـــعـــرف بـــ
كــــــورونــــــا». ويُـــتـــهـــم المـــشـــتـــبـــه بــهــم 
بتقدمهم للحصول على المساعدات 
ــــه حــــق ثــــم اســـتـــخـــدام  مــــن دون وجـ
عــائــداتــهــا فـــي عــمــلــيــات إجــرامــيــة، 
مــن بينها ســرقــة ســيــارات وبيعها 

بلوحات جديدة.
وعندما أغلقت ألمانيا لأشهر 
لاحتواء فيروس «كورونا»، وافقت 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى دفـــــع تــعــويــضــات 
لمــــن يــعــمــلــون فــــي وظــــائــــف مــعــيــنــة 
خصوصاً من هم في العمل الحر، 
لتعويضهم عن خسارة مدخولهم 
ــا الإغــــــلاقــــــات.  الــــــــذي تـــســـبـــبـــت بــــهــ
ومنحت كــل فــرد ١٤ ألــف يــورو من 
دون الــحــاجــة لــتــقــديــم أي إثــبــاتــات 
على خسارة العمل. وتنفذ الشرطة 
من حين لآخــر مداهمات تستهدف 
مـــن تـــقـــول إنـــهـــم اســتــغــلــوا الــنــظــام 

وحصلوا على المساعدات من دون 
ــات الــتــي  ــمــ ــداهــ ــق. لـــكـــن المــ ــ ــه حـ ــ وجـ
استهدفت عائلة الزين، هي أوسع 
ــة أمــــــــوال الــــدولــــة  مــــن مــــجــــرد ســــرقــ
وتــتــعــلــق أيــضــاً بــاســتــخــدامــهــا في 

أعمال إجرامية.
و«عـــشـــيـــرة الــــزيــــن» غـــالـــبـــاً مــا 
تتصدر عناوين الصحف في ألمانيا 
بسبب تطور أعضائها في عمليات 
ــة واســــــعــــــة، وعــــــــدم قـــــدرة  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ إجـ
الشرطة والادعــاء في أحيان كثيرة 
على ملاحقة أفرادها. والعائلة من 
أصــل كـــردي، لــجــأت إلــى لبنان من 
تركيا في الثلاثينات ثم إلى ألمانيا. 
ولا يمتلك الكثير من أفراد العائلة 
أوراقــــــاً رســمــيــة فـــي ألمــانــيــا بسبب 
قــدومــهــم إلــيــهــا مــن لــبــنــان مــن دون 
أوراق رسمية. ويــقــول المختصون 
في دراســة «العشائر العربية» في 
ألمــانــيــا، إن إقــصــاءهــم عــن المجتمع 
وعـــدم منحهم أوراقــــاً رســمــيــة دفــع 
ــــي الـــجـــريـــمـــة  بـــهـــم إلــــــى الـــــتـــــورط فـ
لــعــدم قــدرتــهــم على العمل  المنظمة 

وكسب الأموال بطرق شرعية.
ومـــــنـــــذ عــــــــام ٢٠١٨ صــــعّــــدت 
الشرطة عملياتها التي تستهدف 
ــل  ــريـ ــي أبـ ــ ــر الـــعـــربـــيـــة، وفــ ــائـ ــعـــشـ الـ
(نيسان) العام الماضي، صدر تقرير 
«عن وضع العشائر الإجرامي»، ذكر 
أنه منذ بدء العمليات ضدهم عام 
٢٠١٨ صودر أكثر من ٥ آلاف غرض 
فـــي ٢٠٠٠ مــداهــمــة وســيــقــت ٣٢٠٠ 
تهمة إجرامية ضد أفراد العائلات 
الــتــي مــن بينها أيــضــاً عائلتا رمو 

وأبو شاكر.
وتحاول السلطات الألمانية منذ 
أفــراد العائلات  مــدة ترحيل بعض 
إلــى لبنان كونهم  العربية الكبرى 
ــدِمــوا إليها منه فــي السبعينات، 

َ
ق

لكنها تصطدم بعدم امتلاك هؤلاء 
أوراقاً رسمية من بيروت.

برلين: راغدة بهنام

اعتبر القرار «سياسياً وغير قانوني» وتعهد استئنافه

تجمع حاشد في إسطنبول دعماً لإمام أوغلو بعد قرار حبسه وحظر نشاطه السياسي
تجمع آلاف من سكان إسطنبول 
وأنــصــار حــزب الشعب الجمهوري 
وأحـــزاب المعارضة أمــام مقر بلدية 
إسطنبول الكبرى بميدان «ساراتش 
هــانــه»؛ دعماً لرئيس البلدية أكــرم 
إمام أوغلو بعدما أصدرت محكمة 
قـــراراً بحبسه لمــدة سنتين  جنائية 
و٧ أشهر و١٥ يــومــاً، بتهمة إهانة 
ــــلـــــى  ــــين فـــــــي المـــــجـــــلـــــس الأعـ مـــــوظـــــفـ
ــــرض الـــحـــكـــم  ــفــ ــ لــــلانــــتــــخــــابــــات. ويــ
حظراً سياسياً على هذا السياسي 
الــذي يُنظر إليه على أنه  المــعــارض 
منافس قوي محتمل للرئيس رجب 
طيب إردوغــان في انتخابات العام 
المقبل. وقال إمام أوغلو تعليقاً على 
الحكم إنه «سياسي وغير قانوني»، 
ويعكس الظروف الحالية التي تمر 

بها تركيا.
وحـــــــــضـــــــــرت رئــــــيــــــســــــة حــــــزب 
ــنــــار وســـط  ــــرال أكــــشــ ــيـ ــ «الــــجــــيــــد» مـ
الحشود أمام البلدية، وألقت كلمة 
أشــــــــارت فـــيـــهـــا إلـــــى واقــــعــــة حــبــس 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان في 
ــان رئــيــســاً  ــ الــتــســعــيــنــات عـــنـــدمـــا كـ
لــبــلــديــة إســطــنــبــول بــســبــب أبــيــات 
أنــه «يقوم  إلــى  مــن الشعر، مشيرة 
بنفسه اليوم بحبس رئيس بلدية 
إسطنبول». وقالت أكشنار: «إنهم 
يــخــافــون الــديــمــقــراطــيــة ويــخــافــون 
الحرية... فلتحيا الحرية وليسقط 
الاستبداد... إننا هنا اليوم لكننا 
نــتــوقــف وســنــواصــل مسيرتنا  لـــن 

حتى يرحلوا عن السلطة».
وأعلنت أن التجمع أمام البلدية 
سيستمر وسيحضره، الخميس، 
قادة أحزاب طاولة الستة المعارضة، 
رؤساء أحزاب: الشعب الجمهوري 
ــو، والــجــيــد  ــلـ كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغـ
ــار، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــنــ مــــيــــرال أكــــشــ

والتقدم علي باباجان، والمستقبل 
أحمد داود أوغلو، والسعادة تمال 
ــو، والـــديـــمـــقـــراطـــي  ــلــ ــــولا أوغــ ــارامـ ــ كـ

جولتكين أويصال.
وعــــقــــدت مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات 
الــــســــابــــعــــة، الأربــــــــعــــــــاء، جــلــســتــهــا 
ــرة لمـــحـــاكـــمـــة رئـــيـــس بــلــديــة  ــ ــيـ ــ الأخـ
إسطنبول أكــرم إمــام أوغلو بتهمة 
«إهانة موظفين عموميين يعملون 

كمجلس بسبب واجباته».
ومــنــذ الــصــبــاح الــبــاكــر، أُغــلــق 
محيط المحكمة وانتشرت الشرطة 
فــي الــشــوارع، على غـــرار مــا حصل 
خــــلال الــجــلــســات الــســابــقــة، وســط 
حــضــور كثيف لــنــواب الــبــرلمــان من 
حــزب الشعب الجمهوري وأحــزاب 
أخرى وأعداد من أعضاء المنظمات 

المدنية والمواطنين. ورفض القاضي 
طــلــبــاً مـــن الـــدفـــاع لاســتــدعــاء وزيـــر 
الداخلية سليمان صويلو لــلإدلاء 
بشهادته على أساس أن «خطاباته 
تتعلق بالعملية بعد رفع الدعوى، 
وترتبط بالقضية المعروضة على 
المحكمة»، كما رفض طلب المحامين 
مهلة لتقديم مرافعة خطية. وكرر 
ــعـــــام رأيــــــــه فـــــي الأســـــس  المـــــدعـــــي الـــ
الموضوعية، وطالب بإنزال عقوبة 
الحبس ٤ سنوات بحق إمام أوغلو 
وحــظــر نــشــاطــه الــســيــاســي. ويحق 
لإمام أوغلو الطعن على قرار حبسه 

أمام محكمة الاستئناف.
وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مـــــــــع انـــــعـــــقـــــاد 
الجلسة، التي استغرقت أكثر من ٦ 
ساعات، نشر رئيس حزب الشعب 

الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، 
مــقــطــع فــيــديــو عــبــر «تـــويـــتـــر»، قــال 
فــيــه: «إنــنــي أحـــذر الــقــصــر (رئــاســة 
الجمهورية) للمرة الأخيرة... ارفع 
يدك عن القضاء». وأضاف: « سبق 
أن ســـــأل الـــقـــاضـــي لمــــن وجـــــه إمــــام 
أوغلو كلماته، المرسل إليه واضح. 
من الــواضــح أنــه قيل ضد سليمان 
صويلو (وزير الداخلية) بلا شك... 
قرار القاضي الذي يقول ذلك واضح 
ولا لبس فيه... كل قرار يتم اتخاذه 
بــخــلاف الـــبـــراءة ســيــكــون أمــــراً من 

القصر واعترافاً بالتآمر».
مـــن جــانــبــه، دعــــا إمــــام أوغــلــو 
جــمــيــع مـــواطـــنـــي إســـطـــنـــبـــول (١٦ 
ــى الــتــجــمــع فـــي ســاحــة  مــلــيــونــاً) إلــ
ــام مــقــر بلدية  «شـــاراتـــش هــانــه» أمـ

إسطنبول بمنطقة الفاتح في تمام 
الساعة الرابعة مساء (الموعد الذي 
كــان مــقــرراً للنطق بالحكم)، قائلاً 
عبر «تويتر»: «ستدافع إسطنبول 
وتركيا عن إرادتهما اليوم، تماماً 
كــمــا فــعــلــتــا مـــن قـــبـــل... مــهــمــا كــان 
ــــوف نـــدعـــو الــجــمــيــع فــي  ــرار سـ ــقــ الــ
إلــى إظــهــار فرحتنا  الساعة ١٦:٠٠ 
أو إرادتــنــا... أدعوكم إلى ساراتش 

هانه».
وكـــان إمـــام أوغــلــو (٥٢ عــامــاً)، 
كرر في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، 
بــقــولــه إن  تعليقه عــلــى مــحــاكــمــتــه 
«الــوصــول إلــى هنا (المــحــكــمــة) أمر 
محزن حقاً، لكنني أريد على الرغم 
من كل شيء أن أؤكد ثقتي بالقضاء 

التركي».

ــو بـــرئـــاســـة  ــ ــلـ ــ ــام أوغـ ــ ــ ــاز إمــ ــ ــ وفــ
بــلــديــة إســطــنــبــول فــي الانــتــخــابــات 
المحلية في مارس (آذار) ٢٠١٩ على 
منافسه رئيس الــوزراء السابق بن 
علي يلدريم، منهياً سيطرة حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم عليها 
لنحو ٢٠ عاماً، لكن تم إلغاء نتيجة 
الانــتــخــابــات فــي إسطنبول وتقرر 
إعــادتــهــا فــي ٢٤ يــونــيــو (حــزيــران) 
من العام ذاته، ليعاود الفوز بفارق 

ساحق بلغ ٨٠٠ ألف صوت.
وبعد أشهر، اعتبر أكــرم إمام 
أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه في 
الانتخابات «حمقى»، مردداً عبارة 
استخدمها وزير الداخلية سليمان 
ــلـــو. وعــــرّضــــه هـــــذا الـــوصـــف  صـــويـ
للملاحقة القضائية بتهمة «إهانة» 
أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات. 
ــو يــقــفــز  ــلــ ــام أوغــ ــ ــم إمــ ــ ــزال اسـ ــ ولا يــ
فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي كــمــرشــح 
محتمل للمعارضة ومنافس قوي 
ــان فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة  ــ لإردوغـ
المــقــبــلــة. لــكــن رئــيــس حـــزب الشعب 
الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو 
ــتـــرشـــح، عــلــى الـــرغـــم من  يــفــضــل الـ
تــقــاريــر تــشــيــر إلــــى انــقــســام داخـــل 
طــاولــة الــســتــة، الــتــي تــضــم بجانب 
حزبه أحزابَ الجيد، والديمقراطية 
والتقدم، والسعادة، والديمقراطي، 

والمستقبل.
في الوقت ذاته، كشفت تقارير 
صـــحـــافـــيـــة، الأربـــــــعـــــــاء، عـــــن بـــــروز 
اســـم رئــيــس بــلــديــة هـــطـــاي، لطفي 
ســـــاواش، كــمــرشــح لــطــاولــة الستة 
كــمــنــافــس لــلــرئــيــس الــحــالــي رجــب 

طيب إردوغان.
الــتــقــاريــر عــن كواليس  ونقلت 
حزب الشعب الجمهوري أن بعض 
ــــر فــــي الــــحــــزب تـــحـــدثـــت عــن  ــــدوائـ الـ
إمكانية ترشيح ساواش عن طاولة 

الستة. 

أنصار إمام أوغلو يحتجون على الحكم بسجنه في إسطنبول أمس (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

باحثون اعتبروا «باكسلوفيد» السلاح الأهم في الشتاء

«دواء بايدن» يظهر فعالية مع متحورات «كورونا» الجديدة

بــيــنــمــا كــــان «ريــمــديــســيــفــر»، 
يوصف بأنه «دواء ترمب»، حيث 
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ اســـتـــخـــدمـــه الــ
الــســابــق لــــدى إصــابــتــه بــفــيــروس 
«كورونا المستجد»، وتحدث عنه 
بشكل إيجابي أكثر من مرة، فإنه 
في المقابل، يطلق على دواء آخر، 
وهو «باكسلوفيد»، وصف «دواء 
بـــايـــدن»، حــيــث تــم الإعــــلان عــن أن 
الرئيس الأميركي الحالي اعتمد 

عليه عند إصابته بالفيروس.
ــفــــر»  ــيــ ولــــــــم يــــعــــد «ريــــمــــديــــســ
ــاق واســـــــع،  ــ ــطـ ــ ــى نـ ــلــ ــدم عــ يـــســـتـــخـ
لــعــدم قـــدرتـــه عــلــى الــصــمــود أمـــام 
المتحورات الجديدة من الفيروس، 
وصـــار «بــاكــســلــوفــيــد» هــو الـــدواء 

الأكـــثـــر اســتــخــدامــا حــالــيــا، بـــل إن 
دراســــة أمــيــركــيــة حــديــثــة، أوصــت 
ــيــــات كــــبــــيــــرة مـــنـــه،  ــمــ ــيــــر كــ بــــتــــوفــ
باعتباره السلاح الأهم هذا الشتاء.

ومــــــــنــــــــح الــــــــعــــــــقــــــــار المـــــــضـــــــاد 
للفيروسات (باكسلوفيد) تصريح 
الاستخدام الطارئ لعلاج «كوفيد 
- ١٩» في ديسمبر (كانون الأول) 
من عام ٢٠٢١، حيث ارتبط العقار 
بــدوره في تخفيض أعــداد  وقتها 
الـــوفـــيـــات والمـــــرض الــشــديــد الـــذي 
يحتاج لدخول المستشفى بنسبة 
٨٨ في المائة بين الأفراد المعرضين 
ــيـــر المــلــقــحــين.  لمـــخـــاطـــر عـــالـــيـــة وغـ
ولـــم يــكــن مــعــروفــا فــي ذلـــك الــوقــت 
ســـــوى الــقــلــيــل حـــــول مــــا إذا كـــان 
«باكسلوفيد» يمكن أن يفيد الأفراد 
الذين تم تلقيحهم بشكل كبير، أو 

الأفراد المصابين بمتغيرات جديدة 
من الفيروس لم تكن سائدة خلال 

التجارب السريرية للدواء.
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ومــــــن خــــــلال الاســـ
مــســتــودع بــيــانــات «كــوفــيــد - ١٩» 
الــكــبــيــر والمـــوثـــق جــيــدا والمــوجــود 
داخـــــــــــــل نـــــــظـــــــام «مـــــــــــــاس جـــــنـــــرال 
بريغهام»، وهي شبكة مستشفيات 
تتخذ مــن بوسطن بأميركا مقرا 
لــهــا، وجـــد الــبــاحــث ونــفــي دراســـة 
جديدة نشرتها «الثلاثاء» دورية 
«حـــولـــيـــات الـــطـــب الـــبـــاطـــنـــي»، أن 
الــــــــدواء مـــرتـــبـــط بــخــفــض بــنــســبــة 
٤٤ فــي المــائــة فــي مــعــدلات دخــول 
المستشفى أو الوفاة في مجموعة 
من البالغين فــوق سن الخمسين، 
والذين تم تطعيمهم بشكل كبير، 
والمصابين بمتحورات جديدة لم 

تكن سائدة وقــت إجــراء التجارب 
السريرية الأولى للدواء.

ولإجـــــــــــــــراء هـــــــــذه الــــــــدراســــــــة، 
استخدم الباحثون بيانات المراقبة 
لمـــا يــقــرب مـــن ٤٥ ألـــف مــريــض تم 
 - «كــوفــيــد  بـــ تشخيص إصــابــتــهــم 
١٩» فــي الــعــيــادات الــخــارجــيــة من 
يناير (كانون الثاني) إلى يوليو 
(تموز) ٢٠٢٢، ومن هؤلاء المرضى، 
تــم عــلاج ٢٨ فــي المــائــة باستخدام 

«باكسلوفيد».
يــــــــقــــــــول ســــــــكــــــــوت درايــــــــــــــــدن 
المــديــر الطبي للعلاج  بــيــتــرســون، 
فــي الــعــيــادات الــخــارجــيــة بشبكة 
مــــســــتــــشــــفــــيــــات (مــــــــــــاس جـــــنـــــرال 
بريغهام) في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للشبكة، بالتزامن مع 
الــــدراســــة «هــــذه الــبــيــانــات مــفــيــدة 

ــــالات  بـــيـــنـــمـــا نـــســـتـــعـــد لـــــزيـــــادة حـ
الإصــــابــــات خــــلال الـــشـــتـــاء، حيث 
تشير النتائج التي توصلنا إليها 
إلــــى أن (بــاكــســلــوفــيــد)، يــمــكــن أن 
يــنــقــذ الأرواح، ويــمــكــن أن يــكــون 
ــقــــاء  ــلــــى إبــ ــيــــر حـــقـــيـــقـــي عــ ــأثــ لـــــه تــ
أســرة المستشفيات متاحة لعلاج 

الحالات الأخرى».
وتــخــشــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــات مــا  ــيــ ــداعــ وأوروبـــــــــــا حــــالــــيــــا، تــ
يــطــلــق عــلــيــه «الــــوبــــاء الـــثـــلاثـــي»، 
الـــذي يـــؤدي لــزيــادة الضغط على 
أســرة المستشفيات، بسبب زيــادة 
غير معتادة في أعــداد الإصابات 
بفيروسي الإنــفــلــونــزا والتنفسي 
ــلـــوي، بـــالـــتـــزامـــن مـــع ارتـــفـــاع  المـــخـ
ملحوظ في أعداد إصابات «كوفيد 

دواء «باكسلوفيد» (رويترز)- ١٩».

القاهرة: حازم بدر
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هاريس تعلن عن مبادرة بـ١٠٠ مليون دولار

جهود أميركية لاستعادة ثقة أفريقيا ومواجهة النفوذ الصيني والروسي

ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  تــعــهــد الـــرئـ
بــايــدن ومــســؤولــو إدارتــــه بــالاعــتــراف 
بأفريقيا كلاعب جيوسياسي رئيسي 
في الساحة الدولية، معلناً دعم بلاده 
انضمام الاتحاد الأفريقي المكون من 
٥٥ دولــة إلى مجموعة دول العشرين 

كعضو دائم.
ويعد التحدي الأكبر أمــام إدارة 
بــايــدن هــو إقــنــاع الــقــادة الأفــارقــة بأن 
الـــولايـــات المــتــحــدة شــريــك مــوثــوق به 

للقارة سريعة النمو.

الحكم الرشيد والديمقراطية

استضاف بايدن، الأربعاء، عدداً 
من القادة الأفارقة، وبحث معهم قضايا 
نزاهة الانتخابات والاستقرار الأمني. 
وأكد الرئيس الأميركي «دعم الولايات 
المتحدة لانتخابات حرة ونزيهة وذات 
مصداقية فــي جميع أنــحــاء الــقــارة». 
ويقول محللون إن إدارة بايدن تريد 
محاصرة نفوذ الجماعات الإرهابية 
داخــل القارة، خاصة تنظيمي داعش 
والقاعدة وحركة الشباب وبوكو حرام، 
كما تسعى لتشجيع الــقــادة الأفــارقــة 
على محاربة الفساد، ودعــم عمليات 
الانتقال الديمقراطي، وإرســاء قواعد 
لاحترام حقوق الإنسان وتعزيز السلام 

والأمن.
ويـــتـــطـــلـــع الـــرئـــيـــس بــــايــــدن إلـــى 
معالجة تهديد الكرملين للأمن الغذائي 
في أفريقيا، في مناقشات مع القادة، 
اليوم الخميس. وقال مستشار الأمن 
القومي جيك سوليفان للصحافيين، 
إن «الأمــــــن الـــغـــذائـــي ومــــرونــــة الــنــظــم 
الــغــذائــيــة مــســألــة حــاســمــة بالنسبة 
لشركائنا الأفارقة الذين تأثروا بشكل 
غير متناسب بــارتــفــاع أســعــار المــواد 
ــيـــة والأســـــمـــــدة واضــــطــــرابــــات  الـــغـــذائـ
ــد الـــعـــالمـــيـــة، نتيجة  ــتـــوريـ الـ ســـلاســـل 
ــيــــا».  ــرانــ لـــلـــحـــرب الـــروســـيـــة ضــــد أوكــ
ويشكك كثيرون في قدرة واشنطن على 
توسيع نفوذها فــي مواجهة النفوذ 

الروسي المتصاعد في القارة، خاصة 
مـــع اســتــمــرار مــوســكــو فـــي تــزويــدهــا 
بالحبوب التي تشتد الحاجة إليها 

مقابل دعم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتسعى الإدارة الأميركية أيضاً 
للدفع بأجندتها الهادفة إلى مواجهة 
تغير المــنــاخ فــي القمة، وســط دعــوات 
ــول اســتــغــلال الــغــابــات  ونـــقـــاشـــات حــ
الاســـتـــوائـــيـــة المــطــيــرة فـــي جــمــهــوريــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة لامــتــصــاص 
انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون، وبـــحـــث كيفية 
الحفاظ على تلك الغابات في مواجهة 
الــشــركــات الــكــبــرى العاملة فــي مجال 

التنقيب عن النفط والغاز.
واستضاف بايدن جميع رؤساء 
ــوفــــود وقــــــادة ٤٩ دولـــــة إلــــى عــشــاء  الــ
ــــس، ومــن  بــالــبــيــت الأبـــيـــض مــســاء أمـ
المـــتـــوقـــع أن تــعــقــد مــنــاقــشــات رفــيــعــة 
المستوى اليوم الخميس، يليها غداء 
عمل تستضيفه نائبة الرئيس كامالا 
هاريس، واجتماع حول الأمن الغذائي 

يستضيفه بايدن.

١٠٠ مليون دولار

شــهــدت الــقــمــة، أمـــس، محادثات 
حول دور المجتمع المدني والاستثمار 
والصحة، والمناخ، والسلام، والفضاء. 
وشــــهــــدت قــــاعــــات مــــركــــز المـــؤتـــمـــرات 
اجـــتـــمـــاعـــات بــــين مـــســـؤولـــي الإدارة 
الأميركية ومديرين تنفيذيين من أكثر 
من ٣٠٠ شركة أفريقية وأميركية، كان 

تركيزها على التجارة والاستثمار.
وخــــلال جــلــســات مــنــتــدى الــقــادة 
الـــشـــبـــاب لأفـــريـــقـــيـــا، أعــلــنــت هــاريــس 
ــــن تــخــصــيــص مـــبـــلـــغ ١٠٠ مــلــيــون  عـ
دولار لمبادرة القادة الأفارقة الشباب 
(YALI)، كما أعـــادت إطـــلاق برنامج 
ريادة الأعمال لتوفير التمويل للنساء 
الأفريقيات. وأشـــارت هاريس إلــى أن 
نحو ٦٠ فــي المــائــة مــن سكان أفريقيا 
تحت سن ٢٥ عاماً، وسيشكل الشباب 
٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الــســكــان 
بحلول عام ٢٠٥٠. وأكدت أن هذا الأمر 
يجعل التركيز المتزايد على القارة أمراً 

ضرورياً. وقالت نائبة الرئيس خلال 
المــنــتــدى: «يمثل هــذا النمو السكاني 
إمكانات هائلة للعالم من حيث النمو 
ــدم الاجـــتـــمـــاعـــي  ــقــ ــتــ ــادي والــ ــتــــصــ الاقــ
والــســيــاســي. وأعــتــقــد بــقــوة أن إبـــداع 
وبـــراعـــة الـــقـــادة الــشــبــاب فـــي أفريقيا 

سيساعدان في تشكيل المستقبل».
وتعهدت الولايات المتحدة بدعم 
الجهود المبذولة لــزيــادة عــدد النساء 
المشاركات في صناعة الطاقة الخضراء 
في نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا. 
وستقدم أكثر من ٤ ملايين دولار في 
شــكــل مــنــح لـــدعـــم عــــدد مـــن مــشــاريــع 
الطاقة النظيفة، بما فــي ذلــك محطة 
طاقة الكتلة الحيوية في ساحل العاج، 
ومشروع الطاقة الكهرومائية النظيفة 
في سيراليون، ومشروع تكنولوجيا 
تخزين طاقة البطاريات فــي زامبيا. 
ويوجد نحو ٦٠٠ مليون شخص في 
أفريقيا لا يحصلون على الكهرباء، 
ومـــن الأولــــويــــات الــرئــيــســيــة لــلاتــحــاد 
الأفريقي تسريع الجهود لتلبية الطلب 
المــتــزايــد على الــطــاقــة دون التضحية 

بالنمو الاقتصادي.
وقـــال جيك سوليفان، مستشار 
الأمن القومي: «في نهاية هذه القمة، ما 
ستراه هو طاقة حقيقية وروح تعاون 
ستعكسان حقيقة أن الولايات المتحدة 
لــديــهــا أصــــول وقــــــدرات فـــريـــدة يمكن 
الاستفادة منها، وأن القارة الأفريقية 
ستشكل ليس فقط مستقبل الشعوب 
الأفريقية، ولكن العالم أيضاً». وأضاف 
سوليفان أن «مبلغ ٥٥ مليار دولار من 
المــســاعــدات الأميركية سيتم تسليمه 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــثــلاث المقبلة؛ 
ــيـــة في  لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الأســـاسـ
ــدد ســولــيــفــان عــلــى أن  عــصــرنــا». وشــ
جــذور القمة تكمن فــي الاعــتــراف بأن 

أفريقيا لاعب جيوسياسي رئيسي.
وألمــــــحــــــت كــــــاريــــــن جــــــــان بـــيـــيـــر، 
المتحدثة بــاســم البيت الأبــيــض، إلى 
زيـــــارات ســيــقــوم بــهــا كــبــار مــســؤولــي 
ــارة  ــقـ ــــى دول الـ الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
الأفــريــقــيــة. وقــالــت للصحافيين، يوم 
الــثــلاثــاء، إنـــه ســيــكــون هــنــاك «الــتــزام 

واسع النطاق بالسفر إلى (أفريقيا) في 
عام ٢٠٢٣، سواء عبر رحلات يقوم بها 
الرئيس، أو نائبة الرئيس، أو الوزراء 

بالحكومة الأميركية».

الأمن الغذائي والتغير المناخي

قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة أنــتــونــي 
بلينكن لــلــقــادة الأفـــارقـــة المجتمعين 
فــي مركز مــؤتــمــرات فــي وســط مدينة 
واشنطن: «نحن نتعامل الآن مع أزمة 
انــعــدام أمـــن غــذائــي هــائــلــة، إنـــه نتاج 
الكثير من الأشياء، نتاج تغير المناخ 
ولا بد من استجابة فورية، خاصة أننا 

ننظر إلــى حــالات الجفاف التاريخية 
فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة، فــنــحــن (نــشــهــد) 

ظروف المجاعة في عدد من البلدان».
وقــــد تــعــهــدت إدارة بـــايـــدن عند 
تــولــيــهــا الــســلــطــة بــتــوفــيــر بمبلغ ١٫١ 
مليار دولار لدعم الحفاظ على الموارد 
الطبيعية والتكيف مع المناخ والانتقال 
العادل للطاقة في أفريقيا. ويشمل ذلك 
نحو ٣٠٠ مليون دولار خــلال السنة 
المــالــيــة ٢٠٢٣ لــدعــم مــشــاريــع الــطــاقــة 
المــتــجــددة. سيتم اســتــخــدام جـــزء من 
التمويل لتعزيز شبكة الطاقة النظيفة 
الجديدة بين الولايات المتحدة وأفريقيا 
لربط شركات الطاقة النظيفة بفرص 

السوق التي ستزيد من الوصول إلى 
الــكــهــربــاء النظيفة المــوثــوقــة. وخــلال 
الــيــوم الأول لــلــقــمــة، أعــلــن الـــقـــادة عن 
قــرض جديد بقيمة ٢٥ مليون دولار 
لبناء أول محطة للطاقة الشمسية في 
أفريقيا، في مــلاوي جنوب الصحراء 
الــكــبــرى. وقــد التقى وزيـــر الخارجية 
ووزيــر الدفاع لويد أوســتن، الثلاثاء، 
بــرؤســاء أنــغــولا وجيبوتي والنيجر 
والــصــومــال والــكــونــغــو الديمقراطية 
والــغــابــون وغــانــا والسنغال. وركــزت 
المــحــادثــات مــع رئيس أنــغــولا، الدولة 
الــغــنــيــة بــالــنــفــط الـــتـــي تــعــد مـــن أكــبــر 
المـــتـــلـــقـــين لـــلاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة 

فــي الــســنــوات الأخــيــرة، على القاعدة 
البحرية التي سمحت أنغولا للصين 
بــبــنــائــهــا. أمـــا جــيــبــوتــي فــهــي موطن 
لــقــاعــدة عــســكــريــة أمــيــركــيــة رئيسية، 
بالإضافة إلى منشأة عسكرية صينية.

وقــــال بــلــيــنــكــن: «نـــريـــد ببساطة 
استغلال القمة لمواصلة البناء على 
الــشــراكــة الــوثــيــقــة والـــتـــعـــاون الأمــنــي 
والأولويات المشتركة الأخرى، بما في 
ذلك المناخ والصحة والتعليم والأمن 
الغذائي». وقال وزير الدفاع الأميركي 
لــرئــيــس جــيــبــوتــي: «نـــحـــن مــمــتــنــون 
للتعاون القوي مع الــولايــات المتحدة 
في العديد من الأهــداف الرئيسية في 
استراتيجيتنا للدفاع الوطني، بما 
في ذلك الدفاع عن بلدنا وردع العدوان 
ومكافحة التطرف العنيف»، مشيراً 
إلــــى أن جــيــبــوتــي تستضيف قــاعــدة 

«كامب ليمونير» الأميركية.

الصين وروسيا

تأمل إدارة بايدن في إعادة تأكيد 
نفوذها في أفريقيا بعد أن تجاوزت 
الصين الولايات المتحدة في الاستثمار 
الأجنبي في القارة، وتردد العديد من 
الدول الأفريقية في اتباع نهج الولايات 
المــتــحــدة لإدانــــة الــحــرب الــروســيــة في 

أوكرانيا.
وتشكل الدول الأفريقية ما يقرب 
من ربع أعضاء الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، والعديد من هــذه الـــدول إما 
ــا رفـــض  ــ ــ ــن الـــتـــصـــويـــت وإمـ امـــتـــنـــع عــ
التصويت لصالح قـــرار يــديــن الغزو 
الروسي لأوكرانيا. وقال خبراء إن رد 
فعل الــقــادة الأفــارقــة على الــحــرب في 
أوكرانيا لعب دوراً كبيراً في قرار إدارة 

بايدن عقد القمة.
ــيــــزر أوبــــــــــــــاداري،  ــنــ ــيــ ويـــــقـــــول إبــ
ــات أفريقيا  كبير الباحثين فــي دراســ
ــات الـــخـــارجـــيـــة:  ــعــــلاقــ فــــي مــجــلــس الــ
«هناك شعور بأن مؤسسة السياسة 
الأميركية اهتزت من رد الفعل الأفريقي 
على الصراع في أوكرانيا، ويبدو أن 
هذه مقدمة لإدراك أن الأشياء لم تكن 

كما كانت من قبل، وإذا كانت الولايات 
ــى الـــتـــمـــســـك  ــ ــ ــ ــتـــضـــطـــر إل ــــدة سـ ــــحـ ــتـ ــ المـ

بحلفائها في المنطقة».
من جهته، قال كاميرون هدسون، 
كبير الــبــاحــثــين فــي بــرنــامــج أفريقيا 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة  ــدراســ فـــي مــركــز الــ
والــدولــيــة: «مــن الــواضــح أن الــولايــات 
المتحدة تلعب دوراً في اللحاق بالركب 
فــي أفريقيا، مقارنة بالقوى الأخــرى 
ــفـــرص الــتــي  ــة الـ ــ الـــتـــي تــمــيــل إلــــى رؤيـ
توفرها أفريقيا، وتــواصــل واشنطن 
النظر إلى مشاركتها في أفريقيا من 
منظور حل المشكلات وإنشاء تحالفات 
قــويــة مــع الــــدول الأفــريــقــيــة؛ لمواجهة 
التأثير الخبيث للأطراف الأخرى مثل 

روسيا والصين».
إلا أن غــوســتــافــو دي كــارفــالــو، 
ــر الــــبــــاحــــثــــين فـــــــي الـــحـــوكـــمـــة  ــيــ ــبــ كــ
والدبلوماسية الأفريقية في معهد 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا لـــلـــشـــؤون الــدولــيــة 
(SAIIA)، أشار إلى أن «مجرد تجمع 
ــاء الـــدول الأفريقية  العديد مــن رؤسـ
لا يــعــنــي بــــالــــضــــرورة أن الــــولايــــات 
المتحدة ستكون قــادرة على تحقيق 
أهدافها». وتابع: «غالباً ما يتم النظر 
إلى أفريقيا كمسرح للأحداث وليس 
للتأثير فــيــهــا، وإذا كــانــت الــحــوافــز 
الأمــيــركــيــة فــي الـــقـــارة هــي ببساطة 
ــإن  ــا والــــــصــــــين، فــ ــ ــيــ ــ لمــــواجــــهــــة روســ
محاولات موسكو وبكين على تكوين 

شراكات ذات مغزى لن تتضاءل».
وأضــاف دي كارفالو أن «هناك 
قلقاً لدى العديد من البلدان الأفريقية 
ــادات  ــتــــصــ يــتــعــلــق بــحــقــيــقــة أن الاقــ
المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، كانت 
تاريخياً المصدر الرئيسي لانبعاثات 
الكربون وساهمت بشكل أساسي في 
أزمة تغير المناخ الحالية. ولذا تطالب 
الدول الأفريقية بالتناسب في العديد 
من القضايا، بما في ذلك التعويض 
عـــن الأضـــــــرار الــبــيــئــيــة. وتـــقـــول إنــه 
ينبغي ألا يكون دور الولايات المتحدة 
مجرد الضغط على الدول الأفريقية، 
ولكن إيجاد حلول مشتركة للأزمة 

البيئية التي نواجهها حالياً».

هاريس تخاطب الجالية الأفريقية الشابة في واشنطن الثلاثاء (أ.ب)

واشنطن: هبة القدسي

«سد النهضة» يتصدر الأجندة المصرية
في القمة الأميركية ـ الأفريقية

تصدرت قضية «سد النهضة» 
مــبــاحــثــات الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، خلال اليوم الأول 
مـــن زيـــارتـــه لــلــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
واشنطن، للمشاركة في فعاليات 
القمة الأميركية - الأفريقية. وجدد 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري خـــــــلال لـــقـــائـــه 
ــع عــــدد مـــن أعــضــاء  (الأربـــــعـــــاء)، مـ
ــيــــركــــي، الــتــأكــيــد  الـــكـــونـــغـــرس الأمــ
على «ضـــرورة التوصل إلــى اتفاق 
قــانــونــي مــلــزم، بــشــأن قــواعــد مــلء 

وتشغيل السد».
وبــــين مــصــر وإثـــيـــوبـــيـــا نـــزاع 
ــاً، بــشــأن  مــمــتــد لأكـــثـــر مـــن ١١ عـــامـ
الــذي تبنيه أديس  «ســد النهضة» 
أبــابــا عــلــى الـــرافـــد الــرئــيــســي لنهر 
النيل، وتخشى مصر أن يؤثر على 

حصتها من مياه النهر.
ــال الــســفــيــر بـــســـام راضــــي،  ــ وقـ
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية 
ــافـــي  ــة، فــــــي بـــــيـــــان صـــحـ ــ ــريــ ــ ــــصــ المــ
(الأربــعــاء)، إن مباحثات السيسي 
ــيـــادات الــجــمــهــوريــة  ــقـ ــــدد مـــن الـ وعـ
بمجلس النواب الأميركي، تناولت 
مستجدات قضية «سد النهضة»؛ 
حيث أكــد السيسي «مــوقــف بــلاده 
الثابت الذي يهدف إلى صون أمنها 
المائي، عبر إبرام اتفاق قانوني ملزم 
بشأن قــواعــد مــلء وتشغيل السد، 
لضمان التدفق الطبيعي التاريخي 
لمياه النيل إلى مصر»؛ مشيراً إلى 
«اعـــتـــمـــاد مـــصـــر الـــكـــلـــي عـــلـــى نــهــر 
الــنــيــل مـــصـــدراً أســاســيــاً لــلــمــيــاه»، 
بينما أعرب أعضاء مجلس النواب 
ــن «تـــفـــهـــمـــهـــم الــــتــــام  ــ ــي عـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

لشواغل مــصــر، وموقفها مــن تلك 
الـــتـــي تتعلق  الــقــضــيــة الــحــســاســة 
بــالأمــن الــقــومــي المـــصـــري»، حسب 

المتحدث الرسمي.
ــنـــاول الــلــقــاء بــحــث مجمل  وتـ
الأوضـــــــاع الإقــلــيــمــيــة، والــقــضــايــا 
الدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال 
المتحدث الرسمي إن «السيسي أكد 
خــلال اللقاء استراتيجية ومتانة 
ــلـــديـــن»، مــعــربــاً  ــبـ الـــعـــلاقـــات بـــين الـ
عـــن تــطــلــعــه «لـــلارتـــقـــاء بــالــشــراكــة، 
وتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون فـــــي مــخــتــلــف 
مـــجـــالات»، ومـــؤكـــداً «حــرصــه على 
التواصل مع مختلف دوائــر صنع 
القرار بالولايات المتحدة، في إطار 
التنسيق والــتــشــاور بــين البلدين 

إزاء مختلف القضايا».
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت الــقــيــادات 
ــــواب  ــنـ ــ ــلـــس الـ ــمـــجـ ــة بـ ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
الأميركي أن «مصر حليف رئيسي 
للولايات المتحدة في منطقة الشرق 
الأوسط، ودورها محوري كركيزة 
ــي حــــوض  ــ ــرار فـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــن والاســ ــلأمــ لــ
البحر المتوسط والقارة الأفريقية، 
والتصدي لخطر الإرهـــاب والفكر 
المتطرف، وإرساء مفاهيم التسامح 
الديني»، حسب المتحدث الرسمي.

ووصـــل الرئيس المــصــري إلى 
واشــنــطــن (الأربـــــعـــــاء)، لــلــمــشــاركــة 
فـــي فــعــالــيــات الــقــمــة الأمـــيـــركـــيـــة - 
المــقــرر أن تتضمن  الأفريقية، ومــن 
زيـــــارتـــــه «عــــقــــد عــــــدة لـــــقـــــاءات مــع 
مسؤولين أميركيين، لبحث سبل 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين  ــعــــلاقــ ــز الــ ــزيـ ــعـ تـ
البلدين، على نحو يحقق المصالح 
ــتـــين والــشــعــبــين  ــلـــدولـ ــة لـ ــركـ ــتـ المـــشـ
ــلاً عــــن مــواصــلــة  الـــصـــديـــقـــين، فـــضـ

المـــــشـــــاورات والــتــنــســيــق المـــتـــبـــادل 
المــلــفــات الإقليمية والــدولــيــة  حـــول 
ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك»، إضــافــة 
ــى «بـــحـــث تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فــي  ــ إلـ
المجالات الاقتصادية، مع عدد من 
رجال الأعمال الأميركيين»، حسب 

المتحدث الرسمي.
ويــــلــــقــــي الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
ــلـــمـــة بــــــــلاده أمـــــام  (الــــخــــمــــيــــس)، كـ
الــولايــات المــتــحــدة الأميركية  قـــادة 
وأفريقيا؛ حيث يستعرض خلالها 
«رؤية القاهرة للتعامل مع القضايا 
الأفـــريـــقـــيـــة»، وعــلــى رأســـهـــا «أزمــــة 
الأمـــــن الــــغــــذائــــي». وقـــــال المــتــحــدث 
الرسمي، إن كلمة السيسي ستشدد 
ــم انـــدمـــاج الــقــارة  عــلــى «أهــمــيــة دعـ
الأفريقية في الاقتصاد العالمي، إلى 
جــانــب جـــذب الاســتــثــمــارات، ونقل 
الــحــديــثــة، وتــوطــين  التكنولوجيا 
الصناعة، ومواجهة قضايا تغير 
المناخ»، لافتاً إلى أن كلمة الرئيس 
القاهرة  المــصــري «ستعرض رؤيــة 
الــقــضــايــا الأفــريــقــيــة،  للتعامل مــع 
ــا بــذلــتــه مـــن جــهــود عــلــى مـــدار  ومــ
السنوات الماضية في هذا الصدد»، 
ــرورة زيـــادة  ــ مــع الــتــأكــيــد عــلــى «ضـ
الــدول  البينية بــين  الــتــجــارة  حجم 
الأفــريــقــيــة، وتــعــزيــز الــربــط الــبــري 
والبحري والجوي بين دول القارة».

وأوضــح المتحدث الرسمي أن 
الــســيــســي «يــعــتــزم الــتــركــيــز خــلال 
الــتــي تهم  القمة على المــوضــوعــات 
الدول الأفريقية في ظل التحديات 
العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة 
الأفــريــقــيــة - الأمـــيـــركـــيـــة، لمــواجــهــة 
ــة الأمـــن الــغــذائــي، ودفـــع حركة  أزمـ

الاستثمار الأجنبي».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«وجه اقتصادي» وآخر «آيديولوجي» سباق عالمي بـ

كيف تعيد القمة الأميركية ـ الأفريقية تشكيل المنافسة على «قارة المستقبل»؟

أعادت القمة الأميركية الأفريقية الثانية 
التي تستضيفها العاصمة واشنطن حالياً، 
إحياء تساؤلات حول موقع الولايات المتحدة 
الــقــوى الدولية لتعزيز النفوذ في  فــي سباق 
أفــريــقــيــا، لا ســيــمــا مــع نــجــاح قـــوى منافسة، 
كالصين وروسيا، في بسط حضورها بصور 
ــارة، كــمــا لــم تــغــب قــوى  ــقـ مــتــنــوعــة فــي دول الـ
حليفة لواشنطن، كفرنسا وبريطانيا وألمانيا، 
الــدولــي  أو حتى تركيا، عــن مشهد التنافس 
الــقــارة التي وصفتها الإدارة الأميركية  على 

نفسها بأنها «قارة المستقبل».
الــدولــي على  الــتــنــافــس  وبينما يكتسي 
الساحة الأفريقية وجهاً اقتصادياً، فإن البعد 
فــالــقــوى المتنافسة  يــبــدو غــائــبــاً،  الــثــقــافــي لا 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة أو حـــتـــى ديــنــيــة  تــحــمــل رؤى 
متباينة، ما يضفي على التنافس بعداً أعمق 
من مجرد صــراع اقتصادي على قــارة تمتلك 
ــل متوسط  ــوارد الــطــبــيــعــيــة، وأقــ ــ ــرة فـــي المــ وفــ
أعمار لسكانها (١٨٫٨ عام) في مقابل (٣٠ عاماً) 

متوسطاً عالمياً.
ويـــــرى مــحــلــلــون تـــحـــدثـــوا إلــــى «الـــشـــرق 
الأوسط» أن عودة الولايات المتحدة إلى القارة 
الأفريقية «لن تكون سهلة»، فواشنطن تعود 
إلى الساحة الأفريقية بعدما «أدارت ظهرها 
ر لقوى  لدول القارة لسنوات»، الأمر الذي يسَّ
أخرى التمدد اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً في 

كثير من دول القارة.
وتنعقد القمة الأميركية الأفريقية الثانية 
في واشنطن، خلال الفترة من ١٣- ١٥ ديسمبر 
الــقــمــة الــتــي  الـــحـــالـــي. وتـــعـــد  (كــــانــــون الأول) 
يحضرها ٤٩ من القادة الأفارقة، أكبر تجمع 
دولي في واشنطن، منذ ما قبل انتشار جائحة 

«كوفيد-١٩». 
وتــعــهــدت واشــنــطــن قبيل انــطــلاق القمة، 
الــقــومــي، جاك  لــســان مستشارها لــلأمــن  على 
سوليفان، بتخصيص ٥٥ مليار دولار لتعزيز 
التعاون مع دول القارة خلال السنوات الثلاث 

المقبلة.
ويــــرى الــدكــتــور مــحــمــد يــوســف الــحــســن، 
الباحث والمحلل السياسي التشادي المختص 
الـــقـــمـــة «لا تــعــبــر عــن  ــقــــي، أن  بـــالـــشـــأن الأفــــريــ
حماية المصالح الأميركية فقط؛ بل تستهدف 
حماية الأنظمة التابعة للمعسكر الغربي التي 
كــانــت تُـــــدار مـــن قــبــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بعد 
الــتــراجــع المــلــحــوظ لــلــنــفــوذ الأوروبـــــــي، وعـــدم 
قدرته على مواجهة المد الشيوعي المتمثل في 
روســـيـــا والـــصـــين عــلــى المــســتــويــين الــســيــاســي 

والاقتصادي، في القارة الأفريقية».
ــــط»  «الــــشــــرق الأوســ ـــ ويـــضـــيـــف الـــحـــســـن لــ
الــولايــات المتحدة «تستهدف الاقتصادات  أن 
الــقــويــة فـــي الـــقـــارة، وخــصــوصــاً الــتــي تمتلك 
الــدول ذات الموقع  مصادر للطاقة» فضلاً عن 
الاستراتيجي بعيداً عن الضوضاء والإعــلام؛ 
خصوصاً بعد الخسارة الجزئية في التحكم 
بمصادر الطاقة على مستوى دول الخليج، 
وكذلك بعد القمة العربية الصينية التي «هزت 
الــغــربــي بشكل عـــام، وأمــيــركــا بشكل  المعسكر 

خاص».
مــن جانبه، يــرى السفير صــلاح حليمة، 
نــــائــــب رئــــيــــس المـــجـــلـــس المـــــصـــــري لـــلـــشـــؤون 
الأفريقية، أن القمة «جـــاءت مــتــأخــرة» إذا ما 
قـــورنـــت بــالــنــشــاط الـــلافـــت لـــقـــوى أخـــــرى في 
ــا وتــركــيــا وحــتــى  ــيـ أفــريــقــيــا، كــالــصــين وروسـ
إيــــــــران، فـــــــــالإدارة الأمـــيـــركـــيـــة «تـــقـــاعـــســـت عــن 
الاهتمام بالقارة منذ انعقاد القمة الأولى عام 
٢٠١٤، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، 
ودفعت ثمناً فادحاً لسياسات وتصريحات 
الـــذي أدت تصريحاته  خلفه دونــالــد تــرمــب، 
التي لم تخلُ من ازدراء وعنصرية إلى أزمات 

مع عدة دول أفريقية، ومع الاتحاد الأفريقي 
نفسه».

«الشرق  لـ ويعرب حليمة في تصريحات 
الأوسط» عن اعتقاده بأن الانسحاب الأميركي 
من القارة فتح المجال أمام دول كالصين التي 
تجاوز حجم تجارتها مع أفريقيا ٤٠٠ مليار 
دولار، بينما بلغ حجم التجارة الثنائية بين 
الولايات المتحدة وأفريقيا ٦٤٫٣ مليار دولار 
فــي عـــام ٢٠٢١، وهـــو مــا يــقــل عــن ٢ فــي المــائــة 

تقريباً من التجارة العالمية الأميركية.
ويضيف نائب رئيس المجلس المصري 
للشؤون الأفريقية، أن المناخ في أفريقيا «لا 
إلــى الساحة  لــعــودة واشنطن  يــبــدو مواتياً 
الأفريقية، والتمتع بما يحظى به منافسوها 
ــم مــمــا تـــحـــاول أن  مـــن حــــضــــور»، عــلــى الـــرغـ
تــظــهــره خــــلال الــقــمــة مـــن حــــرص عــلــى بــنــاء 
شراكات لا تقتصر على المستوى الرسمي، 
المــدنــي والشباب  إلــى المجتمع  وإنــمــا تمتد 
والــقــطــاعــات الــشــعــبــيــة. ويــتــابــع: «واشــنــطــن 
إلــى مقاربة ورؤيــة جديدة ومختلفة  بحاجة 
تماماً عما اتبعته لعقود، وعليها أن تدرك أن 
الدول الأفريقية باتت تتأثر بمواقف منافسي 
الولايات المتحدة، فهناك ٢٣ دولة أفريقية لم 
تؤيد الموقف الغربي من روسيا في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، وهذا بحد ذاته إشارة 

تفهمها الإدارة الأميركية جيداً».
وحسب تقارير سابقة للبنك الدولي، فإن 
الصين تتفوق على الولايات المتحدة في حجم 
التجارة والاستثمار في أفريقيا، فخلال الفترة 
الــتــجــارة  إلـــى ٢٠١٧ انخفضت  مــن عـــام ٢٠٠٧ 
الأمــيــركــيــة مــع أفــريــقــيــا بنسبة ٥٤ فــي المــائــة، 
بينما نمت التجارة الصينية بنسبة ٢٢٠ في 
المائة. واستضافت بكين خلال العقد الماضي 
منتدى التعاون الصيني الأفريقي بانتظام، 

مرة كل ٣ سنوات.
في المقابل، أعلنت واشنطن في ٨ أغسطس 
(آب) الماضي، عن «وثيقة توجيهية جديدة» 

ــادة صياغة شاملة لسياستها  تتضمن «إعــ
في أفريقيا جنوب الصحراء، لمواجهة الوجود 
الــــروســــي والـــصـــيـــنـــي ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب». 
رت إدارة بايدن، في استراتيجيتها من 

َّ
وحــذ

أن الصين «تعتبر المنطقة ساحة يمكن لبكين 
فيها تحدي النظام الدولي القائم على القواعد، 
وتعزيز مصالحها التجارية والجيوسياسية 
الضيقة، بينما تقوض الشفافية والانفتاح».

ــا  ــيـ ــا تـــتـــهـــم الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة روسـ ــمـ كـ
ــرز فــي أفــريــقــيــا»،  ــ بــأنــهــا «تــاجــر الأســلــحــة الأبـ
وأن الشركات العسكرية الخاصة التي تقول 
واشنطن إنها مرتبطة بالكرملين «تثير عدم 
الاستقرار في دول القارة، من أجل مصالحهم 

الاستراتيجية والمالية».
ويـــعـــتـــقـــد يــــوســــف الـــحـــســـن أن الــــصــــراع 
الآيديولوجي والديني «حاضر في التنافس 
إلــى أن الكنيسة  الــدولــي على أفريقيا»، لافتاً 
الأميركية صاحبة نفوذ على الحياة السياسية 
فــي الــداخــل الأمــيــركــي، و«تــســعــى إلـــى تعزيز 
حضورها في كثير من دول القارة، مثل الحالة 
النيجيرية والحالة التشادية والكاميرونية»، 
إضافة إلى استخدام البعد الثقافي المتمثل في 
الهوية على أساس عرقي، في مناطق التماس 
ــزنـــجـــي، مــثــل مــوريــتــانــيــا ومــالــي  الـــعـــربـــي الـ
والنيجر وبوركينا فاسو والسودان وتشاد، 
فضلاً على ملف المغرب العربي، والتفرقة ما 

بين العرب والأمازيغ.
في المقابل، يؤكد السفير صلاح حليمة أن 
التنافس على أفريقيا «اقتصادي واستثماري 
فـــي المـــقـــام الأول، ويــمــكــن اســتــخــدام المــقــاربــة 
الــثــقــافــيــة وحــتــى الــديــنــيــة أحــيــانــاً لــدعــم هــذه 
المصالح»، ويلفت في هذا الصدد إلى أن تركيا 
المــثــال- تستخدم البعد الثقافي  -على سبيل 
والديني بكثافة لفرض حضورها في أفريقيا؛ 
مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك أكــثــر مــن ٢٠ ألـــف طالب 
صومالي مبتعث في مدارس وجامعات تركية 

بمنح مجانية.

القاهرة: أسامة السعيد

واشنطن تطالب بسحب القوات الإريترية ونشر مراقبين

آبي أحمد لإحياء الشراكة الأميركية ـ الإثيوبية

في اجتماع شخصي هو الأول 
مــن نــوعــه، التقى وزيـــر الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن رئيس  الأمــيــركــي 
الــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي أحــمــد، بعد 
نـــحـــو شـــهـــر ونـــصـــف الـــشـــهـــر عــلــى 
تــوقــيــع حــكــومــتــه اتـــفـــاق ســـلام مع 
مــتــمــردي «تــيــغــراي» بــهــدف إنــهــاء 
ــــزاع مـــدمـــر بــــدأ مــنــذ ســنــتــين، مع  نـ
استمرار مطالبة واشنطن بسحب 
كــل الــقــوات الإريــتــريــة مــن إثيوبيا 
ــيــــين لــحــقــوق  ــبـــين دولــ ونـــشـــر مـــراقـ

الإنسان.
ــة آبــــــي أحــمــد  ــكـــومـ وكــــانــــت حـ

ــراي» تـــوصـــلـــوا  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــردو «تـ ــمــ ــتــ ومــ
اتــفــاق فــي ٢ نوفمبر (تشرين  إلــى 
الــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي، ووُقـــــــــع عــلــيــه 
فـــي بـــريـــتـــوريـــا بــجــنــوب إفــريــقــيــا. 
وتــــلاه بــعــد فــتــرة وجــيــزة اجــتــمــاع 
نيروبي في كينيا، بين كبار القادة 
الــعــســكــريــين مــن الــجــانــبــين الــلــذيــن 
قدما «صيغاً مفصلة» بشأن تنفيذ 

اتفاق بريتوريا.
وعـــــقـــــد هــــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع بــين 
آبـــي أحــمــد وبــلــيــنــكــن عــلــى هامش 
القمة الأمــيــركــيــة - الأفــريــقــيــة التي 
يستضيفها الرئيس جو بايدن في 
واشنطن. وأفاد الناطق باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 

بأن كبير الدبلوماسيين الأميركيين 
«رحـــب بــالــتــقــدم المــحــرز فــي تنفيذ 
اتفاق (…) وقف الأعمال العدائية» 
بين الحكومة والمتمردين، عادّاً أنه 
«أمــر أســاســي لتحقيق ســلام دائــم 
فـــي شـــمـــال إثـــيـــوبـــيـــا». كــمــا أشـــاد 
«الخطوات التي اتخذتها  بلينكن بـ
ــة لــتــحــســين  ــيــ ــوبــ ــيــ ــة الإثــ ــكــــومــ الــــحــ
وصول المساعدات الإنسانية والبدء 
في استعادة الخدمات الأساسية» 
في هذه المناطق. وحض آبي على 
«تــســريــع تنفيذ الاتـــفـــاق ووصـــول 
مــراقــبــي حــقــوق الإنــســان الدوليين 

إلى مناطق النزاع».
ونـــــاقـــــش بـــلـــيـــنـــكـــن وآبـــــــــي مــا 

عــدّهــا الــبــيــان الأمــيــركــي «الــحــاجــة 
الملحة لمغادرة كل القوات الإريترية 
إثيوبيا، وهو ما سيحدث بالتزامن 
مع نزع سلاح مقاتلي (تيغراي)». 
ــزال  ــــلاده «لا تـ ــرر بــلــيــنــكــن أن بـ ــ وكـ
الــســلام التي  مــلــتــزمــة دعـــم عملية 
يقودها الاتحاد الأفريقي؛ بما في 
ذلك آلية المراقبة والتحقق التابعة 

للاتحاد الأفريقي».
وتـــأتـــي دعـــــوة واشـــنـــطـــن إلــى 
«التنفيذ السريع» لاتفاق السلام، 
الــــــــذي يـــشـــمـــل انــــســــحــــاب الــــقــــوات 
الإريترية، في وقت بدأ فيه الموعد 
النهائي المحدد لنزع سلاح مقاتلي 
«تــيــغــراي» فــي ٢ ديسمبر (كــانــون 

الأول) المــاضــي، بــعــد ٣٠ يــومــاً من 
تــوقــيــع اتـــفـــاق بــريــتــوريــا، فـــي ظل 
استمرار المــخــاوف مــن أن «الــقــوات 
الإريـــتـــريـــة تـــواصـــل قــتــل المــدنــيــين 
فـــي (تـــيـــغـــراي) رغــــم تــوقــيــع اتــفــاق 

السلام».
وفــــي ٥ ديــســمــبــر الــحــالــي، 
ــراي»؛  ــغــ ــيــ ــائــــد قـــــــوات «تــ أفـــــــاد قــ
ــاديــــســــي وريــــــــــدي، بــــأنــــه رغـــم  تــ
ــــود تــحــديــات أمــنــيــة بسبب  وجـ
استمرار وجود القوات الإريترية 
في منطقة أمهرة المجاورة، فإن 
المتمردين سحبوا نحو ٦٥ في 
المائة من مقاتليهم من خطوط 
المــواجــهــة فــي جـــزء مــن الجهود 

المبذولة لتنفيذ اتفاق السلام.
وتــؤكــد الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 
أنـــــهـــــا بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع شــــركــــاء 
التنمية الدوليين، سهلت وصول 
المساعدات الإنسانية غير المقيدة 
إلى منطقة تيغراي عبر ٣ ممرات: 
ــة  جــــونــــدر وكـــومـــبـــولـــتـــشـــا بـــولايـ
ــرة، وســيــمــيــرا بـــولايـــة عــفــار  ــهــ أمــ
المــتــمــردون أن  الإقليمية. ولاحـــظ 
الــبــيــانــات الأمــيــركــيــة والإثــيــوبــيــة 
لــم تــشــر إلـــى الانــســحــاب المــتــزامــن 
ــقــــوات غـــيـــر الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوات  «الــ ـــ لــ
الـــدفـــاع الــوطــنــي الإثــيــوبــيــة» من 
ــراي، وهـــــــو أحـــــــد الــــشــــروط  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ تـ
ــي الاتـــفـــاق  ــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــ المـ

والمرتبطة بنزع الأسلحة الثقيلة 
من مقاتلي «تيغراي».

وبعد اللقاء في واشنطن، كتب 
آبــــي أحــمــد عــلــى «تـــويـــتـــر» أنــــه عقد 
ــاً صـــريـــحـــاً ومــــثــــمــــراً» مــع  ــاعـ ــمـ ــتـ «اجـ
بلينكن، معبراً عن تقديره للولايات 
المـــتـــحـــدة «لمــســاهــمــتــهــا فــــي جــهــود 
(إثيوبيا) لتحقيق السلام». وأضاف: 
«كــــانــــت إثـــيـــوبـــيـــا عـــلـــى مـــــدى عــقــود 
حــلــيــفــاً رئــيــســيــاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
أفــريــقــيــا، وناقشنا سبل تعزيز  فــي 
شراكتنا». وتعزز بيان آبي من خلال 
ــوان حسين،  مــســتــشــاره الأمــنــي رضــ
الذي أضاف أن المناقشة «أكدت على 
الحاجة إلى إعادة العلاقات والشراكة 

مع الولايات المتحدة».
وكــــــــــــررت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
تـــزال ملتزمة دعم  أنــهــا «لا  موقفها 
عملية السلام التي يقودها الاتحاد 
الأفــريــقــي؛ بما فــي ذلــك آلية المراقبة 
التابعة للاتحاد الأفريقي  والتحقق 
لاتـــفـــاقـــيـــة الـــــســـــلام». وفـــــي تــغــريــدة 
الــبــيــان الــرســمــي، قــال  منفصلة عــن 
بــلــيــنــكــن إنــــه نـــاقـــش مـــع آبــــي أحــمــد 
الــذي أحــرز  القابل للقياس  «الــتــقــدم 
حــتــى الآن فـــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق وقــف 
الأعمال العدائية والتأثير الإيجابي 
ــراف  ــ ــل الأطــ لــلــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل مــــن كــ
لاتفاقات بريتوريا ونيروبي، على 

تعافي إثيوبيا».

واشنطن: علي بردى
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سمّوا الأشياء بأسمائها
في ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
من هذه السنة، كان العالم في وادٍ، 
بينما الولايات المتحدة في وادٍ آخر 

تماماً. 
كان العالم يتذكر قرار التقسيم 
الــــذي صــــدر فـــي فــلــســطــين فـــي هــذا 
الــيــوم نفسه مــن عـــام ١٩٤٧، وكــان 
أهــل فلسطين يسترجعون مــا كان 
عــلــى طـــول المــســافــة مـــن هــنــاك إلــى 
هــنــا، لكن الــولايــات المــتــحــدة كانت 
من ناحيتها تمرر مشروع قانون 
فــي مجلس الشيوخ هــو الأول من 

نوعه فيها. 
مشروع القانون الجديد يحمي 
ــيــــين، وقـــــــد صـــــــدر عــن  ــلــ ــثــ المــ زواج 
المــجــلــس بــأغــلــبــيــة ٦١ عــضــواً ضد 
٣٦، وقــــال الـــذيـــن تــابــعــوا صـــدوره 
فــي واشــنــطــن، إن مــوافــقــة مجلس 
الشيوخ عليه بهذه الأغلبية تقطع 
الطريق على المحكمة العليا، حتى 
لا يــخــرج عــنــهــا قــــرار مـــضـــاد، كما 
حـــدث فيما أصــدرتــه فــي مــوضــوع 

الإجهاض. 
والغريب أن الأميركيين يسمون 
مشروع القانون الذي مرره مجلس 
الــشــيــوخ «قــانــون احــتــرام الــــزواج» 
ولا بـــد أنـــهـــم أحــــــرار طــبــعــاً فـــي أن 
يــشــاءون، ولكن اللافت  يسموه ما 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
علق على مشروع القانون الجديد، 
فقال إن الحب هو الحب، وإنه يجب 
فــي أن  أن يكون للأميركيين الحق 

يتزوجوا ممن يحبون. 
ومما قيل عن مشروع القانون 
العجيب، إنه سينتقل بعد ذلك إلى 
الـــنـــواب للتصويت عليه،  مــجــلــس 

ــثـــة والأخــــيــــرة  ــالـ ــثـ الـ المـــرحـــلـــة  وإن 
الرئيس عليه ليصبح  هــي توقيع 

قانوناً نافذاً. 
وعندما ينتقل مشروع القانون 
إلى مجلس النواب، ثم يحظى فيه 
بالموافقة كما حظي بها في مجلس 
الـــشـــيـــوخ، ســتــكــون هــــذه الــخــطــوة 
لــخــطــوات أخـــرى سبقتها  تتويجاً 
عــلــى الــطــريــق فـــي الـــغـــرب عــمــومــاً، 
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى وجــه 

الخصوص. 
ولو عاد أحد منا إلى الأخبار 
المنشورة في شهر يونيو (حزيران) 
يــجــد أن مــن بينها  ٢٠٢٠، فــســوف 
ــاد  ــ ــــحـ الاتـ بـــعـــثـــة  ــــول إن  ــقـ ــ يـ ــراً  ــ ــبـ ــ خـ
الأوروبـــــي فــي بــغــداد رفــعــت أعــلام 
المثليين على مبناها، وإن بعثات 
أجنبية أخرى قلدت بعثة الاتحاد 
ــا، وإن ذلــك قــد أثــار  وســارت وراءهـ
ــيـــة،  ضـــجـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـ
وإن الضجة قــد وصلت إلــى داخــل 
البرلمان، وإن برلمانيين عراقيين قد 
غضبوا للغاية وطالبوا الحكومة 

بالتدخل لوقف هذا الأمر. 
ولم يكن البرلمان الغاضب ينكر 
على البعثات الأجنبية التي رفعت 
الأعــــــلام، أن تـــمـــارس حــريــتــهــا في 
ممارسة عملها، ولكنه كــان يلفت 
نــظــرهــا إلــــى أن أمـــــوراً مــمــا تــجــوز 
فـــي بـــلاد هـــذه الــبــعــثــات، لا تــجــوز 
بــالــضــرورة فــي الــعــراق ولا فــي أي 
البعثات  عاصمة عربية، وأن على 
أن تراعي ذلك تماماً وأن تحترمه، 
لأن بلادها في المقابل تدعو العرب 
والمــســلــمــين المقيمين عــلــى أرضــهــا، 
إلــى احــتــرام عــاداتــهــا، وتقاليدها، 

وقوانينها. 
تُــعــرف كيف امتلكت بعثة  ولا 
الاتحاد الأوروبــي هذه الدرجة من 
الــجــرأة لتفعل ما فعلته، ولا كيف 
قــلــدتــهــا بــقــيــة الـــبـــعـــثـــات مــــن دون 
تــفــعــلــه وارد  مـــا  أن  إلــــى  تــنــتــبــه  أن 
ومقبول في عاصمة كل بعثة منها 
على حــدة، ولكنه غير وارد، وغير 
مقبول، وغير معقول، في عاصمة 
بـــلاد الـــرافـــديـــن، وفـــي كـــل عــاصــمــة 

سواها من عواصم بلاد العرب؟! 
 مـــع أن هـــذه الــبــعــثــات بــعــثــات 
مـــــن بــين  ــيــــة، ومـــــــع أن  ــلــــومــــاســ دبــ
الدبلوماسية المستقرة، ألا  مبادئ 
الذي  البلد  تنتهك أي بعثة قانون 
تعمل على أرضـــه، وألا ترتكب ما 
قــاعــدة دبلوماسية  يضعها تحت 

تــقــول إن مــن حــق أي بلد تصنيف 
الدبلوماسي المخالف على أرضه، 
بــاعــتــبــاره «شــخــصــاً غــيــر مــرغــوب 
فـــيـــه» وبـــالـــتـــالـــي يــصــبــح عــلــيــه أن 
يغادر في مدى زمني تحدده الدولة 

المضيفة. 
ولــكــن الـــعـــام لـــم يــكــد يــمــر على 
رفع الأعلام في بغداد، حتى وجدنا 
أنــفــســنــا عـــلـــى مـــوعـــد مـــع أنــتــونــي 
بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، 
ــه في  ــ ــ ــو يـــقـــول إن مــبــنــى وزارتـ وهــ

ــيـــرفـــع  ــة سـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ـــمــ ــاصـ ـــعــ الـ
الأعـــلام ذاتــهــا، وإن ســفــارات بــلاده 
في الخارج تستطيع أن ترفعها إذا 

شاءت. 
كــان ذلــك فــي يونيو مــن السنة 

الماضية، وكان بلينكن يقول إن ٢٦ 
من هذا الشهر، إنما يوافق في كل 
سنة ذكـــرى إضــفــاء الشرعية على 
زواج المثليين، وإن رفع الأعلام على 
مبنى الوزارة هو من قبيل احترام 

التنوع والمساواة. 
وهــــكــــذا، فـــــإن تـــمـــريـــر مـــشـــروع 
الــقــانــون فــي مجلس الــشــيــوخ، هو 
نتيجة تقوم على مقدمات سبقتها 
ثم أدت إليها، وليس مجرد مشروع 
قانون يخرج على الدنيا من فراغ. 

والـــــــذيـــــــن تـــــابـــــعـــــوا مــــبــــاريــــات 
ــقــــد حــــالــــيــــاً فــي  ــنــــعــ المــــــونــــــديــــــال المــ
الــدوحــة، لا بد  القطرية  العاصمة 
أنــهــم قــد لاحــظــوا أن هـــذه القضية 
كــانــت تــخــيــم عــلــى الأجـــــواء بشكل 
ــانـــت تــحــلــق فــي  ــا كـ ــهــ واضـــــــح، وأنــ
الــدوحــة، وأن قطر تعرضت  سماء 
للهجوم العنيف في وسائل إعلام 
عالمية، لا لشيء، إلا لأنها رفضت 
رفع هذه الأعلام في ملاعب بطولة 
العالم، ولــم يكن رفضها في  كــأس 
حــقــيــقــة الأمــــر لمــجــرد الـــرفـــض، ولا 
لمــجــرد الــرغــبــة فــي افــتــعــال مشكلة، 
ولــكــنــه كـــان يــقــوم عــلــى أســــاس من 
بــتــقــالــيــد عــربــيــة مستقرة  ــتـــزام  الالـ
التفريط فيها ولا  ليس من الممكن 

المساومة حولها. 

ــوم عـــلـــى  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــ وقـــــــــد اشــــــتــــــد ال
يــــــزال  الــــقــــطــــريــــة، ولا  الــــحــــكــــومــــة 
يتواصل، وكأنها خالفت المقدسات 
السماوية، أو كأنها خرقت القواعد 
والأصـــــــــول الـــتـــي تـــقـــول بـــهـــا كــتــب 

السماء. 
كانت الدوحة حازمة في الأمر، 
وكان حزمها راجعاً إلى أن تقاليد 
المثليون،  يــريــده  أهلها لا تقبل مــا 
ولا تــقــبــلــه الــتــقــالــيــد الــعــربــيــة في 
العموم، وكان حزمها مدعاة لكثير 

من التطاول عليها، ولكنها لم تشأ 
لــم تكن  أن تتراجع لأنها ببساطة 
تملك التراجع أمام نفسها، ولا أمام 
الــعــرب والمسلمين  أمــام  أهلها، ولا 

كافة. 
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، شــــــهــــــدت المـــــلاعـــــب 
ــزم  ــ ــــى حـ ــلـ ــ ــــاف عـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــلالـ مــــــــحــــــــاولات لـ
الـــقـــطـــريـــين، وتــابــعــنــا نــانــســي فــيــزر، 
ــة، وهـــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة الألمـ ــيــ ــلــ ــداخــ ــرة الــ وزيـــــــ
ــلـــل إلـــــــى المـــــــدرجـــــــات لــتــشــجــيــع  تـــتـــسـ
منتخب بلادها، ثم وهي تضع شارة 
المثليين على ذراعها وتخفيها بارتداء 
جاكيت فوقها، فلما خلعته سارعت 
الكاميرات تنقل الشارة إلى المتابعين 

والمشاهدين. 
وقد بدت الوزيرة الألمانية سعيدة 
وهي تكشف عن الشارة على ذراعها، 
الغريب أن جياني إنفانتينو،  وكــان 
رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم، 
وقــف أمـــام الــوزيــرة مــشــيــراً بــيــده إلــى 
العريضة  الــشــارة، بينما الابــتــســامــة 
تــمــلأ وجــهــه، وكــأنــه يــشــارك الــوزيــرة 

سعادتها. 
ولم يفهم أحد تصرف إنفانتينو، 
اســـــتـــــعـــــداد لأن  أحـــــــد  لـــــــدى  كـــــــان  ولا 
يتفهمه، لأن الوزيرة الألمانية إذا كانت 
قد تصرفت بهذه الطريقة، عن رغبة 
حماسية في تشجيع منتخب بلادها، 
فلا عذر لرئيس اتحاد كرة القدم، الذي 
لا يملك إلا أن يلتزم بالضوابط التي 
ــتـــي تــســتــضــيــف  ــة الـ ــدولــ وضــعــتــهــا الــ

البطولة. 
وفي كل الأحوال، نجد أنفسنا 
أمام محاولات لا تتوقف، ونكتشف 
يــومــاً بــعــد يـــوم أن هـــذه المــحــاولات 
تــتــمــســك بـــفـــرض قــضــيــة المــثــلــيــين 

العالم،  علينا في هــذه المنطقة من 
ويتبين لنا أنها محاولات لا تعرف 
الـــتـــراجـــع، وأنـــهـــا كلما  الـــيـــأس ولا 
فــشــلــت فــي مـــرة عــــادت تــحــاول من 

جديد في مرة ثانية. 
ولو شاء هؤلاء الذين يحاولون 
بـــــــدون يـــــــأس، لأراحـــــــــوا أنــفــســهــم، 
لــن يكون  ــوا أن محاولاتهم  ولأدركـ
ــنــــجــــاح مــهــمــا  ــــن الــ ــهـــا أي حـــــظ مـ لـ
حـــاولـــوا، لأنــهــا تــصــطــدم بتقاليد 
راسخة في مجتمعات الشرق، ولأن 
الــثــقــافــة الــتــي تــقــبــل المـــوضـــوع في 
الغرب ولا تجد فيه غــرابــة، ليست 
هي أبداً الثقافة التي يراد لها قبوله 

غصباً في الشرق. 
يـــروجـــون لما  الـــذيـــن  ــان  كــ وإذا 
جاءت الوزير الألمانية تروج له في 
المــونــديــال، يتصورون أن الحديث 
عن المثلية يمكن أن يجعل المنطقة 
المــوضــوع، فلا بد أنهم  هنا تبتلع 
مخطئون بقدر مــا أنهم واهــمــون، 
لأن الحديث عن القضية باعتبارها 
لــوقــعــهــا في  مــثــلــيــة، ربــمــا تخفيفاً 
أننا  نفوسنا في المنطقة، لا ينفي 
نــتــحــدث عـــن قــضــيــة تــصــطــدم بكل 
طبيعة بشرية سوية، ولا يمنعنا 
إذا  من تسمية الأشــيــاء بأسمائها 

شئنا الصراحة والوضوح. 
تـــســـمـــيـــتـــهـــا  كــــــذلــــــك، لأن  هــــــي 
مـــثـــلـــيـــة أمــــــر قـــــد يـــزيـــنـــهـــا، ولــكــنــه 
ـــن حـــقـــيـــقـــتـــهـــا شـــيـــئـــاً،  ــ لا يـــغـــيـــر مـ
يــجــمــلــهــا ذلــــــك فــي  أن  يـــمـــكـــن  ولا 
عيوننا مهما غطوها بالأصباغ، 
ومهما أحاطوها بما يتصورونه 
تسهيلاً لها في عمليات التسويق 

والترويج.

سليمان جودة

جنرالات الحرب: أرستقراطية عسكرية أهلية
تــغــلــب صــــــورة الــــرعــــاع المــســلــحــين 
اللبنانية.  على مقاتلي الحرب الأهلية 
وانتقلت كلمة «ميليشيات» من التداول 
إلــى مــجــالات الصحافة والبحث  الــعــام 
الاجتماعي التي تناولت المحاربين في 
التنظيمات الحزبية المختلفة.  صفوف 
وتنطوي الكلمة على معنى تحقيري 
يضع حاملها في خانة أقرب إلى الإجرام 
والــعــداء لكل أشــكــال الالــتــزام بالقانون 
واحترامه مقابل انتهاك حقوق المدنيين 

وكراماتهم.
ــــورة تـــلـــك ســــــادت فــــي الــقــســم  ــــصـ الـ
الأخــيــر مــن الــحــرب الأهــلــيــة خصوصاً 
بعد سيطرة الميليشيات على العاصمة 
بيروت وانحسار العمليات العسكرية 
ــر لــــم يـــكـــن كــلــه  ــ الــــواســــعــــة. بـــيـــد أن الأمــ
كذلك. فثمة أرستقراطية عسكرية أهلية 

أنتجتها الحرب. وستظل حاضرة.
«جـــيـــش  ــابــــق لــــ ــائــــد الــــســ ــقــ وفـــــــاة الــ
ــتـــحـــريـــر الـــشـــعـــبـــي - قـــــــوات الــشــهــيــد  الـ
كمال جنبلاط» العميد رجا حرب، قبل 
ــيــــزة، تــصــلــح مــنــاســبــة لإلــقــاء  مــــدة وجــ
الضوء على الأشخاص الذين أشرفوا 
على البنى العسكرية المحترفة وشبه 
النظامية التي أنشأتها القوى اللبنانية 
المختلفة التي انخرطت في حرب ١٩٧٥ 

.١٩٩٠ -
ويمثل رجا حرب نموذج «القائد» 
الذي خطط ونظم وأنشأ قوات محترفة 
تعمل لمصلحة حزب معين. وهو ليس 
وحــيــداً فــي مــجــالــه. زمــيــلــه الـــذي توفي 
قــبــلــه بــســنــوات قــلــيــلــة شـــريـــف فــيــاض، 
أدى دوراً بارزاً في العمل ذاته وللحزب 
ذاتـــــــه، الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي، 
وســجّــل تــجــربــتــه فــي كــتــابــه «نــــار على 
روابي الجبل» وضمّنه تفاصيل زياراته 
إلــى الاتــحــاد السوفياتي ومفاوضاته 
ــع المـــســـؤولـــين هـــنـــاك لــلــحــصــول على  مـ
الــحــزب عبر  إلـــى  الأســلــحــة وتسليمها 

شحنها إلى الموانئ السورية.
وعلى الرغم من أن رجــا حــرب ترك 
المجال العام (إذا اتفقنا على أن النشاط 
العسكري الحزبي يندرج في هذا المجال) 
مع نهاية الحرب الأهلية واهتم بعمله 
الخاص، فيما تابع فياض انخراطه في 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة كــمــفــوض للشؤون 
الــســيــاســيــة فـــي الـــحـــزب الـــتـــقـــدمـــي، إلا 

أنــهــمــا تـــشـــاركـــا فـــي الانـــتـــمـــاء الــســابــق 
الـــذي خــدمــا في  اللبناني  إلــى الجيش 
صــفــوفــه كــضــابــطــين مــتــوســطــي الــرتــبــة 
قبل أن يتركا الجيش ويلتحقا بالجهاز 
العسكري الذي أسسه كمال جنبلاط في 
أثناء حرب سنتَي ١٩٧٥ و١٩٧٦ وسمّاه 
الــشــعــبــي»، وأُضيفت  «جــيــش التحرير 
إلــــيــــه عـــــبـــــارة «قــــــــــوات الـــشـــهـــيـــد كـــمـــال 
جنبلاط» بعد اغتيال الأخير في ١٩٧٧.

ولم يكن حرب من الشخصيات التي 
يــتــكــرر ظــهــورهــا عــلــى وســائــل الإعـــلام، 
بيد أنه وصف تجربته في حرب الجبل 
١٩٨٣ في مقابلات أوردها الصديق مكرم 
رباح في كتابه «النزاع على جبل لبنان» 
إلــى العربية أخيراً.  الــصــادرة ترجمته 
الأهــــم أن ربــــاح يــــرى أن حــــرب تــعــرض 
«تجربة رضّية» روّعته ودمغته وأرته  لـ
(الــدرزيــة)  الــتــي كــانــت طائفته  الكيفية 
تنظر إلى نفسها وإلى أعدائها الموارنة. 
كانت تلك الحادثة هي قتل النائب نعيم 
مغبغب الموالي للرئيس كميل شمعون، 
زعيم المسيحيين وخصم جنبلاط في 

الجبل.
ــيــــة هـــــذه أصـــابـــت  الـــتـــجـــربـــة الــــرضَــ
شــبــيــهــات لــهــا الــكــثــيــر مــمــن ســيــقــودون 
«جيوش» طوائفهم لاحقاً. وفي المذكرات 
والمـــقـــابـــلات المـــتـــوفـــرة يــمــكــن ذكــــر إيــلــي 
حبيقة قائد «القوات اللبنانية» السابق، 
وأســعــد الشفتري المــســؤول الأمــنــي في 
التنظيم ذاته، اللذين يشير إليهما رباح 

في كتابه.
مصيرا حبيقة والشفتري تباعدا 
الــحــرب، فبينما أصبح  وتناقضا بعد 
حبيقة نائباً ووزيراً في حكومات ما بعد 
اتفاق الطائف منضوياً إلى نادي زعماء 

الـــطـــوائـــف الـــذيـــن قــطــفــوا ثـــمـــار الــســلام 
بعدما أشبعوا مواطنيهم مــن مــرارات 
ــار الـــشـــفـــتـــري عـــلـــى طــريــق  ــ الــــحــــرب، سـ
الــتــوبــة وطـــلـــب الـــغـــفـــران مـــن ضــحــايــاه 
الذين يروي بعض ارتكاباته بحقهم في 
كتابه «الحقيقة ولو بصوت يرتجف». 
وتواصل مع نظراء له على المقلب الآخر 
من متاريس الاقتتال خصوصاً المسؤول 
العسكري للحزب الشيوعي زياد صعب 
وأسسا معاً جمعية «محاربون من أجل 
إلــى نشر الوعي  الــتــي تسعى  الــســلام» 

بعبثية الاقتتال الأهلي.
الــشــفــتــري وصــعــب ليسا الــنــمــوذج 
الـــــســـــائـــــد بـــــــين الــــــــقــــــــادة الـــعـــســـكـــريـــين 
الــســابــقــين فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. بـــل إن 
أكــثــريــة المــســؤولــين الــذيــن أشــرفــوا على 
ــا ونـــفـــذوا عملياتها  ــادوهــ المـــعـــارك وقــ
ــوا -كــمــا يُــســتــشــف من  ــ الــكــبــيــرة، مـــا زالـ
المقابلات معهم أو مذكراتهم المنشورة 
أو الــصــلات الــشــخــصــيــة بــهــم- يــجــدون 
ــررات لمـــا فــعــلــوا فـــي الـــحـــرب ســـواء  ــبــ مــ
كسلوك اضطراري للدفاع عن «الوجود» 
و«البقاء»، أو لإحباط مشاريع داخلية 
ــيـــطـــرة مـــعـــاديـــة  ــفــــرض سـ ــة لــ ــيــ ــارجــ وخــ
على البلاد واستعباد سكانها. وهذه 
مصطلحات تبرز في قواميس عساكر 
اليمين واليسار والمسلمين والمسيحيين، 
ســـواء بــســواء. فلكل فــئــة عــدوهــا الــذي 
يخطط ويعمل ويــتــآمــر لاقــتــلاع الأهــل 
الــــذي ينتمي إليه  والــطــائــفــة والـــحـــزب 

القائد العسكري السابق المفترض.
فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة مــن الانــهــيــار 
ــلـــى  ــــن الــــــعــــــثــــــور عـ ــكـ ــ ــمـ ــ الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي، يـ
المصطلحات ذاتها التي تحدّث بها رجا 
حـــرب وشـــريـــف فــيــاض وبــــول عــنــداري 
(الــقــائــد المــيــدانــي الــســابــق فــي «الــقــوات 
اللبنانية» وصاحب عدد من الكتب عن 
تــجــاربــه فــي الـــحـــرب): الـــوجـــود مــا زال 
مهدداً. وهناك من يخطط «لاقتلاعنا من 
أرضنا» والسطو على «ثرواتنا» ومحو 

«هويتنا وتاريخنا».
الأرســتــقــراطــيــة العسكرية الأهلية 
الــتــي الــتــزمــت الـــدفـــاع عـــن جــمــاعــاتــهــا، 
ظاهرة لن تختفي في المستقبل القريب 
ــي طـــور  ــا دام المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي فــ مــ
الــتــشــكــل مـــن طـــريـــق الــــحــــروب الأهــلــيــة 

بأنواعها كافة.

حسام عيتاني

أحداث السويداء تعيد تذكير العالم بتفاقم الأزمة السورية
«الــــــشــــــعــــــب يــــــريــــــد إســـــقـــــاط 
ــام»... كــانــت تــلــك الــكــلــمــات  ــنـــظـ الـ
الــتــي تــــرددت عــلــى ألــســنــة مئات 
المتظاهرين الذين احتشدوا في 
«ساحة المشنقة» أمام مقر حزب 
البعث السوري في السويداء، في 

٤ نوفمبر (تشرين الثاني). 
ولم تكن تلك هي المرة الأولى 
التي تشتعل فيها احتجاجات في 
الــســويــداء، المدينة ذات الأغلبية 
الـــدرزيـــة الــواقــعــة جــنــوب شرقي 
سوريا. بيد أن الأهم من ذلك كان 
ترديد هذه العبارة التي أصبحت 
«سيئة السمعة» بعد أن اشتهرت 

طوال فترة «الربيع العربي». 
في الواقع، كان الأكثر أهمية 
ما حدث بعد ذلك، عندما اقتحم 
المتظاهرون المبنى، وأشعلوا النار 
في بعض أركانه، ومزقوا صورة 
ضخمة لبشار الأسد كانت معلقة 
على الواجهة الأمامية للمبنى. 
ومع وصول قوات النظام الأمنية 
إلى مكان الحادث، جرى تطويق 
سياراتهم، وأضرمت النيران في 
عدد منها. وأحضر المتظاهرون 
مزيداً من صور الأسد إلى الشارع 
ومزقوها وداسوا عليها بالأقدام، 
بينما جرى إغلاق طريق دمشق 
- السويداء السريع. وسرعان ما 
اشتعل إطلاق نار، أعقبته حالة 
مــن الــفــوضــى، أســفــرت عــن مقتل 

شخصين وإصابة ١٨ آخرين. 
في اليوم التالي، سادت حالة 
من الهدوء شابها بعض التوتر. 
أمــا اليوم الــدمــوي، فكان بمثابة 
تذكير بمدى ضعف قبضة نظام 
الأسد على السلطة. وفي حين أن 
ــــاب أعـــادت  ١٠ ســنــوات مــن الإرهـ
كثيراً من أرجاء سوريا إلى حالة 
الـــخـــوف الــتــي ســــادت فــيــهــا قبل 
الانــتــفــاضــة السلمية عــام ٢٠١١، 
فــإن سعي النظام دونــمــا هــوادة 
لــلــبــقــاء، دفـــع الــبــلاد نــحــو حفرة 
عميقة يبدو من غير المحتمل أن 

تنجو منها في أي وقت قريب. 
كانت الاحتجاجات الأخيرة 
في السويداء قد اندلعت بسبب 

مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مـــــن 
الـــشـــكـــاوى، تــتــنــوع 
ــاع  ــطـ ــقـ ــــين الانـ ــا بـ ــ مـ
المــــــتــــــكــــــرر لــــلــــتــــيــــار 
الكهربائي والمياه، 
إلــى ارتــفــاع أسعار 
ــذاء،  ــ ــغـ ــ ــــود والـ ــوقـ ــ الـ
عـــلاوة عــلــى تفشي 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــاد وارتـ ــفــــســ الــ

معدلات الجرائم. 
ــــت  ــوقــ ــ وفـــــــــــي الــ
الـــذي يــبــدو فــيــه أن 
وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 

الحكومية أقرت بالأنباء الواردة 
اللوم  من السويداء، فإنها ألقت 
في العنف على «عناصر مسلحة 
خــارجــة عــن الـــقـــانـــون»، مــن دون 
الإشارة إلى أي أسباب مشروعة 

للاحتجاج. 
ــتــــصــــل، فــــإن  ــــاق مــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
استعداد السوريين للنزول إلى 
الشوارع اليوم ليس مفاجئاً على 
الإطــلاق، ذلــك أن أكثر من ٩٠ في 
المـــائـــة مـــن الـــســـوريـــين يــعــيــشــون 
الفقر، ويعيش  اليوم تحت خط 
ما لا يقل عن ١٢٫٥ مليون شخص 
بلا طعام كافٍ كل يوم. إلى ذلك، 
تضررت سوريا بشدة من تفشي 
ــيــــرة،  الـــكـــولـــيـــرا فــــي الآونـــــــة الأخــ
التي يعتقد أنها أصابت عشرات 
الآلاف من الأشخاص في معظم 

أنحاء البلاد. 
ــــت ذاتـــــــــه، تـــواصـــل  ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
الــلــيــرة الــســوريــة الــهــبــوط وســط 
الــتــضــخــم المــتــصــاعــد الـــذي جعل 
قيمة العملة عند أكثر من ٦٠٠٠ 
ــد.  ــ ــيــــركــــي واحــ أمــ مـــقـــابـــل دولار 
ويــبــلــغ مــتــوســط راتـــــب المــوظــف 
الــحــكــومــي فــي دمــشــق الــيــوم ٢٠ 
دولاراً، بينما تبلغ تكلفة إطعام 
أســرة مكونة من ٥ أفــراد حوالي 
أكـــثـــر عن  يـــــزال  ٣٠٠ دولار. ولا 
البنية التحتية  ٥٠ في المائة من 
الأساسية في سوريا مدمراً، رغم 
مرور ٤ سنوات على انتهاء ذروة 
الصراع المسلح. في الوقت ذاته، 
التكلفة المتوقعة لإعادة  تــزال  ما 

الإعــمــار ٥٠٠ مليار 
ــل،  ــ دولار عـــلـــى الأقـ
وهو رقم خيالي لم 
يــتــحــقــق مــنــه شــيء 

على أرض الواقع.
في هذه الأثناء، 
تلاشى أي أمل ربما 
ــكـــون قــــد نـــبـــع مــن  يـ
ســـعـــي الـــحـــكـــومـــات 
الإقليمية للتطبيع 
مـــــع نــــظــــام الأســـــــد، 
مـــــــــــــــــــــــــع تـــــــــســـــــــبـــــــــب 
«قـــــــانـــــــون قـــيـــصـــر» 
الأميركي فــي ردع الاستثمارات 
الاقتصادية، وقضى عناد النظام 
وفساده على أي أمل في معاودة 

التعاون. 
فــــي الــــداخــــل الـــــســـــوري، فـــإن 
ــنــــــظــــــام عـــــلـــــى حـــمـــايـــة  قــــــــــــدرة الــــ
شعبه مــن الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
وتداعياته أعاقتها حالة الضعف 
ــيـــق، وكـــذلـــك  ــمـ ــعـ الاقــــتــــصــــادي الـ
فساد النظام. جدير بالذكر هنا 
أن مـــوازنـــة ســوريــا المـــقـــررة لعام 
تــبــلــغ ٦٫٥ مــلــيــار دولار،   ،٢٠٢٣
بانخفاض ٣٠ في المائة عما كانت 
عــلــيــه قــبــل عــامــين. وبـــنـــاءً عليه، 
سيجري تخفيض الدعم الموجه 
للأغذية الأساسية، مثل الدقيق 
والقمح بشكل أكبر، بينما يبدو 
أن تكاليف الوقود ستستمر في 

الزيادة.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، فـــــإن أحـــد 
البنود القليلة التي ستستفيد من 
الموازنة الجديدة في سوريا هي 
الأدوية المستخدمة في الجراحات 
التجميلية، وهــي حاجة ترتبط 
على نحو وثيق بنخبة النظام. 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــســتــمــر فيه 
النخبة الفاسدة المحيطة بالأسد 
فــي إثـــراء نفسها إلــى مستويات 
هائلة يتعذر قياسها، من المؤكد 
الــــســــوري  ــعــــب  الــــشــ ــاة  ــانــ ــعــ مــ أن 

ستزداد سوءاً مع مرور الوقت.
وفــــــي حـــــين وافــــــــق المــجــتــمــع 
الــــدولــــي فـــي بـــروكـــســـل فـــي وقــت 
سابق من عام ٢٠٢٢ على التعهد 

بتقديم ٦٫٥ مليار دولار لصالح 
الـــجـــهـــود الإنـــســـانـــيـــة فـــي جميع 
أنحاء سوريا لعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، 
وهو نفس مبلغ الموازنة الوطنية 
ــإن الــنــظــام  لــســوريــا بــأكــمــلــهــا، فــ
صعّد نشاطه في تجارة المخدرات 

على الصعيد العالمي. 
ففي عام ٢٠٢١، جرى تهريب 
الــكــبــتــاغــون المــنــتــج فـــي ســوريــا 
(المــصــنــوع فــي منشآت صناعية 
في مختلف أنحاء غرب سوريا، 
الفرقة  تتولى إدارتها وتأمينها 
الرابعة النخبوية، ويتولى «حزب 
الله» تسهيل عملها جزئياً) إلى 
تــتــراوح  الـــخـــارج بقيمة ســوقــيــة 
بـــين ٢٠ و٣٠ مــلــيــار دولار على 

الأقل. 
ــــين يـــشـــكـــل الــخــلــيــج  ــــي حـ وفــ
الــــســــوق الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــمــخــدرات 
ــواق  ــدأت تــظــهــر أســ ــ ــة، بـ الـــســـوريـ
جديدة في شمال أفريقيا والأردن 
ــعـــراق. والـــواضـــح أن  وتــركــيــا والـ
هذه الممارسة الإجرامية تتوسع 
على نطاق واسع للغاية، ولا يولي 
العالم اهتماماً كافياً لما يترتب 
ــن تـــهـــديـــد لـــلاســـتـــقـــرار  عــلــيــهــا مــ
العامة.  الدولي والصحة  والأمن 
ومع ذلك، يبقى الأهم أن مثل هذه 
الممارسة الإجرامية تعد بمثابة 
الــســوري،  إهــانــة أخــــرى للشعب 
الــــــــذي لا يــــــــزال يـــعـــانـــي فـــــي ظــل 
نظام ينتج الآن مخدرات بقيمة 
أكبر مقارنة بعصابات المكسيك 

مجتمعة. 
ــد، يـــجـــري تــذكــيــر  ــديـ ــن جـ ومــ
العالم، ومن خلال أدلة واضحة، 
على أن الأزمة السورية لا تزال من 
دون حل، وأن الأسباب الجذرية 
والعوامل المزعزعة للاستقرار لا 
تزال متجذرة بعمق. وفي الوقت 
الذي زادت اليوم صعوبة تصور 
حــلــول لــلأزمــة أكــثــر مــن أي وقــت 
مضى، فإن ترك النظام بلا رادع 
والــتــخــلــي عـــن جـــهـــود الــتــوصــل 
يــضــمــن  ــة، لا  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــة شـ ــويــ ــســ ــتــ لــ
ســوى اســتــمــرار المــعــانــاة وغياب 

الاستقرار على المدى الطويل.

شارلز لستر

 كان رفض قطر في حقيقة الأمر ليس لمجرد الرفض ولا لمجرد الرغبة
 في افتعال مشكلة ولكنه كان يقوم على أساس من الالتزام بتقاليد 
عربية مستقرة ليس من الممكن التفريط فيها ولا المساومة حولها
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لبنان ما زال أولوية أميركية ومفتاح السلام في المنطقة!
قــيــام دولـــة لبنان قبل أكثر  منذ 
من مائة عــام لم ينعم البلد الصغير 
بــاســتــقــرار مــســتــدام، بــل انــفــجــار تلو 
انفجار، وبينهما هدنات ينعم فيها 
الناس ببعض من الــهــدوء. وقــد كان 
هــذا مــوضــوعــاً اســتــفــاض فــي نقاشه 
والكتابة عنه كثيرون في علم السياسة 
والاجتماع، وأغلبهم توصلوا إلى أن 
السبب الأساس في لعنة هذا البلد هو 
النظام الطائفي الذي أنتج مجموعة 
شعوب تعيش في دولــة، وكــل شعب 
لـــدولـــة خـــارجـــيـــة تحميه  لـــديـــه ولاء 
وتذود عنه، أو هكذا يعتقد. وفترات 
اللبنانيون أو  الهدوء التي نعم بها 
الهدنات بين الانــفــجــارات لم تحصل 
لاتفاق الشعوب على العيش المشترك، 
بل لتغيير خارجي لدى دول الرعاية 
أوجــــــب الاتـــــفـــــاق، ولـــعـــل الاســـتـــثـــنـــاء 
الــوحــيــد كـــان يـــوم اســتــشــهــاد رئيس 
الـــــوزراء رفــيــق الــحــريــري الــــذي وحّــد 
الغالبية من شعوب لبنان الذين قاموا 

بثورة الأرز.
ــقـــرار  ــتـ ــن الـــلااسـ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
الــلــبــنــانــي الـــــذي اســتــمــر مــنــذ نــشــأة 
الكيان، فلقد استطاع هذا البلد البقاء 
والاستمرار، فبعد كل انفجار وخلال 
فترات الهدنة، كان يقوم بإعادة بناء 
ما تهدم ويسعى بجهود، في الغالب 
فردية، للحاق بتطورات التكنولوجيا 
والأنـــظـــمـــة المــتــبــعــة عـــالمـــيـــاً فــــي نــمــو 

ويلمع في فترة قصيرة.
إلا أن ما يحدث في لبنان اليوم 
لــيــس كــمــا ســـبـــق. فــلــيــس فـــي عــالمــنــا 
رجل اسمه جمال عبد الناصر احترم 
خــصــوصــيــة الــبــلــد وتــفــاهــم مــع رجــل 
دولة اسمه فؤاد شهاب. وليس هناك 
منظمة تحرير أقامت دولة ضمن دولة 
لبنان وأســـاءت التصرف في الكثير 

لــم تستطع أو  مــن الأحـــيـــان، ولكنها 
لـــم تـــرد أن تــجــعــل لــبــنــان بــلــداً بــديــلاً 
الــســوري  الــرئــيــس  لفلسطين. وحــتــى 
حــــافــــظ الأســــــــد الــــــــذي احــــتــــل لــبــنــان 
ــتـــوافـــق دولــــــي عـــربـــي واســتــبــاحــت  بـ
استخباراته الكثير من لبنان بالقتل 
والتنكيل والإرهــاب، فإنه حافظ ولو 
ظاهرياً على كيان الدولة بدستورها 
ومواثيقها ومؤسساتها وأنظمتها. 
لــكــن مــا يــحــدث فــي لــبــنــان الــيــوم هو 
مختلف وبالتأكيد أخطر وأدهى مما 
حدث في السابق. إنه مخطط مدروس 
وأصبح واضحاً لهدم الكيان بالكامل 
ليعاد بناؤه على أسس جديدة لا تمت 
بصلة لما كان عليه البلد الصغير. هذا 
المخطط وضعه بأدق تفاصيله النظام 
الإيراني الذي أنشأ ذراعاً لبنانية له 
اسمها «حزب الله» للقيام بالتنفيذ، 
عــــدا عـــن ذلــــك ســيــبــقــى مــجــرد أوهــــام 

وتمويه للحقيقة.
المــخــطــط الإيــــرانــــي أزال كـــل فكر 
ومـــخـــطـــط ومـــســـعـــى لــــوجــــود دولـــــة. 
ــيــــادات كـــانـــت تــعــمــل على  فـــاغـــتـــال قــ
ــات وتـــطـــويـــرهـــا.  ــرار المـــؤســـسـ ــمـ ــتـ اسـ
ــنــــان بــمــحــيــطــه  ــبــ ــــع عـــــلاقـــــات لــ ــطـ ــ وقـ
الــتــجــاريــة،  الــعــربــي، وشـــوه سمعته 
وتــحــالــف مـــع المــفــســديــن فـــي الأرض 
وكل من يساهم في هدم هيكل الكيان 
بمختلف أركانه السياسية والأمنية 
والمالية والاجتماعية. وما التحالف 
ــجــــنــــرال مـــيـــشـــال عــــــون ســـوى  ــع الــ ــ مـ
ــك، فــالــرئــيــس الــســابــق  مــثــال عــلــى ذلــ
لــم يملك أي فكر أو مخطط لتطوير 
ــد  ــاجـــس أوحــ ــه هـ ــديـ الــــدولــــة وكــــــان لـ
وهو الوصول إلى سدة الرئاسة بأي 
ثمن، فكان هو المرشح الأمثل لإيران 
لتحقيق هدف تحطيم الكيان. وحتى 
خليفته الصهر جبران باسيل الذي 

يتكلم جهاراً عن اللامركزية الإدارية 
والمــالــيــة ويلمح ضمن أوســاطــه إلى 
أمـــن ذاتــــي لــلــمــنــاطــق، فــإنــه فـــي هــذه 
المرحلة جل ما يناسب مخطط إيران 
لأنــــه يــســاهــم فـــي هــــدم الــكــيــان الـــذي 
ســيــعــاد تكوينه ليصبح «جــــزءاً من 
ــة الإيــــرانــــيــــة الــتــي  ــيـ ــة الإســـلامـ ــدولــ الــ
يــحــكــمــهــا بـــالـــحـــق صـــاحـــب الـــزمـــان 

ونائبه الولي الفقيه».
ولكن على الرغم من كل مشاكل 
الكيان وعقم النظام الطائفي ويأس 
اللبنانيين من مستقبل واعد مستقر 
وهجرة الكثيرين، فإن هناك ما يشد 
أغلبهم إلى أرضهم وماضيهم، مثال 
الوقوف لساعات في طوابير الاقتراع 
فـــي بـــلـــدان الاغــــتــــراب هـــو أكــبــر دلــيــل 
عــلــى ذلـــك. وهــنــاك عــامــل آخـــر ولعله 
الأهم وهو تضعضع الداخل الإيراني 
صاحب مشروع هدم الكيان اللبناني، 
إيــران  وبسيط مــن يعتقد أن أحـــداث 

الحالية هي أمر عابر.
وفــــــــــــي اتـــــــــصـــــــــال مـــــــــع جــــــاكــــــوب 
تــــحــــريــــر «ذي  هـــــيـــــلـــــبـــــرون، رئـــــيـــــس 
ناشيونال إنترست»، وهي مطبوعة 
مـــقـــروءة مـــن قِــبــل صــنــاع الـــقـــرار في 
«الكابيتول هيل» ولها وزنها المؤثر، 
وزميل متقدم في «المجلس الأطلسي»، 
قلت له إن ديفيد هيل المسؤول السابق 
في وزارة الخارجية قال للبنانيين إن 
بلادهم ليست أولوية أميركية، وهذا 
بمثابة الموسيقى في آذان «حزب الله» 
وإيـــران فــمــاذا تــقــول؟ يجيب: إن هذا 
خطأ؛ لأن لبنان يبقى مفتاح السلام 
في الشرق الأوسط لمستقبل إسرائيل. 
أســــأل: تــعــرف أن «حـــزب الــلــه»، الــذي 
يمثل أهـــم جــنــاح مسلح لإيــــران منذ 
ثــورة الخميني فــي عــام ١٩٧٩، يقدم 
تــقــاريــره بالطبع إلــى إيـــران، مــاذا لو 

استولى على كل لبنان، فهل سيلتزم 
ــو أو  ــ ــمـــت هـ المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي الـــصـ
إسرائيل؟ يقول: تعرفين أن إسرائيل 
تــهــدد بــقــصــف مــطــار بـــيـــروت إذا ما 
أرســلــت إيــــران أســلــحــة فــي الــطــائــرات 
المــدنــيــة إلـــى الــحــزب، ثــم إن إســرائــيــل 
مستمرة بقصف سوريا. لا أعتقد أن 
إسرائيل سلبية في هذا الخصوص. 
أما أميركا فإنها تركز على أوكرانيا، 
ــــط كــلــه لــيــس أولــويــة  والـــشـــرق الأوسـ
عندها. أسأل: وهل تعتقد أن الموالين 
لإيــران يتابعون الوضع هناك بقلق 
خـــاصـــة مــنــذ تـــزايـــد المـــظـــاهـــرات ضد 
نــظــام المـــلالـــي، مــمــا أســفــر عـــن مقتل 
مئات المدنيين الإيرانيين، وهل تعتقد 
أن «حــزب الــلــه» بينهم؟ يــقــول: يجب 
أن يكونوا قلقين، فــإذا تمت الإطاحة 
إيـــران فسينتهي الدعم  بالنظام فــي 
الخارجي للحزب، وسنرى تغييرات 

دراماتيكية في المنطقة.
ــنـــاك إمـــكـــانـــيـــة لــلإطــاحــة  ــــل هـ وهـ
بالنظام الإيراني؟ نعم... يجيب. لماذا؟ 
لأن النظام فاسد وتنقصه الشرعية، 
ونقطة الفصل تأتي عندما يفقد ثقته 
بنفسه، وما دامت المظاهرات مستمرة 
ومنتشرة فإن التغيير لا بد آت، لأنه 
لا يمكنه الاستمرار بالقمع إلى الأبد. 
وأســـأل: ومــا سيكون البديل؟ ستعم 
الــفــوضــى ربـــمـــا. وهـــل تــقــصــد أن كل 
ــــط ســتــعــمــه الــفــوضــى؟  الـــشـــرق الأوسـ
يجيب: كلا ليس بالضرورة. تذكري 
ــان الــوضــع  عــنــد الإطـــاحـــة بــالــشــاه كــ
ــود لــنــوع  ــداً. الآن لا وجــ فــوضــويــاً جــ
الـــتـــي كـــانـــت عـــــام ١٩٧٩،  المـــعـــارضـــة 
وكانت منظمة نوعاً ما. لكن اليوم آت.

أسأل: هل تعتقد أنه إذا أخذ اليوم 
وقتاً طــويــلاً ليصل، هــل مــن احتمال 
أن نرى إيران نفسها معرضة لضربة 

عسكرية أميركية؟ نعم... وهذا يعتمد 
عــلــى مـــا إذا كـــانـــت إيــــــران ســتــهــاجــم 
القوات الأميركية في الشرق الأوسط، 
والمــدى الــذي تتعاون فيه مع روسيا 
ضـــد أوكـــرانـــيـــا. إن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
يرتكب خطأ كبيراً في اصطفافه إلى 

جانب روسيا.
إلى أي مدى ستستمر أميركا في 
المراقبة؟ يقول هيلبرون: إنها تراقب 
الآن ولن تتحرك إلا إذا قصفت إيران 

سفناً أميركية أو جنوداً.
أقــــول: أنـــا أقــصــد تــراقــب العلاقة 
ــا تــنــمــو؟ تعرفين  ــيـ ــران وروسـ ــ بـــين إيـ
أن الأوروبــــيــــين والأمــيــركــيــين قلقون 
مـــــن مــــحــــاولــــة إيــــــــــران إقـــــامـــــة عـــلاقـــة 
مـــتـــشـــعـــبـــة، وخــــصــــوصــــاً بـــإرســـالـــهـــا 
خبراء إيرانيين ليدربوا قوات روسية 
. لذلك أعتقد أن الاحتمال الأساسي 
أن تــضــاعــف أوروبــــا عقوباتها على 
إيــــران وتــتــخــذ مــوقــفــاً أكــثــر حــــدة، ثم 
هناك المسألة النووية التي ستخيم 
كثيراً الآن وبنيامين نتنياهو رئيس 
وزراء إســـرائـــيـــل. أســـــأل: هـــل تقصد 
الــــرادار؟ كلا  أننا سنراها تغيب عــن 
أبــداً... ستصبح بارزة أكثر وسيشن 
ــهــــوريــــون هـــنـــا حــــمــــلات عــلــى  ــمــ الــــجــ
الرئيس جو بايدن؛ لأنه لين جداً تجاه 
إيران. ثم سيكبر احتمال الهجوم على 

المنشآت النووية الإيرانية.
هل ما زلتم تنظرون إلى روسيا 
كقوة عظمى خصوصاً وهي تستعين 
بالمسيّرات الإيرانية والخبراء، وكيف 
أن جــيــشــهــا مــضــعــضــع وضـــعـــيـــف؟ 
ــا قـــوة  ــيــ ــلـــبـــرون: إن روســ ــيـ يــجــيــب هـ
ــلـــة، والــــحــــرب كــشــفــتــهــا  عــظــمــى فـــاشـ
ــه، وســتــحــتــاج إلــى  كــعــمــلاق يـــرثـــى لــ
ــة.  ــارثــ ــكــ ــن هــــــذه الــ ــ ــود لـــتـــخـــرج مـ ـــقــ عـ
الوضع الــروســي في الشرق الأوســط 

ضــعــف أيــضــاً. احــتــاجــت مــوســكــو أن 
تنقل قواتها من سوريا ليقاتلوا في 
أوكرانيا، وأيضاً لقد ثبت أن فاعلية 
أسلحتها أسطورة. إنها ليست قوة 

عسكرية عظمى. إنها قوة جوفاء.
أســأل: هل تعلم أن عملاء «حزب 
الله» اللبناني بدأوا في شق طريقهم 
إلى طهران؟ يجيب: هذا لا يفاجئني.

وماذا سيكون رد الفعل الأميركي؟ 
ــــدرس ما  يـــقـــول: أعــتــقــد أن أمــيــركــا تـ
الــســتــارة وليس  ستقوم بــه مــن وراء 
على المكشوف. بعد الحرب العراقية 
لا قابلية لــلــتــورط مــبــاشــرة فــي هــذه 
الصراعات. سيزداد دعم الرأي العام 
لــعــمــل شــــيء ضـــد الــنــظــام الإيـــرانـــي. 
أسأل: إذن لا موقف أميركيا من وقوف 
«حــزب الله» إلى جانب الباسيج في 
ــران؟ الــجــواب: لــن نــتــورط بطريقة  إيــ
مباشرة. لكن ألا تعتقد أن المظاهرات 
في إيــران التي بــدأت بها النساء هي 
الأخــطــر مــنــذ نــجــاح ثــــورة الخميني 
ــكـــل تـــأكـــيـــد.  ــيـــب: بـ وســـتـــنـــتـــشـــر؟ يـــجـ
النظام غير قادر على المواجهة. لديك 
مجموعة من الرجال المسنين الذين لا 
يفهمون المجتمع، والمــزيــد مــن القوة 
التي تُستخدم تثير المزيد من ردود 
الــفــعــل. لــقــد وقــعــوا فــي الـــفـــخ... إنهم 

محاصرون.
ألا تعتقد بأنهم يقتلون مستقبل 
إيران بقتلهم الشباب؟ إنهم يحاولون 

ولا أعتقد أنهم سينجحون.
ــرانــــي إلــى  ــــدور الإيــ نـــعـــود إلــــى الــ
جانب روسيا، أميركا تدينه بالبيانات 
والأوروبـــيـــون ضــعــفــاء؟ يــقــول: أتفق 
أكــثــر فاعلية،  مــعــكِ وآمـــل أن نصبح 
علينا أن نوقف شحنات الأسلحة من 
طهران إلى موسكو، وعلينا أن نكشف 
بعلانية أكثر التحالف الإيــرانــي مع 

مــوســكــو. وأعــتــقــد أن هــــذه الــخــطــوة 
الإيرانية ستبعد إسرائيل عن روسيا، 
وتدفعها إلى أن تكون أكثر نشاطاً في 
مواجهة إيران. من هنا أرى أن النظام 
الإيراني ارتكب خطأ في تحالفه مع 
روسيا ويبدو أنه ذاهب حتى النهاية.
تـــــرى أي مــســتــقــبــل  وأســـــــــأل: ألا 
ــا فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط بــعــد  ــيـ لـــروسـ
الحرب في أوكرانيا؟ يجيب هيلبرون: 
ــيـــزدادون ضعفاً  كـــلا. أعــتــقــد أنــهــم سـ
دبلوماسياً وعسكرياً. رأيي: أن بايدن 
يشد الرباط على روسيا والغرغرينا 
قد بدأت. من المرجح أن تنهار روسيا 

نفسها في العام المقبل.
أقـــــول: هـــذا يــقــودنــا إلـــى ســوريــا 
ومستقبلها الغامض؟ هذا صحيح، 
يجيب، إذ لا يمكن لنظام بشار الأسد 
العيش بعد انهيار روسيا، ومن جهة 

أخرى فإن البلاد مدمرة جداً.
وهل نقول وداعاً سوريا؟ يجيب: 
لا، ولــكــن ســتــكــون هــنــاك اضــطــرابــات 
كبيرة في الشرق الأوسط العام المقبل 
القليلة المقبلة، في لبنان  والسنوات 
وإيــران وسوريا وغيرها… إن حرب 
أوكـــرانـــيـــا مــثــل الــفــتــيــل الــــذي أشــعــلــه 
الروس، سوف تتسبب في انفجارات 
دولــيــة. تــأثــيــر الــحــرب سيصل حتى 
الـــشـــرق الأوســــــط وأيـــضـــاً إلــــى آســيــا 

وقضية تايوان.
أســـأل هــيــلــبــرون: هــل تعتقد أنه 
باستطاعة أميركا أن تعالج المسألتين 
الروسية والصينية معاً إذا تعرضت 
تايوان لهجوم؟ يؤكد: نعم، ذلك لأننا 
لا نقاتل مباشرة في أوكرانيا. وهل 
ستقاتلون مباشرة في تايوان؟ يقول: 
ربما نعم. أقــول: إن هــذا أمــر خطير، 

ويأتي الجواب: نعم.
وهنا انتهى الحوار.

معركة محتدمة حول «آب ستور»
تعتبر «أبل» الشركة الأعلى قيمة 
على مستوى العالم. والتساؤل الذي 
يـــطـــرح نــفــســه هـــنـــا؛ هـــل تــشــكــل هــذه 
الــشــركــة كــيــانــاً احــتــكــاريــاً؟ ولإيــجــاد 
ــــذا الـــتـــســـاؤل،  إجــــابــــة مـــرضـــيـــة عــــن هـ
ــاً واقـــعـــيـــاً  ــد عــــرضــ ــاهـ ــرح أن تـــشـ ــ ــتـ ــ أقـ
مــذهــلاً عبر مــوقــع «يــوتــيــوب». يــدور 
هــــذا الـــعـــرض حــــول جــلــســة اســتــمــاع 
داخل إحدى قاعات المحاكم استمرت 
عــلــى مــــدار ســاعــة وربــــع الــســاعــة في 
الــثــانــي)، وذلــك  ١٤ نوفمبر (تــشــريــن 
في إطــار الدعوى المرفوعة من شركة 
تــطــويــر الألـــعـــاب «إيـــبـــك غــيــمــز» ضد 

شركة «أبل».
في إطار هذه الدعوى، خاض عدد 
من المحامين اللامعين معركة شرسة 
أمــام ٣ قضاة استئناف داخــل واحدة 
من أجمل قاعات المحاكم على مستوى 
العالم. وتحمل هذه القضية مخاطر 
«أبل» والقطاع التكنولوجي  ضخمة لـ

بأكمله.
خــــارج قــاعــة المــحــكــمــة، تــعــرضــت 
ــقـــادات شـــديـــدة الأســـبـــوع  ــتـ ــــل» لانـ «أبــ
المـــاضـــي. مـــن جــهــتــه، انــتــقــدهــا مـــارك 
زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة 
ــز»، الــــشــــركــــة الأم  ــورمــ ــفــ ــلاتــ ــا بــ ــتـ ــيـ «مـ
لشركة «فيسبوك»، أثناء كلمة ألقاها 
عبر الفيديو في «قمة ديلبوك» التي 

عقدتها صحيفة «نيويورك تايمز»، 
ــاء، بـــقـــولـــه: «أعـــتـــقـــد أن (أبــــل)  ــ ــعـ ــ الأربـ
ــــع مــتــفــرد،  وضـــعـــت نــفــســهــا فــــي وضـ
كونها الشركة الوحيدة التي تحاول 
ــرد، عــلــى  ــفـ ــنـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى نـــحـــو مـ
التطبيقات التي يمكن تنزيلها على 
جــهــاز مــا. أعتقد أن هــذا وضــع ليس 
بــمــســتــدام، ولــيــس وضــعــاً جــيــداً لأي 

شركة».
مـــن نــاحــيــتــه، شـــن إيـــلـــون مــاســك 
هــو الآخـــر، كما لــو أنــه ليس لــديــه ما 
يــكــفــيــه مــــن مـــشـــكـــلات، هـــجـــومـــاً ضــد 
«أبل»، متهماً إياها بمحاولة تخريب 
«تــــويــــتــــر»، الـــشـــركـــة الـــتـــي اشـــتـــراهـــا 
حديثاً. كما أنه اتهم «أبل» بالتهديد 
ــن «أب ســــتــــور»  ــ ــر» مـ ــ ــتـ ــ ــــويـ بــــطــــرد «تـ
الخاص بها. إلا أنه بحلول الأربعاء، 
بدا أنه أصلح الأوضاع بعد زيارة لمقر 

رئاسة «أبل».
ــا يــكــون  ــاً مــ ــمــ ــي الـــحـــقـــيـــقـــة، دائــ فــ
مشهد تشاجر المليارديرات، بعضهم 
ــكـــن إذا كــانــت  لـ مــــع بـــعـــض مـــســـلـــيـــاً، 
لديك رغبة حقيقية في التعرف على 
الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
المرتبطة بمسألة مــا إذا كانت «أبــل» 
تشكل كياناً احتكارياً، فإنني أوصي 
بأن تشاهد جلسة الدعوى القائمة من 
«إيبك غيمز» في مواجهة «أبــل» ـ ولا 

أقصد هنا جلسة نوفمبر سالفة الذكر 
فحسب، وإنما مجمل النزاع القانوني 
بين الجانبين. إلا أن «أب ستور» الذي 
انتقده زوكربيرغ وماسك، يتّسم بقدر 
هائل من الأهمية هنا، ويقع في قلب 
الــقــضــيــة الــقــائــمــة بـــين «إبـــيـــك غيمز» 

و«أبل».
ومثلما الحال مع كثير من الأمور 
الأخــرى المتعلقة بمكافحة الاحتكار، 
تتعلق هــذه القضية بكيفية تحقيق 
ــــين الأولـــــــويـــــــات والــــــــرؤى  المــــــوازنــــــة بـ
المتضاربة. من جانبها، تقول «أبــل» 
إنــهــا تحمي ســلامــة عملائها، بينما 
ــذا مجرد  ــأن هـ تــدفــع «إيــبــك غــيــمــز» بـ
ذريعة لكبت التنافس وتعظيم الأرباح 

بأقصى درجة ممكنة.
أمــا قصة الخلفية، لأن كل درامــا 
داخــل قــاعــات المحاكم تحمل وراءهــا 
قصة خلفية، فتدور حول أنه بعدما 
اقتحمت «أبل» مجال تجارة الهواتف 
عــام ٢٠٠٧، سمحت لجهات خارجية 
مــعــنــيــة بــتــطــويــر بــرمــجــيــات بصنع 
تطبيقات من أجل «آيفون» و«آيباد» 
لاحقاً، بشرط أن تلتزم قواعد صارمة 
لإبقاء القراصنة وغيرهم من مثيري 

المشكلات بعيداً.
ــقــــات الـــتـــرخـــيـــص  ــفــ ــقــــقــــت صــ وحــ
أموالاً للمطورين الخارجيين، وكذلك 

ــفــــادت «أبـــــــــل»، مــــع تـــعـــزيـــز هـــذه  ــتــ اســ
التطبيقات لأهمية «آيفون» و«آيباد». 
وتبعاً لما ورد بأحد البيانات الموجزة، 
ــدد الــتــطــبــيــقــات مــن ٥٠٠ في  ارتــفــع عـ
إلــى ١٫٨ مليون  يوليو (تــمــوز) ٢٠٠٨ 
بــالــذكــر  نـــوفـــمـــبـــر ٢٠٢٠. جـــديـــر  ــي  فــ
أن مــا يــزيــد عــن ٩٩٫٩٩ فــي المــائــة من 
التطبيقات داخـــل «آب ســتــور» جرى 

تطويرها من جانب أطراف ثالثة.
اشـــــــتـــــــكـــــــى بـــــــعـــــــض المـــــــطـــــــوريـــــــن 
الخارجيين من أن شروط «أبل» كنت 
مرهقة للغاية. حيث فرضت «أبل» من 
البداية أن يجري تــوزيــع التطبيقات 
الخاصة بنظام تشغيل «آي أو إس» 
الـــخـــاص بــهــا مـــن خـــلال «آب ســتــور» 
فقط. كما أصــرت كذلك أنــه إذا رغبت 
ــراء كــثــيــر مــن أنــمــاط المــحــتــوى  فــي شــ
الــرقــمــي بــاســتــخــدام تطبيق مــا، فإنه 
يتعين عليك إنــجــاز ذلـــك باستخدام 
ــــل». وقــد  الــوظــيــفــة الــتــي أنــشــأتــهــا «أبـ
فرضت «أبل» رسوماً مقابل الوظيفة، 
مــا يــصــل إلـــى ٣٠ فــي المــائــة مــن سعر 

الشراء.
ــبـــك  مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، حــــاولــــت «إيـ
ــاج لــعــبــة  ــتــ ــز»، الـــتـــي تـــتـــولـــى إنــ ــمـ ــيـ غـ
ــر عــــبــــر الإنــــتــــرنــــت  ــيـ ــهـ ــشـ الــــفــــيــــديــــو الـ
«فـــورتـــنـــايـــت»، الالـــتـــفـــاف عــلــى نــظــام 
الــدفــع الـــذي تفرضه «أبـــل» مــن خلال 

ــــود. وكـــمـــا هــو  ــكـ ــ جـــــزء مــخــفــي مــــن الـ
متوقع، أدى ذلك إلى حظر «أبل» للعبة 

«فورتنايت» من «آب ستور».
عــام ٢٠٢٠، تقدمت «إيبك غيمز» 
ــام  ــد «أبـــــــل» أمــ ــدعــــوى قــضــائــيــة ضــ بــ
ــيـــة، مـــدعـــيـــة انــتــهــاك  ــيـــدرالـ مــحــكــمــة فـ
ــــل» لــلــقــوانــين الــفــيــدرالــيــة، وكــذلــك  «أبـ
القوانين على مستوى الولاية المكافحة 
للاحتكار، وأيضاً قانون كاليفورنيا 
الــــذي يــجــرم المــنــافــســة غــيــر الــعــادلــة. 
ــبـــك  ــقـــدمـــت «إيـ وفــــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، تـ
غــيــمــز» بــدعــوى قضائية ضــد شركة 
«غـــوغـــل» الــتــي تــتــولــى إدارة «غــوغــل 
بلاي ستور» للأجهزة العاملة بنظام 
«أندرويد». وما تزال القضية منظورة 

أمام المحاكم.
ومـــــن أجـــــل اســـتـــخـــدام «لــيــنــغــو» 
«فــورتــانــيــت»، اشــتــعــل ما  الــخــاص بـــ
يــبــدو كــأنــه معركة حامية الوطيس. 
وأقـــامـــت «أبـــــل» دعــــوى مـــضـــادة ضد 
إيــاهــا بخرق  «إيــبــك غــيــمــز»، متهمة 
التعاقد بينهما. ونفت «أبــل» كونها 
كياناً احتكارياً، مشيرة إلى المنافسة 
مـــــن جــــانــــب «غـــــوغـــــل بـــــــلاي ســــتــــور» 

للأجهزة المعتمدة على «أندرويد».
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١، خلص 
القاضي إيفون غونزاليز روجرز إلى 
إدانة «أبل» بـ٩ من ١٠ اتهامات، لكنه 

أدان «إيبك غيمز» بالتهمة العاشرة، 
وأمر «أبل» بالتوقف عن حظر مطوري 
التطبيقات من توجيه العملاء نحو 
ــــرى؛ حــيــث يــمــكــنــهــم في  مــنــصــات أخــ
بعض الحالات، شراء محتوى رقمي 

بسعر أرخص.
واستأنفت كل من «أبــل» و«إيبك 
غيمز» الحكم أمام محكمة الاستئناف 
الأميركية للدائرة التاسعة في سان 
فــرانــســيــســكــو. مــن جــانــبــهــا، انــحــازت 
«مايكروسوفت»، التي تحاول إنشاء 
متجر تطبيقات خاص بها، إلى جانب 
«إيبك غيمز». وكانت الجلسة الأولى 
في الاستئناف في ١٤ نوفمبر، التي 

سبق أن ذكرتها.
بدأ الهجوم الأول داخــل المحكمة 
ــبــــك غــيــمــز»،  ــانـــب مـــحـــامـــي «إيــ مــــن جـ
تـــومـــاس غــولــدســتــايــن، أثـــنـــاء جلسة 
ــار غــولــدســتــايــن إلــى  الاســتــمــاع. وأشــ
أن ٤٥ قضية أمام المحكمة العليا، بما 
في ذلك دعوى «غوغل» ضد «أوراكل 
الــتــي خــلــص فيها  أمــيــركــا» (٢٠٢١)، 
القضاة إلى أن نسخ «غوغل» لجزء من 
«أوراكــل»  برنامج «جــافــا» الــخــاص بـــ

كان استخداماً عادلاً.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، رفــــــــض المــــحــــامــــي 
«أبـــــــل»، مــــــــارك بــــيــــري،  الــــرئــــيــــســــي لــــــــ
مـــرافـــعـــة غـــولـــدســـتـــايـــن. وقــــــال: «هـــذا 

خطأ فحسب، وينقضه تماماً سجل 
المحاكمة». وقال: «ما تحجبه الحدائق 
المــحــتــالــون والقراصنة  المحصنة هــم 
والبرامج الضارة وبرامج التجسس، 
والـــحـــكـــومـــات الأجــنــبــيــة الـــراغـــبـــة في 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــهـــاتـــف وخــاصــيــة 
تحديد المواقع والميكروفون بالجهاز».

وعندما حصل غولدستاين على 
ــرى نــهــايــة  ــ ــرة أخــ ــ ــة الـــحـــديـــث مـ فـــرصـ
الجلسة، جادل بأن «أبل» لها الحق في 
تشجيع استخدام متجر التطبيقات 
الـــخـــاص بـــهـــا، لــكــن لــيــس لــهــا الــحــق 
فــي منع الــعــمــلاء «عــن طــريــق العقود 
والتكنولوجيا» من استخدام متجر 

تطبيقات آخر.
جدير بالذكر هنا أن «أبل» ربحت 
أكثر من ٣٠٠٠ دولار في الثانية خلال 
العام المالي الأخير. ومن الطبيعي أن 
نتساءل عما إذا كان بعض نجاحها 
ــبـــح جـــمـــاح  ــريــــق كـ ــن طــ ــ ــد تـــحـــقـــق عـ ــ قـ
المنافسة. ومن متابعتي لدراما قاعة 
المحكمة الشهر الماضي وقراءة بعض 
المــلــخــصــات، أعــتــقــد أن شــركــة «أبــــل» 
عــلــى حـــق فـــي نــصــف حــجــتــهــا فــقــط، 
فرغم أن «حديقتها المــســورة» رائعة، 
تبقى الحقيقة أن عملاءها جديرون 

بالاستمتاع بمزيد من الخيارات.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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إيران والسياسة الخارجية 
ومعضلات الداخل

يبدو النظام الإيراني في غاية الاغتباط بانشغال 
المجتمعات بالمونديال؛ الهزة الكبرى في الداخل أثرت 
عليه كثيراً، لم يكن يتوقع هذا التحرك الكبير، وكل 
ذلك بسبب ثيوقراطية النظام، والاستبداد الديني، 
حيث يجلدون النساء في الشوارع ويقتلونهن تحت 
التعذيب بسبب عدم ارتدائهن الحجاب. ثمة أسئلة 
كثيرة يمكن تسليط الضوء عليها، وقد أحسن مركز 
المسبار لــلــدراســات والبحوث فــي إصـــدار كــتــابٍ قيم 
بعنوان: «إيران والسياسة الخارجية: خيانة الداخل».

يسبب المركز ظرف إصدار الكتاب بأنه محاولة 
فهم الكيفية التي تبني فيها «الجمهورية الإسلامية» 
استراتيجياتها الإقليمية عبر أذرعــهــا السياسية 
والــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة والمــذهــبــيــة، الــتــي قامت 
إلــى السلطة على  بمراكمتها منذ وصــول «المــلالــي» 
أنقاض نظام الشاه. لقد قادت إيران جبهات عدة في 
مجالها الحيوي من أجل تثبيت نفوذها والدفاع عما 
تسميه مصالحها القومية، وأفادت من بعض الشيعة 
الـــدول العربية تحت حجة «المظلومية  فــي عــدد مــن 
والتمكين» مما أدى إلى زعزعة استقرار هذه الدول مع 
استخدامها لوكلاء محليين وإقليميين ولمجموعات 
ومنظمات مسلحة عابرة للحدود. إن عمل طهران 
«قــوة إقليمية» فــي جغرافيا  على تثبيت نفسها كـــ
إلـــى دفـــع تكاليف بــاهــظــة ليس  مضطربة أدى بــهــا 
على المستوى الخارجي فحسب، وإنما في الداخل 
أيضاً، وذلك مع ارتفاع حجم كتلة الاعتراض الشعبي 
على هدر مقدرات البلاد على النفوذ الإقليمي. ولعل 
«الحراك الاحتجاجي» الذي شهدناه أواخر عام ٢٠١٧ 
يقدم دليلاً على الأوضـــاع الاقتصادية السيئة، مع 
أخذنا في الاعتبار معدلات البطالة والفقر المرتفعة، 

التي تصدرت لائحة مطالب المحتجين.
سأعرض لأبرز بحوث الكتاب. الباحث الإيراني 
ضياء ناصر - مختص بالشؤون الإيرانية - سعى 
في هذه الدراسة إلى البحث في التغييرات التي قد 
تؤدي إلى الانهيار الداخلي للنظام الإيراني، وأدلة 
تــلــك الــتــغــيــيــرات وأســبــابــهــا وأنــشــطــتــهــا ونتائجها 
وانعكاساتها. فيتناول الأسس النظرية للتدخلات 
الإقليمية الإيرانية، وأساليبها وتكلفتها. كما يتطرق 
إلى ردود الفعل داخل إيران، وإلى شرارة الاحتجاجات 

فيها، ويجيب عن سؤال: «من هم المحتجون؟».
ويــــرى أن ســيــاســات إيـــــران فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـط وخــارجــهــا حملت الــدولــة والــشــعــب أمـــوالاً 
طائلة؛ ومع وجود وسائل الإعلام الحديثة وشبكات 
المــعــلــومــات الـــدولـــيـــة وإمــكــانــيــة إتـــاحـــة المــعــلــومــات 
لــهــا، طـــرح الشعب  الـــدولـــة  للجميع وعــــدم احــتــكــار 
الإيراني هذا السؤال: «لمــاذا ينبغي أن تنفق ثروات 
البلاد على مغامرات الحكومة الخارجية؟... ولماذا 
السياسات الخاطئة تسفر عن انهيار قيمة العملة 
المحلية وإفقار الشعب واتساع الفجوة بين طبقات 
المجتمع؟». ويشير إلى أن الفساد المستشري أصاب 
بين مسؤولي الحكومة والبنوك والمؤسسات المالية 
ــثــــوري»، وكــذلــك  الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة أو «الـــحـــرس الــ
احــتــكــار مــشــاريــع الإنـــشـــاء والــتــعــمــيــر بــمــقــر «خــاتــم 
«الحرس الثوري»؛ أصاب  الأنبياء للإعمار» التابع لـ
الشعب الإيراني باليأس من المنظومة الحاكمة في 
إيران. تلك المنظومة التي تودي بحياة شبابهم في 
ســـوريـــا، وتــقــضــي عــلــى رؤوس أمــوالــهــم وتفقرهم 
وتزيد عوزهم وتسقط احترام العالم لهم، وتتعدى 
على حقوقهم وحرياتهم البسيطة والأساسية. ويرى 
أن استغلال الدين والمذهب كأداة لتحقيق الأهداف 
السياسية جعل الشعب لا يثق ولا يهتم بمعتقداته 

الدينية.
الخلاصة أن النظام الإيراني ذاق من السم نفسه 
الـــذي أطعمه الشعوب المرهقة فــي ســوريــا والــعــراق 
ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن، صــحــيــح أن ســـقـــوط الـــنـــظـــام أمــر 
مستحيل، ولكن النظام قبل هذه الهزة لن يكون كما 

بعده.

تحدي فتح مسار إخراج لبنان من أزماته!
أزمـــة عميقة يعيشها لبنان 
مرتبطة في جانب أساسي منها 
بــخــلــلٍ وطــنــي تــعــمــق مـــع انــقــلاب 
قيادات «١٤ آذار» على «انتفاضة 
الاستقلال»؛ ما سهّل لاحقاً غزوة 
ــة ومـــا  ــ ــــدوحـ ــؤتـــمـــر الـ ـــروت ومـ ـــيـ بـ
أفضى إليه من منح «حــزب الله» 
الــدولــة. وهكذا،  حق الفيتو على 
مــن رئــاســة مــيــشــال سليمان إلــى 
ــنـــوات  ــــون وسـ ــة مـــيـــشـــال عـ ــاســ رئــ
ــراغ  ــفــ الـــشـــغـــور فــــي الـــرئـــاســـة والــ
فــي الــســلــطــة، لــم تــتــم أي محاولة 
للتصويب باتجاه معالجة الخلل 

الوطني في ميزان القوى.
تـــعـــمـــقـــت الـــــهـــــوة فـــــي الـــعـــقـــد 
الأخـــيـــر، واتـــســـع تــغــول الــدويــلــة، 
وتـــراجـــعـــت أدوار كــــل الآخــــريــــن، 
فـــارتـــضـــوا حــصــصــاً تُـــركـــت لــهــم؛ 
لذلك لم يعد من معنى للسؤال عن 
دورهم لوقف الخلل؛ فهم ارتاحوا 
إلى وضعهم، وإلــى القسمة التي 
رها لهم قانون انتخاب هجين 

ّ
وف

طيّف الانتخابات!
ــمــــل  ــعــ فــــــــي ظـــــــــــلِّ تــــعــــلــــيــــق الــ
بــــالــــدســــتــــور، تـــــم فـــــــرض شـــغـــور 
رئــــــاســــــي تــــــرافــــــق مــــــع فــــــــــراغ فــي 
الـــســـلـــطـــة نــتــيــجــة تــخــطــيــط مــنــع 

تــألــيــف الــحــكــومــة، مــعــطــوفــاً على 
تماهٍ قديم مع سياسات تجويف 
المــــؤســــســــات وتـــغـــيـــيـــب الـــرئـــاســـة 
بــاتــت واجــهــة بروتوكولية  الــتــي 
لــجــمــهــوريــة مــقــيــدة. ومـــن شــعــار 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» لـــرئـــيـــس تـــثـــق بــه 
«المـــقـــاومـــة» وتــطــمــئــن إلــيــه، أو لا 
ــة الــتــوريــث  ــاعـ ــدفـ رئـــيـــس، إلــــى انـ
الـــعـــونـــيـــة، وصــــــولاً لــنــهــج اعــتــبــر 
الرئاسة محطة تعويض، بزعم أن 
انتخاب الرئيس يــؤمّــن الرئاسة 
- المــرجــعــيــة، مـــع تـــعـــامٍ عـــن واقـــع 
ــتـــخـــاب مــحــكــوم بمشيئة  أن الانـ
ــة  ــ ــويـ ــ ــبــــي» وأولـ ــذهــ «الــــثــــنــــائــــي المــ
تــغــطــيــة الــــســــلاح المــيــلــيــشــيــاوي! 
ــرر الالـــتـــقـــاء المـــوضـــوعـــي بــين  ــكـ تـ
الفرقاء لاستنساخ رئيس لا يعبر 
عن هموم الأغلبية التي تطحنها 
ــأكــــد مــــجــــدداً أن  الانــــهــــيــــارات. وتــ
ــات» الأطـــــراف الــظــاهــرة لا  «خـــلافـ
تطمس التماهي بين «معارضة» 
الــنــظــام و«مـــوالاتـــه» ضــد الــنــاس؛ 
ــا زال تــعــويــم  ــان ومــ فــخــيــارهــم كــ
نـــظـــام المــحــاصــصــة الـــطـــائـــفـــي: لا 
لـــلـــدســـتـــور ولا مــحــاســبــة  عــــــودة 
ولا إصــلاح، لأنه يضرب مصالح 

المافيا المتحكمة!

الـــجـــيـــش  ــــت وحـــــــــــدات  ــانـ ــ كـ  -
الــلــبــنــانــي فـــي جــــرود عـــرســـال قد 
الــطــوق على مجموعات  أحكمت 
ــة، وتــنــتــظــر  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ «داعـــــــــش» الإرهـ
ــيـــر  ــر لـــشـــن الــــهــــجــــوم الأخـ الأوامــــــــ
 .٢٠١٧ (آب)  أغـــســـطـــس   ٢٥ لـــيـــل 
والهدف تطهير المنطقة واعتقال 
ــام  ــ ــــين لمـــحـــاســـبـــتـــهـــم أمـ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
القضاء، فتتأمن العدالة للبنان، 
خـــصـــوصـــاً لـــلـــعـــســـكـــريـــين الـــذيـــن 
ــتــلــوا بــدم 

ُ
ــام ٢٠١٤، وق ــطــفــوا عـ

ُ
خ

بــارد. لكن الأمــر الــذي صــدر فجر 
٢٦ مـــنـــه قـــضـــى بـــوقـــف الــهــجــوم 

بذريعة «التفاوض»!
صــيــب 

ُ
ويـــــوم ٢٨ أغــســطــس أ

ــــاس بــــالــــذهــــول أمـــــــام مــشــهــد  ــنـ ــ الـ
ــقـــل ٣٠٨  ــنـ ــردة تـ ــ ــبــ ــ ــــلات المــ ــافـ ــ ــــحـ الـ
إرهــابــيــين مــن جــرود عــرســال إلى 
ديـــر الـــــزور، تــحــت حـــراســـة الأمـــن 

السوري وميليشيا «حزب الله»!
ــــروي المــطــلــعــون أن الــخــط  ويـ
الساخن في القصر الجمهوري لم 
يتوقف تلك الليلة، عــن ممارسة 
الضغط على القيادات العسكرية 
بوجوب وقف الهجوم، وكان له ما 
أراده «حزب الله»، وحُرم الجيش 
من تحقيق الانتصار ولم تتحقق 

الــعــدالــة للضحايا! 
جرى ذلك في مطلع 
الــقــوي» إثر  «العهد 
«التسوية» المشينة، 
وتــــعــــامــــت حـــكـــومـــة 
«الــوحــدة الوطنية» 
ــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا.  عـ
حــــــــــــدث ذلــــــــــــك قـــبـــل 
سنتين ونــيــف على 
ثــــــــورة «١٧  انـــــــــدلاع 
 .٢٠١٩ تــــــشــــــريــــــن» 
وتـــــــــــــكـــــــــــــررت بــــعــــد 
ــثــــــورة الــــنــــمــــاذج  الــــ

ــكــــون الــحــصــيــلــة  ــتــ الـــشـــبـــيـــهـــة، لــ
ضــربــات مــتــلاحــقــة قــاصــمــة ظهر 
الدولة ومدمرة لحقوق اللبنانيين 
ــة  ـــيــ ــانـ ـــكــ ــان وإمـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ومـــــصـــــالـــــح لـ

النهوض.
- يـــوم ٢٠ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠٢١، اقتحم وفيق صفا (مسؤول 
الأمن في «حزب الله») قصر العدل 
الــقــضــاء  و«زار» رئـــيـــس مــجــلــس 
الأعــــلــــى الـــرئـــيـــس ســهــيــل عـــبـــود، 
ناقلاً الاحتجاج على أداء الرئيس 
طارق البيطار المحقق العدلي في 
جــريــمــة تــفــجــيــر المـــرفـــأ وبـــيـــروت: 
ــا فـــي يـــوصـــل لمـــحـــل. من  «هـــيـــك مـ

أول مــا إجـــا وهــوي 
عـــم بـــــودي إشـــــارات 
ــة  ــبـ ــدر ريـ ــ ــــصـ ــي مـ ــ هــ
ــكــــوك بــالــنــســبــة  وشــ
إلنا، يلي عم يعملو 
مش شغل قضائي. 
نــحــنــا عــنــا ارتـــيـــاب 

مشروع فيه»!
ومـــــــــــــــن داخــــــــــــل 
قـــصـــر الــــعــــدل بــعــث 
ــالـــة إلـــى  صـــفـــا بـــرسـ
البيطار شدد على 
يــبــلــغــه  نــاقــلــهــا أن 
بالحرف: «رح نقبعك بالقانون. 
وإذا مــا مــشــي الــحــال بــالــقــانــون، 
بتعرف كتير منيح كيف نقبعك 
مـــش بــالــقــانــون»! تــجــاهــلــوا هــذه 
الضربة للقضاء والعدالة، ولاحقاً 
تم تجميد عمل المحقق، وتعطيل 
ــي جـــريـــمـــة الـــحـــرب  ــ الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
ضـــد بــــيــــروت، الـــتـــي أدت لإبــــادة 
قـــتـــيـــلاً) وتــرمــيــد  جــمــاعــيــة (٢٤٠ 
قلب العاصمة، ليصبح لبنان من 
دون مرفأ رئيسي لأول مــرة منذ 

الفينيقيين!
- مــــع الإعــــــــلان عــــن الانـــهـــيـــار 
فــي عــام ٢٠١٩، وتــوقــف المــصــارف 

ــع، كـــانـــت الاحـــتـــيـــاطـــات  ــ ــدفـ ــ ــن الـ عــ
الــعــامــة نحو ٣٣ مليار دولار هي 
ودائع للمواطنين، فبدأت السلطة 
إدارة الــشــأن المــالــي والاقــتــصــادي 
ــاعـــي، عــبــر تــعــامــيــم من  ــمـ ــتـ والاجـ
«الــبــنــك المــــركــــزي». أوكـــلـــوا المهمة 
إلــــــــى الـــــحـــــاكـــــم ســـــلامـــــة المــــلاحــــق 
ــاء الأوروبـــــــــــي، بــتــهــم  أمــــــام الـــقـــضـ
ــان الـــهـــاجـــس  ــ ــ غـــســـل الأمــــــــــوال. وكـ
فذ 

ُ
تذويب المتبقي من الودائع، فن

«هيركات» قسري لا قانوني دفع 
فــتــراجــعــت ديــون  المــواطــن تكلفته 
ــن ثم  ــلـــمـــودعـــين... ومــ المــــصــــارف لـ
ابــتــدعــت مــنــصــة صــيــرفــة بــذريــعــة 
تــأمــين الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة لتغطية 
الاســــــتــــــيــــــراد، فـــتـــأمـــنـــت الأمـــــــــوال 
لـــلـــنـــافـــذيـــن ولــلــمــيــلــيــشــيــات عــبــر 
الــحــدود، إلــى أن سُــمِــحَ للموظفين 
والمتقاعدين بأن يتقاضوا رواتبهم 
بــالــدولار، وفــق تسعيرة صيرفة، 
ثم يبيعونها في السوق السوداء 
بفارق نحو ١٠ آلاف ليرة للدولار. 
ومن التعاميم إلى «صيرفة» تعمق 
الانــهــيــار مــع تــراجــع الاحتياطات 

إلى ما دون الـ٩ مليارات دولار!
لم يعترض على نهج الإدارة 
ــرفٍ  ــ لــلــتــفــلــيــســة أي طـ ــرة  ــطــ ــخــ الــ

سياسي فــي «مــعــارضــة» النظام 
ــــه»، بـــل ارتــــاحــــوا إلــى  ــــوالاتـ أو «مـ
الــرشــوة التي طالت مــا بين  نمط 
المـــوظـــفـــين  مـــــن  ألــــــف  ٣٥٠ و٤٠٠ 
والــــعــــســــكــــريــــين والمــــتــــقــــاعــــديــــن، 
ــولــــــوا إلـــــــــى «مــــــضــــــاربــــــين»،  ــحــــ تــــ
الــوفــر،  ورهــانــهــم تحقيق بــعــض 
بــعــدمــا نــهــبــت المـــافـــيـــا المــتــســلــطــة 
جــنــى أعــمــارهــم. الأكــيــد أن إقـــرار 
هــذه الــرشــوة لــم ينبع مــن حرص 
عــلــى مــصــالــح المــواطــنــين، بــل هو 
جزء من ممارسة تهدف إلى شراء 
الوقت، وصرف اهتمام الناس عن 
أولوية مواجهة منظومة النيترات 

التي أرسلت لبنان إلى الجحيم!
وحــدهــا ثــــورة «١٧ تــشــريــن» 
الــتــي قــامــت عــلــى التمسك   ٢٠١٩
بـــالـــدســـتـــور قــــدمــــت خــــيــــاراً آخـــر 
للبنانيين؛ طالبت بدولة حديثة 
لــة  ضـــمـــانـــة لـــلـــســـيـــادة ولــلــمــســاء
والمـــحـــاســـبـــة والـــعـــدالـــة والـــفـــرص 
ــة لــلــحــريــات  ــايـ ــمـ ــة وحـ ــاويـ ــتـــسـ المـ
وحــق الاخــتــلاف. طــرحــت البديل 
عــن الــدولــة المــزرعــة المــوزعــة على 
القوى الطائفية. لذلك استهدفت 
ــت بــعــد فــشــل تــطــويــعــهــا،  نــ ــوِّ وخــ
ليتباهى حسن نصر الله بقمعها. 

ـــن بــعــض  ــورة مـ ــ ــثـ ــ ـــراج الـ ــ ــ لـــكـــن إخـ
الساحات لم يحل دون استقرارها 
فــــي الـــبـــيـــوت والــــعــــقــــول، لــتــصــدم 
الطائفيين في صناديق الاقتراع 
في أكبر تصويت عقابي استهدف 

كل الطبقة السياسية.
المـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة بــامــتــيــاز 
تفترض، مع انكشاف اللصوصية 
والــتــبــعــيــة، تغييراً جــذريــاً لكسر 
الــحــلــقــة الــجــهــنــمــيــة. مــطــلــب قيام 
الدولة الحديثة لا يتحقق مع قوى 
الفساد والارتهان، قوى «التوافق» 
الــطــائــفــي ونــظــام الـــرشـــوة، حيث 
استغلَّ النفوذ لتزوير التشريع، 
ــنِّ الـــقـــوانـــين خـــدمـــة لمــصــالــح  ــ وســ
ــدٍ نـــوعـــي  ــحــ ــه تــ ــ المــــحــــظــــوظــــين. إنــ
تعرفه القوى التشرينية الساعية 
لاســتــنــبــاط وســـائـــل بـــلـــورة قطب 
شعبي موازٍ، ومع العطب في أداء 
الــذيــن أوصلتهم  الــنــواب  أغلبية 
ــثـــورة، كــمــا غــيــاب الــنــخــب، فــإن  الـ
المبادرة وتوافر الإرادة والشروع 
في التنظيم عناصر يعوّل عليها 
التاريخية» البديل  لقيام «الكتلة 
الـــســـيـــاســـي والــــضــــمــــانــــة لـــفـــرض 
حكومة الناس القادرة على إعادة 

تكوين سلطة انتشال لبنان!

فهد سليمان الشقيران

فرص السلام... 
والمسارات الإجبارية

الغيوم السوداء 
فــــــي شــــــــرق أوروبــــــــــا 
تــعــنــي بـــالـــضـــرورة، 
أن الأمــــــــطــــــــار عـــلـــى 
وشــــــــــــك الــــــســــــقــــــوط، 
رائحة البارود طوال 
عشرة أشهر مضت، 
لا تــعــنــي أن المنطقة 
عـــــــــــقـــــــــــدت صـــــــــداقـــــــــة 
أبــــــديــــــة مــــــع خـــريـــف 

الاستقرار.
أتحدث عن الأزمة 

الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
التي قادت الرأي العام العالمي إلى حالة 
من التوحد مع التعقيد، وعدم الوصول 

إلى حلول قريبة.
للوهلة الأولــى، تبدو هذه الصورة 
صحيحة، وأن فرص السلام بعيدة، بعد 
أن باتت خرائط العالم تئن من تداعيات 

سياسية واقتصادية وأمنية.
الأزمة على صعوباتها وتعقيداتها 
لا تــخــلــو مــن مــســاحــات تــفــاؤل تــؤكــد أن 
فرص السلام قائمة، وليست مستحيلة، 
وهنا ربما يتساءل البعض: ما مؤشرات 
ودلالات فرص السلام، وإنهاء الحرب في 

هذه الأزمة؟
ــداً، لا ســيــمــا أن  الـــســـؤال مــنــطــقــي جــ
ــم يــجــلــســا مـــعـــا عــلــى  ــراع لــ ــ ــــصـ طـــرفـــي الـ
ــفــــاوضــــات مـــنـــذ شـــهـــر مــــارس  ــة المــ ــاولــ طــ
(آذار) الماضي، وأن ما يطرحه كل طرف 
لمــســألــة الـــســـلام، بــعــيــد تــمــامــا عـــن رؤيـــة 
وتصور الجانب الآخــر، لكن هنا إجابة 
الــســؤال ربما تقودنا إلــى واقــع حقيقي، 
لــه خــلال المرحلة  يتم الترتيب والإعــــداد 
المقبلة، وأن نتائجه قد تفضي إلى حلول 
حقيقية، تقود إلى سلام عالمي، ليس فقط 
في شرق أوروبــا، لكن في مناطق أخرى 

في العالم.
أول هذه الترتيبات والشواهد التي 
تؤسس لعملية ســلام حقيقية، تنطلق 
من إدراك كل الأطــراف أن الجميع خاسر 
ــذه الــــحــــرب، فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال،  ــن هــ مـ
ــتــــحــــدة، (الإدارة  المــ الـــــولايـــــات  نـــجـــد أن 
الديمقراطية)، باتت تعاني من تداعيات 
ارتــفــاع  ــة، تتمثل فــي  لــهــذه الأزمــ سلبية 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم لأعــلــى مــســتــوى لها 
منذ عام ١٩٨٢، الأمــر الــذي انعكس على 
خــســارة الديمقراطيين بمجلس النواب 
في الانتخابات النصفية للكونغرس، بما 
سيؤثر على قـــدرة الــرئــيــس جــو بــايــدن، 
على تأمين إرسال المساعدات العسكرية 
إلـــى أوكــرانــيــا، بالوتيرة  والاقــتــصــاديــة 
والــقــوة نفسهما اللتين كانتا مــع بداية 

الأزمة.
عــــلاوة عــلــى أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
يواجه الآن تحدياً في منتهى الخطورة، 
يتعلق بالعلاقة الأميركية - الأوروبية، 
ــــون  ــيــ ــ ــادة الأوروبــ ــ ــقـ ــ ــكـــى الـ ــتـ ــد أن اشـ ــعـ بـ
علانية، وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون، والمستشار الألماني 
الــقــرارات الأميركية  أولاف شولتس، من 
«الأنانية»، التي تهدد  التي وصفوها بـ
بنقل الصناعات من أوروبا إلى أميركا، 
والــــتــــربــــح مـــــن بـــيـــع الـــــغـــــاز والأســـلـــحـــة 

الأميركية إلى أوروبا.
عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــــر، نــــجــــد أن 
الحسابات الروسية في هذه الأزمة لم تأتِ 
بالنتائج التي كــان ينتظرها الكرملين، 
الــحــرب تسببت فــي خسائر  فإطالة أمــد 
على كــل المــســتــويــات الــروســيــة، وأربــكــت 
حـــســـابـــات وتـــقـــديـــرات مـــا قــبــل الـــحـــرب، 
ــــادي، تــتــوقــع  ــــصـ ــتـ ــ فـــعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاقـ
موسكو أن ينكمش الاقتصاد الروسي 
بنسبة ٤ في المــائــة، عــلاوة على خسائر 
أخــرى تتجاوز تريليون دولار، متمثلة 
ــوال الروسية  فــي تجميد الأصـــول والأمــ
في الخارج، بالإضافة إلى تسع حزم من 
العقوبات الاقتصادية والتجارية، غير 
المــســبــوقــة، فــي الــتــاريــخ عــلــى الاقــتــصــاد 

الــــــــروســــــــي، وإقــــــــــرار 
ــــي  ــــروسـ الــــرئــــيــــس الـ
ــيــــر بــــوتــــين،  فــــلاديــــمــ
بـــــــــوقـــــــــوع خــــســــائــــر 
كـــبـــيـــرة فــــي صــفــوف 
الجنود الروس، مما 
قاده إلى اتخاذ قرار 
الـــتـــعـــبـــئـــة الـــجـــزئـــيـــة 

للجيش الروسي.
الـــــــــخـــــــــســـــــــائـــــــــر 
نفسها لم ينجُ منها 
الطرف الأوكراني، فقد 
خــســرت أوكــرانــيــا نحو 
١٥ في المائة من أراضيها، وفقدت نحو 
٥٠ ألف جندي من قواتها المسلحة، ونحو 
٤٠ ألف مدني، وتدمير شبه كامل للبنية 
التحتية، لا سيما المتعلقة بالطاقة، وأن 
ــوال - ســوف  ــ أوكــرانــيــا - فــي أفــضــل الأحـ
تحتاج إلى نحو ٤٠٠ مليار دولار لإعادة 
الإعمار، ومائة مليار دولار لإعادة توطين 
نحو عشرة ملايين أوكراني باتوا لاجئين 

في مختلف دول العالم.
جغرافياً، الأزمة لم ترحم أيضاً القارة 
العجوز من سداد فواتير باهظة، تتعلق 
باحتمالية انقطاع الكهرباء والطاقة عن 
المواطنين الأوروبيين خلال فصل الشتاء 
المقبل، عطفاً على أن المؤشرات الأوروبية 
سجلت تراجعاً كبيراً في معدلات النمو، 
خــصــوصــاً الــنــمــو الــصــنــاعــي الــــذي كــان 

يعتمد على الغاز الروسي الرخيص.
إذن كـــل الأطــــــراف المـــبـــاشـــرة، وغــيــر 
المباشرة للأزمة، باتت تعاني كل طلعة 
شــمــس مـــن خــســائــر مــتــلاحــقــة، وهـــو ما 
يدفعها إلى التفكير جدياً في البحث عن 

حلول لإيقاف هذه الأزمة.
ثــانــي مــؤشــر، يــؤكــد فــرص الــســلام، 
هــو الــدعــوة المــبــاشــرة والــعــلانــيــة، وغير 
المسبوقة، من جانب الجنرال الأميركي 
مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة 
ــول فــي  ــدخــ ــلــ ــة لأوكـــــرانـــــيـــــا، لــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
مفاوضات مع روســيــا، لإنهاء الصراع، 
وهنا يمكننا قراءة دعوة الجنرال ميلي 
بــأنــهــا تــخــشــى تــمــدد الـــصـــراع إلـــى دول 
ــنـــاتـــو، الأمـــــر الـــذي  أعـــضـــاء فـــي حــلــف الـ
إلــى حــرب مباشرة  ربما يقود واشنطن 
مع روسيا، وانــدلاع حــرب عالمية ثالثة، 
قـــد لا تــبــتــعــد كــثــيــراً عـــن ســيــنــاريــوهــات 
ــاً فــــي ظــل  الــــحــــرب الــــنــــوويــــة، خـــصـــوصـ
الــحــشــد والـــتـــهـــديـــد الــــنــــووي مـــن طــرفــي 
الـــصـــراع، وذلـــك يــأتــي وســـط معلومات، 
تــؤكــد امــتــلاك روســيــا نــحــو ألــفــي قنبلة 
نــوويــة «تكتيكية»، جــاهــزة للحرب، في 
مقابل معلومات أخرى تقول: إن الولايات 
المتحدة، وحلف الناتو حشدا ٤٥٠ قنبلة 
نـــوويـــة تــكــتــيــكــيــة، فـــي الــجــنــاح الــشــرقــي 

لحلف الناتو.
الــثــالــث، والـــدافـــع الرئيسي  المــؤشــر 
لــجــلــوس أطـــــراف الـــصـــراع حــــول طــاولــة 
المــــفــــاوضــــات، يــتــعــلــق بـــتـــراجـــع مــخــزون 
الـــــــســـــــلاح لــــــــــدى الـــــــطـــــــرفـــــــين، الــــــروســــــي 
والأوكــــــــرانــــــــي، وعــــــــدم قــــــــدرة الـــداعـــمـــين 
الرئيسيين في واشنطن، وبروكسل، على 
تعويض هذا الفاقد من الأسلحة الدقيقة، 
فهذا النوع من الصناعات يعتمد بشكل 
رئيسي على سلاسل الإمداد التي تعاني 

منذ اليوم الأول لبداية الأزمة.
أما المؤشر الرابع، فينطلق من حالة 
تتسم بفقدان الحماسة للاستمرار في 
هذه الأزمة، وهذا ما تترجمه المظاهرات 
التي تندلع يومياً في العواصم الأوروبية، 
والولايات المتحدة ضد الحرب، كما يؤكد 
المعنى نفسه مطالبات قــطــاع كبير من 
الروس، للبحث عن وسيلة لإيقاف النزف 

المستمر جراء هذه الأزمة.
أمـــــام مــــؤشــــرات، تــؤكــد  نــحــن  إذن، 
الــســلام،  وجـــود فــرص حقيقية لتحقيق 
ــــدى الــعــالــم  وإنــــهــــاء الأزمــــــــة، فـــلـــم تـــعـــد لـ
رفاهية المــشــاهــدة فقط، فالجميع يدفع 

ثمن هذا الصراع.

جمال الكشكي

حنا صالح

هل تنجح دبلوماسية بايدن في أفريقيا؟
على مدى ثلاثة أيام انتظمت 
فـــي واشــنــطــن الــقــمــة الأمــيــركــيــة - 
الأفــريــقــيــة الــتــي دعـــت إلــيــهــا إدارة 
الرئيس جو بايدن، وتختتم اليوم 
بكثير مــن التوقعات والتحديات 
للطرفين. فالولايات المتحدة تقول 
إنها تريد بناء شراكة قوية، وإن 
الــقــمــة تـــهـــدف لإظـــهـــار «الــتــزامــهــا 
ــيــــا»، بــيــنــمــا  ــقــ ــم تــــجــــاه أفــــريــ ــ ــدائـ ــ الـ
يتحدث القادة الأفارقة عن تطلعهم 
إلى بناء علاقات قوية «بعيداً عن 

سياسة الإملاءات».
ــكـــن خــافــيــاً  الأمـــــــر الـــــــذي لــــم يـ
عــلــى أحـــد هـــو أن الــقــمــة تــأتــي في 
سياق استراتيجية أميركا للحد 
مــــن الـــنـــفـــوذ الــصــيــنــي والــــروســــي 
الــقــارة  الـــذي نــمــا بشكل كبير فــي 
الأفريقية خلال العقدين الماضيين. 
ــايــــدن عــلــى  بــ ــــد حـــرصـــت إدارة  وقـ
دعوة كل الدول الأفريقية بما فيها 
بعض الدول التي لديها تحفظات 
على سياساتها، ولم تستثنِ سوى 
السودان ومالي وغينيا وبوركينا 
فاسو بسبب الانقلابات العسكرية 

التي حدثت فيها.
ــار  ــ ــ ــي إطـ ــ ــ ــة فـ ــمــ ــهــ ــا مــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ أفـ
التنافس الأميركي - الصيني على 
النفوذ؛ لأنها ثاني أكبر قارة بعد 
آســيــا، بــتــعــداد ســكــانــي يــصــل إلــى 
مليار و٤٠٠ مليون نسمة، يمثل 
الـــشـــبـــاب مــمــن تــقــل أعـــمـــارهـــم عن 
٢٥ عــامــاً نــســبــة ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
السكان، وهو رقم آخذ في الزيادة. 
وتـــطـــرقـــت كــــمــــالا هــــاريــــس نــائــبــة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي أول مـــن أمــس 
القارة الأسرع  إلى أن أفريقيا هي 
نمواً في العالم، وتـــزداد حاجتها 
إلى التعليم والتكنولوجيا والبنية 
التحتية، في ظل الزيادة السكانية 
التي تعني قــوة شرائية تبلغ ٢٫١ 
تريليون دولار للاقتصاد العالمي.

الـــــــســـــــؤال هــــــو هــــــل ســتــنــجــح 
أميركا في تحجيم النفوذ الصيني 

في أفريقيا؟
الأمر لن يكون سهلاً بالتأكيد. 
ــر شــريــك  ــبــ ــبـــحـــت أكــ ــالـــصـــين أصـ فـ
تـــجـــاري لـــلـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة خــلال 
ــر. وحـــســـب الأرقــــــام  ــ ــيـ ــ الـــعـــقـــد الأخـ
الرسمية التي نشرتها بكين، فإن 
حجم تبادلها التجاري مع أفريقيا 
ارتفع بنسبة ٣٥ في المائة في عام 
٢٠٢١ وبلغ ٢٥٤ مليار دولار، إضافة 
إلى أن بكين تعد أكبر مقرض للدول 
الأفريقية. هذا في الوقت الذي يقدر 
فــيــه حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
الــولايــات المتحدة وأفريقيا بنحو 
٦٤ مليار دولار، مــا يضع أميركا 
في المركز الرابع في قائمة الشركاء 

التجاريين مع أفريقيا.

وبـــــيـــــنـــــمـــــا 
تــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــدو 
ــثــــمــــارات  ــتــ الاســ
الـــــغـــــربـــــيـــــة فـــي 
القارة الأفريقية 
بطيئة وحذرة، 
وكــــــــــــــــثــــــــــــــــيــــــــــــــــراً 
مــــــــــــــا تــــــرتــــــبــــــط 
بــــــــتــــــــقــــــــديــــــــرات 
وعــــــــــــــــــــوامــــــــــــــــــــل 
ســيــاســيــة، فــإن 

الــــــــصــــــــين تــــضــــخ 
أمــــــــــــــــــــوالاً هــــائــــلــــة 

للدول الأفريقية في شكل قروض 
لتمويل مشاريع ضخمة في مجال 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مــن المـــوانـــئ إلــى 
الطرق ومحطات الطاقة، مما جعل 
من الصعب على الولايات المتحدة 

والدول الغربية الأخرى المنافسة.
وفــي مساعيها اليوم للعودة 
ــإن أكـــثـــر ما  بـــقـــوة إلــــى أفــريــقــيــا، فــ
تـــســـمـــعـــه الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة مــن 
الــقــادة الأفـــارقـــة أنــهــم يــريــدون من 
واشـــنـــطـــن شــــراكــــة اســتــراتــيــجــيــة 
بعيداً عن سياسة الإمــلاء، أو كما 
قال الرئيس السنغالي ماكي سال، 
الــذي تتولى بــلاده رئــاســة الــدورة 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، إنهم  الحالية 
يريدون شراكة «من دون أن يقول 

لنا أحد ما نفعل، أو ما لا نفعل».
ــات  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الـ
الأفــريــقــيــة قــد تــرى الــصــين مريحة 
فــي الــتــعــامــل؛ لأنــهــا لا تتدخل في 
شـــؤونـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة، ولا تــثــيــر 
ــان  ــســ ــقــــوق الإنــ ــا حــ ــايـ مـــعـــهـــم قـــضـ
والــديــمــقــراطــيــة. لكن هــذا لا ينفي 
أنها أيضاً تثير مخاوفهم عندما 
تــــتــــراكــــم أعـــــبـــــاء الــــــديــــــون عــلــيــهــم 
ويـــــعـــــجـــــزون عــــــن ســــــــدادهــــــــا، لأن 
الصين لن تتوانى - كما أثبتت في 
عـــدة حـــالات - عــن الاســتــيــلاء على 
مــــواردهــــم أو أصـــولـــهـــم الــوطــنــيــة 
مثل الموانئ والمطارات، مقابل هذه 
ــديــــون. فــفــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان  الــ
كـــــانـــــت الـــــــقـــــــروض تـــــبـــــدد بــســبــب 
الإهدار، والفساد، وعدم الشفافية 
والمــحــاســبــة، مــا يــضــع هـــذه الـــدول 

تحت رحمة الدول الدائنة.
الــصــين عــلــى أي حــــال تعطي 
الأولــــــــــويــــــــــة لمـــــصـــــالـــــحـــــهـــــا، وهـــــي 
ــــوارد الطبيعية  المـ الــحــصــول عــلــى 
ــام، وفـــي الـــوقـــت ذاتـــه  ــواد الـــخـ ــ والمــ
ــويـــق مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، وتـــوســـيـــع  تـــسـ
وتنويع تجارتها بحيث لا تكون 
معتمدة بشكل كبير على التجارة 
مع الغرب، في ظل الحرب الباردة 
ــلـــى المــــســــرح الــــدولــــي  ــدة عـ ــديــ ــجــ الــ
والــصــراع الاستراتيجي المتنامي 

مع أميركا والغرب.

ــنــــطــــن  واشــ
ربـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــا لا 
تـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع 
مــــــجــــــاراة بــكــين 
ـــــــــــي ضــــــــــخ  فــــــــــــــــــ
أمـــــــــــوال طـــائـــلـــة 
بــــــــــلا مــــــراقــــــبــــــة 
ــة  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ مـ أو 
بــــالــــشــــفــــافــــيــــة، 
ستعمل  لكنها 
يــبــدو على  كما 
عــــــــــــــدة جـــــبـــــهـــــات 
فــــــــــــــي مــــــــحــــــــاولــــــــة 
لــبــنــاء عــلاقــات قــويــة مــع أفــريــقــيــا. 
الــيــوم الأول للقمة المنعقدة  فمنذ 
فـــــــي واشـــــنـــــطـــــن ســـــــارعـــــــت إدارة 
ــايــــدن لــــلإعــــلان عــــن ســلــســلــة مــن  بــ
الـــــــقـــــــرارات لـــتـــأكـــيـــد جـــديـــتـــهـــا فــي 
بناء استراتيجية شراكة جديدة، 
ومنها تخصيص ٥٥ مليار دولار 
ــــي أفـــريـــقـــيـــا خـــلال  ــثـــمـــار فـ ــتـ لـــلاسـ
السنوات الثلاث المقبلة في مجالات 
الأمــن الغذائي والتعليم والصحة 
والبيئة والبنية التحتية والطاقة 
المـــتـــجـــددة. ولمــواجــهــة الانــتــقــادات 
السابقة بأن الكثير من التوصيات 
والوعود لا تنفذ، عينت واشنطن 
ــر الــخــارجــيــة السابق  مــســاعــد وزيـ
جـــونـــي كــــارســــون الــــــذي ســـبـــق أن 
عــمــل أيــضــاً ســفــيــراً لــــدى عــــدد من 
الدول الأفريقية وفي إدارة الشؤون 
الأفريقية بوزارة الخارجية لمتابعة 
تنفيذ القرارات والمبادرات المنبثقة 

عن هذه القمة. 
في الوقت ذاته وقع بايدن على 
ــرار بــإنــشــاء مــجــلــس اســتــشــاري  ــ قـ
رئاسي لتعزيز انخراط المغتربين 
الأفـــــارقـــــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
المـــشـــورة للبيت الأبــيــض  وتــقــديــم 
بــمــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
والروابط الأميركية - الأفريقية. هذا 
الأمر يوحي بأن الإدارة الأميركية 
تــعــوّل على دور كبير للمغتربين 
والمــقــيــمــين فــي أراضــيــهــا الــقــادمــين 
من أفريقيا والذين يمثلون نسبة 
كبيرة من «الدياسبورا الأفريقية» 

حول العالم.
في الوقت ذاته تبدو واشنطن 
مهتمة بالتركيز على الشباب في 
أفــريــقــيــا الـــذيـــن يــمــثــلــون الــنــســبــة 
الأعــلــى مــن ســكــانــهــا، ســـواء بدعم 
برامج التعليم، أو فرص التدريب، 
أو بتوجيه استثمارات في مجالات 
ــــرص تـــوظـــيـــف لــلــشــبــاب.  لــخــلــق فـ
وتــحــاول واشــنــطــن تمييز دعمها 
ــا بـــالـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــهـ ــاراتـ ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
ــلـــصـــين، لا تـــربـــط  ــا لـ ــلافــ ــا، خــ ــ ــهـ ــ أنـ
اســتــثــمــاراتــهــا بـــاســـتـــقـــدام عــمــالــة 
أميركية مثلاً، في حين أن الصين 

كثيراً ما تستقدم عمالها لتنفيذ 
مشاريعها.

ــايـــدن حـــرصـــت أيــضــاً  بـ إدارة 
ــام  ــمـ ــهــــا لانـــضـ ــمــ ــيــــد دعــ ــأكــ ــلــــى تــ عــ
إلـــى مجموعة  ــاد الأفــريــقــي  الاتـــحـ
الدول العشرين، ودعم منح أفريقيا 
مقعداً دائماً في مجلس الأمــن في 
إطار الإصلاحات التي تطالب عدة 
دول بإدخالها على هياكل وعمل 

الأمم المتحدة.
هـــذه الــخــطــوات مــهــمــة، ولكن 
هـــل هـــي كــافــيــة لاســـتـــعـــادة الــزخــم 

للعلاقات الأميركية - الأفريقية؟
الــكــثــيــر سيعتمد عــلــى تنفيذ 
ــرارات، وعـــلـــى الـــخـــطـــوات الــتــي  ــ ــقـ ــ الـ
ستتخذها أميركا لتعزيز العلاقات 
ولــــتــــطــــويــــر الـــــتـــــعـــــاون الــــتــــجــــاري 
والاســـتـــثـــمـــارات، وفـــي إظــهــار أنها 
تـــتـــبـــنـــى اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة جــــديــــدة 
لعلاقات قوية ومستمرة مع الدول 
الأفــريــقــيــة الــتــي شــكــت طـــويـــلاً من 
تــجــاهــل واشـــنـــطـــن، أو مـــن تــذبــذب 
علاقاتها مع القارة. فإدارة الرئيس 
ــبــــق بـــــــاراك أوبــــامــــا كـــانـــت قــد  الأســ
أظــهــرت حماساً مماثلاً لمــا تظهره 
ــــدن، ونـــظـــمـــت أول قــمــة  ــايـ ــ بـ إدارة 
أميركية - أفريقية في واشنطن عام 
٢٠١٤، على أساس أن تتواصل تلك 
القمم بشكل دوري، وهو الأمر الذي 
لــم يــحــدث، بــل تـــردت الــعــلاقــات في 
عــهــد إدارة دونــالــد تــرمــب الـــذي لم 
يبدِ اكتراثاً بالقارة الأفريقية، بل 
أظهر ازدراء واضحاً لها في بعض 

تصريحاته.
أفــريــقــيــا تنتظر مــن واشنطن 
أيضاً مساعدتها في تخفيف عبء 
الديون، وفي دعم مشاريع التنمية، 
ومنح تسهيلات وإعفاءات ضريبية 
لــلــصــادرات الأفــريــقــيــة، والــحــصــول 
على تعويضات عن الأضـــرار التي 

لحقت بالقارة من التغير المناخي.
في كل الأحــوال فــإن العلاقات 
الــدولــيــة تخضع دائــمــاً لحسابات 
المصالح، ينطبق هذا على الصين 
مـــثـــلـــمـــا يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى أمــــيــــركــــا، 
وأفريقيا لا يمكنها توقع الحصول 
عـــلـــى دعـــــم مـــجـــانـــي، وإذا أرادت 
فـــإن على  الــضــغــوط  التخلص مــن 
حـــكـــومـــاتـــهـــا أن تــحــســن تــوظــيــف 
القروض والمساعدات في مشاريع 
تـــنـــمـــويـــة حــقــيــقــيــة، وأن تــســتــغــل 
مواردها بشكل أفضل. أما سياسة 
الاقــــتــــراض لــســد عــجــز المــــوازنــــات، 
أو تمويل مشاريع غير مــدروســة 
جيداً، وتبديد الأموال في ظل غياب 
الــفــســاد، فهي  الشفافية وانــتــشــار 
الــوصــفــة الــكــارثــيــة الــتــي أسهمت 
فــي إفــقــار أفــريــقــيــا، وفـــي تقويض 

الاستقرار فيها.

عثمان ميرغني
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Issue العدد ١٦٠٨٨ - Thursday - الخميس ٢٠٢٢/١٢/١٥

خبراء لـ                                  : المبادرات الحكومية نجحت في تمكين القطاع الخاص من تنويع مصادر الدخل

«موديز» تقدر نمو الاقتصاد السعودي بنحو ١٠٫٢ ٪ مدفوعاً بالقطاع غير النفطي
فيما قــالــت وكــالــة «مــوديــز» إن 
نــمــا بنسبة  ــعـــودي  الـــسـ ــاد  ــتـــصـ الاقـ
١٠٫٢ في المائة خلال الأشهر التسعة 
ــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري مــدفــوعــاً  الأولـ
ــتــــاج الـــنـــفـــط، والــنــمــو  بـــانـــتـــعـــاش إنــ
الــقــطــاع غير النفطي،  المــتــســارع فــي 
ــــط» أن  «الـــشـــرق الأوســ أكـــد خـــبـــراء لــــ
بــرامــج ومــبــادرات الحكومة نجحت 
الــقــطــاع الــخــاص ليحقق  فــي تمكين 
الأهداف المرجوة في تنويع مصادر 

الدخل للبلاد.
وتأتي تقديرات موديز في وقت 
أقرت فيه هيئة الإحصاء السعودية 
نمو الناتج المحلي الإجــمــالــي، قبل 
أيام، نموا بواقع ٨٫٨ في المائة حتى 
الربع الثالث من العام، وهو أعلى من 
الــتــقــديــرات الحكومية بنسبة التي 

كانت تشير إلى ٨٫٥ في المائة.
الــنــمــو  الــــخــــبــــراء أن  وأوضـــــــــح 
المتسارع للقطاع غير النفطي يشير 
إلى نجاح برامج ومبادرات الحكومة 
التي تعنى بتمكين القطاع الخاص 
لــيــحــقــق أربـــاحـــه ويـــعـــود بــالإيــجــاب 
على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

يــأتــي ذلـــك بــالــتــزامــن مـــع إقـــرار 
الـــوزراء السعودي الأسبوع  مجلس 
المــــاضــــي، المــيــزانــيــة الـــعـــامـــة لــلــدولــة 
للعام المالي ٢٠٢٣، بإجمالي إنفاق 

يبلغ ١١١٤ مليار ريــال (٢٩٧ مليار 
دولار)، وإيرادات تقدر بـ١١٣٠ مليار 
ريال (٣٠١٫٣ مليار دولار، وبفائض 
يصل إلى ١٦ مليار ريال (٤٫٢ مليار 

دولار).
وأكــــــــــدت وكـــــالـــــة «مـــــــوديـــــــز» أن 
تحسين الحكومة لفاعلية السياسة 
المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات 
التزاماً  الــتــي أظــهــرت  أســعــار النفط 
بضبط الأوضاع وتطوير استدامتها 

على المدى الطويل.
ــر  ــ ــيـ ــ ــر الأخـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــب الـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــإن الــنــمــو  الـــصـــادر مـــن «مــــوديــــز»، فــ
الـــقـــوي لــلــقــطــاع غــيــر الــنــفــطــي خــلال 
العاملين الماضي والحالي (بمتوسط 
ــربـــع  ــتـــى الـ ــاً حـ ــنـــويـ ــة سـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ ٥ فـ
الثاني من ٢٠٢٢)، يشير إلى جهود 
الــتــي تكتسب  التنويع الاقــتــصــادي 
ــد يــنــتــقــل عــدد  زخـــمـــاً مــتــســارعــاً، وقــ
من المشاريع الضخمة التي ترعاها 
الحكومة مــن مرحلة التصميم إلى 

البناء.
وبينت وكالة «مــوديــز» أن قوة 
المؤسسات والحوكمة في السعودية 
تعكس الفاعلية القوية للسياسات 

النقدية والاقتصاد الكلي.
ــاد فــهــد بــن جــمــعــة، الخبير  وأفــ
«الــشــرق الأوســــط» أن  الاقــتــصــادي لـــ
وكالة «موديز» قدرت نمو الاقتصاد 
السعودي بنسبة ١٠٫٢ في المائة بناءً 

على المعطيات وتحركات الحكومة 
الــــســــعــــوديــــة لـــضـــبـــط المــــصــــروفــــات 
الــتــي تــوجــه نحو القطاعات  المــالــيــة 
ضــمــن خــطــط لاســتــكــمــال المــشــاريــع 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــعــود إيــجــابــاً 

على الناتج المحلي الإجمالي.
ــد بـــــن جـــمـــعـــة أن  ــهــ وواصــــــــــل فــ
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة تــمــكــنــت مــن 
احــتــواء التضخم الــعــالمــي مــن خلال 
تحديد سقف أعلى لأســعــار الطاقة 
الــتــي تعتبر المــســبــب الأول، لجعله 

في المستويات المنخفضة مع سعي 
لــلــوصــول إلـــى نــســبــة ٢٫١ فـــي المــائــة 
خلال ٢٠٢٣، مبيناً أنه من المتوقع أن 
يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

الحقيقي ٨٫٥ في المائة هذا العام.
مـــن جــهــتــه، ذكـــر أحــمــد الــجــبــيــر، 
«الشرق الأوسط»  الخبير الاقتصادي لـ
أن وكـــــالـــــة «مــــــوديــــــز» تـــنـــبـــأت بــنــمــو 
ــعـــودي كــــون ســيــاســة  ــاد الـــسـ ــتـــصـ الاقـ
الحكومة متجهة نحو تنويع إيراداتها 
من خلال عدد من البرامج والمبادرات 

الــتــي تــســهــم فـــي نــمــو الــنــاتــج المحلي 
ــعـــزز إنــفــاقــهــا  الإجــــمــــالــــي، فــــي حــــين تـ
الاســتــراتــيــجــي لــدعــم بــرامــج الــتــحــول 
الاقتصادي والحفاظ على المركز المالي 

القوي للدولة.
وتابع أحمد الجبير أن ترتيب 
أولــويــات المصروفات على المشاريع 
الــرأســمــالــيــة وفـــق الاســتــراتــيــجــيــات 
القطاعية، تعد سمة حديثة تتبعها 
المــتــوازنــة  الـــدولـــة لتحقيق التنمية 

وفق مستهدفات رؤية المملكة.

ــاف الــجــبــيــر أن الــحــكــومــة  ــ وأضـ
ــرامــــج هــامــة  الـــســـعـــوديـــة وضـــعـــت بــ
لتحفيز القطاع الخاص ليصل نسبة 
ــة، وأن  ــائـ مــشــاركــتــه نــحــو ٤٣ فـــي المـ
المملكة تستهدف الوصول إلى ٦٥ في 
المائة بحلول ٢٠٣٠، مبيناً أن أدوار 
الــقــطــاع الـــخـــاص تــكــمــن فـــي تــعــزيــز 

الأنشطة والموارد غير النفطية.
وأكد مجلس الوزراء السعودي 
مـــؤخـــراً أن الــحــكــومــة أنــفــقــت بشكل 
ســـخـــي عـــلـــى المــــشــــاريــــع الــتــنــمــويــة 
ــة  ــيــ ــزانــ ــيــ ــي المــ ــ ــ ــاً فـ ــ ــــضـ ــائـ ــ ــــت فـ ــقـ ــ ــقـ ــ وحـ
ــاد المــحــلــي،  ــتـــصـ يــعــكــس مــتــانــة الاقـ
ويــــعــــد مـــــؤشـــــراً قــــويــــاً عـــلـــى نـــجـــاح 
ــيـــات الـــــدولـــــة الــشــامــلــة  ــجـ ــراتـــيـ اســـتـ
والمـــســـتـــدامـــة، مــوضــحــين أن نــتــائــج 
الميزانية العامة تضع السعودية في 

مقدمة دول مجموعة العشرين.
ووفقاً للمجلس فإن السعودية 
تــواصــل الإنـــفـــاق عــلــى الــبــرامــج ذات 
ــتـــصـــادي  الـــعـــائـــد الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـ
ــر لــتــحــقــيــق أهـــــــــداف رؤيـــتـــهـــا  ــ ــبـ ــ الأكـ
ثــابــتــة نحو  ٢٠٣٠، وتــســيــر بــخــطــى 
تمكين القطاع الخاص والمستثمرين 
ــانـــــب لـــلإســـهـــام فــي  ــ المــحــلــيــين والأجـ
ــبـــلاد،  ــلـ ــنــــويــــع مـــــصـــــادر الـــــدخـــــل لـ تــ
مـــؤكـــديـــن أن المـــيـــزانـــيـــة المــخــصــصــة 
للأجهزة العامة كافة سوف تستكمل 
مستهدفات المشاريع التنموية في 

العام المقبل.

الرياض: بندر مسلم

السعودية تمضي نحو تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد الوطني عبر الناتج غير النفطي (الشرق الأوسط)

حوافز أوروبية جديدة تنافس «التضخم الأميركي»
لندن: «الشرق الأوسط»

ــيــــة  ــفــــوضــ ــة المــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــــت رئـ ــالــ ــ قــ
الأوروبـــــــيـــــــة أورســــــــــولا فــــــون ديـــر 
لاين، أمس الأربعاء، إن المفوضية 
ســتــقــتــرح قــــواعــــد أبـــســـط جـــديـــدة 
لدعم التكنولوجيا الخضراء في 
الاتــحــاد الأوروبــــي يناير (كــانــون 
ــبـــل، بـــهـــدف تــحــفــيــز  ــقـ الـــثـــانـــي) المـ
الشركات على البقاء في الاتحاد 
الأوروبـــــي و«عــــدم الاســتــثــمــار في 

الولايات المتحدة».
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، كـــانـــت 
فــــون ديــــر لايــــن قـــد اقــتــرحــت عمل 
اســـتـــثـــمـــارات مـــشـــتـــركـــة لــلاتــحــاد 
ــيـــاســـة  الأوروبــــــــــــــي لـــتـــمـــويـــل الـــسـ
الــصــنــاعــيــة لــلــتــكــتــل. وقـــالـــت، في 
خــطــوة أخـــرى الآن، إن الــهــدف من 
ــــي  ــ ــاد الأوروبـ ــحــ قــــواعــــد الاتــ وراء 
الــجــديــدة للمساعدات الحكومية 
هو توسيع قاعدة الدعم الحكومي.

ــــت فــــــون ديــــــر لايــــــن إنـــه  ــالـ ــ وقـ

ــنــــظــــر فـــــي مـــعـــايـــيـــر  لا يـــنـــبـــغـــي الــ
الاتحاد الأوروبــي فحسب، بل في 
الــعــالمــيــة» عند الموافقة  «الــظــروف 
عــلــى المــســاعــدات الــحــكــومــيــة، مما 
يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي بـــمـــواجـــهـــة الإعــــانــــات 
المقدمة من دول ليست في التكتل 

مثل الولايات المتحدة.
أضافت أن هــذه الخطوة هي 
رد على «قانون خفض التضخم» 
الـــذي تبلغ قيمته ٧٠٠  الأمــيــركــي 

ــة: «نــحــن  مـــلـــيـــار دولار. مـــوضـــحـ
بحاجة لتقديم ردنا، والمتمثل في 
قانون أوروبي لخفض التضخم».

يــشــار إلــى أن «قــانــون خفض 
التضخم» الأميركي يمنح إعفاءات 
ضريبية للمستهلكين الأميركيين 
الذين يشترون مركبات كهربائية 
مزودة ببطاريات مصنعة محلياً 
وفـــي بــعــض الــبــلــدان الــتــي لديها 
اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات 
المــــتــــحــــدة. والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 

والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة شـــريـــكـــان 
تــجــاريــان رئــيــســيــان، ولــكــن ليس 

لديهما مثل هذا الاتفاق.
ــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  ــقـ ــتـ وانـ
الــدعــم الأمــيــركــي، فــي ظــل تخوفه 
من تآكل القاعدة الصناعية للتكتل 
إذا غادرت الشركات إلى الولايات 
لــــم تــنــجــح  المـــتـــحـــدة. وحـــتـــى الآن 
مجموعة عمل مشتركة بين الاتحاد 
الأوروبــــي والــولايــات المــتــحــدة في 
حسم القضايا المعلقة. وقال أمس، 

وزيــر الأعــمــال البريطاني جرانت 
شابس إن قانون المناخ والضرائب 
الــجــديــد لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
ــــن دون قــصــد»  ــايــــدن يــشــمــل «مـ بــ
عــنــاصــر لمــنــافــســة غــيــر نــزيــهــة، ما 
يضاف إلى انتقادات بأن الإجــراء 
يخاطر بالتسبب في نزاع تجاري 
ــلــــن الاتـــحـــاد  عـــبـــر الأطـــلـــســـي. وأعــ
الأوروبـــــي أنـــه قــد يــتــقــدم بشكوى 
ضد الولايات المتحدة لدى منظمة 

التجارة العالمية بشأن الإجراء.

أسعار النفط ترتفع بفعل توقعات بزيادة الطلب
لندن: «الشرق الأوسط»

ــار الـــنـــفـــط، خــلال  ــعـ ارتـــفـــعـــت أسـ
تــــعــــامــــلات أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، بــعــد 
توقعات مــن «أوبـــك» ووكــالــة الطاقة 
الــدولــيــة بتعافي الطلب على النفط 
عـــلـــى مـــــدى الــــعــــام المـــقـــبـــل، وفـــــي ظــل 
تــوقــعــات بـــأن تــتــراجــع مــعــدلات رفــع 

الفائدة الأميركية مع تباطؤ  أسعار 
التضخم.

وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
إلــــى ٨١٢٫٠٨  المــــائــــة،  فـــي  بـــرنـــت ١٫٧ 
دولار للبرميل بحلول الساعة ١٤:٣٠ 
بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي ١٫٩ فــي المــائــة إلـــى ٧٦٫٧٩ 

دولار للبرميل.
البلدان المصدرة  وقالت منظمة 
للبترول (أوبـــك) في توقعاتها لعام 
٢٠٢٣ إن الطلب على النفط سينمو 
بــمــقــدار ٢٫٢٥ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
ــعـــــام المـــقـــبـــل لــيــســجــل  عـــلـــى مــــــدى الـــ
ــاً مــع  ــيـ يـــومـ ــيـــل  بـــرمـ ــيـــون  ــلـ ١٠١٫٨ مـ
زيـــــــادة مــحــتــمــلــة مــــن الــــصــــين، وهـــي 

أكبر مستوردة للنفط في العالم. كما 
رفعت وكــالــة الطاقة الــدولــيــة، أمــس، 
تــقــديــراتــهــا لــلــطــلــب عــلــى الــنــفــط في 
إلــى زيـــادة بمقدار ١٫٧ مليون   ٢٠٢٣
برميل يومياً إلى ١٠١٫٦ مليون برميل 

يومياً.
وجــــــاءت تــلــك الـــتـــقـــديـــرات على 
ــأن الــطــلــب الــصــيــنــي  ــــاس تــنــبــؤ بــ أسـ

الــعــام المقبل  الــنــفــط سيتعافى  عــلــى 
بعد انكماش بمقدار ٤٠٠ ألف برميل 

يومياً في ٢٠٢٢.
وأفــــاد تــقــريــر صــــادر عــن وكــالــة 
الطاقة الدولية بأن كامل الأثر الناتج 
عن الحظر المفروض على النفط الخام 
لــم يظهر  الــروســي ومنتجات النفط 
بــعــد. وبــالــتــالــي لا يــمــكــن اســتــبــعــاد 

«ارتفاع الأسعار» العام المقبل.
وبحسب خبراء الوكالة، يمكن 
أن يتراجع الإنتاج الروسي بواقع ١٤ 
في المائة بحلول نهاية الربع الأول من 
٢٠٢٣. وأضــاف التقرير أنــه في حال 
الــتــوقــع، يمكن أن يــؤدي  تحقق هــذا 
إلى تغير الاتجاه الهبوطي للأسعار 

الأخير في سوق النفط.

الأعين على بنك إنجلترا... والإضرابات تتصاعد

بريطانيا: التضخم يتباطأ والقلق مستمر

الــتــضــخــم فـــي المملكة  تـــراجـــع 
المــتــحــدة إلــــى ١٠. ٧ فـــي المـــائـــة في 
ــن الــــثــــانــــي) عــلــى  ــريـ ــشـ نـــوفـــمـــبـــر (تـ
بــــعــــد ١١٫١ فــي  أســــــــاس ســـــنـــــوي، 
المــائــة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــزال قــريــبــاً من  ــ المــــاضــــي، لــكــنــه لا يـ
أعلى مستوياته في ٤٠ عاماً، وفق 
ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية 
الأربعاء. وأوضح المكتب في تقريره 
الشهري أن انخفاض أسعار النقل، 
ـــود، شـــكـــل الــعــامــل  ــوقــ ــ ــة الـ ــاصــ وخــ
الرئيسي في تباطؤ ارتفاع الأسعار 
فـــي نــوفــمــبــر، والــــــذي طــغــت عليه 
جزئياً زيــادة الأســعــار في المطاعم 
والمقاهي والــحــانــات. وأشــار كبير 
الاقـــتـــصـــاديـــين فـــي المــكــتــب غــرانــت 
فيتزنر إلى استمرار ارتفاع أسعار 
التبغ والملابس، ولكن بشكل أقل من 

العام الماضي.
ــــشــــرت هـــــذه الأرقـــــــــام عــشــيــة 

ُ
ن

إعــــــــلان بــــنــــك إنــــجــــلــــتــــرا ســيــاســتــه 
النقدية التي يترقب السوق أن تقر 
رفع معدلات الفائدة مرة أخرى في 
محاولة لكبح التضخم الذي يصفه 
ــال الــبــريــطــانــي جــيــريــمــي  ــ ــر المـ ــ وزيـ

هانت بأنه «العدو الأول».
ــال هــانــت فـــي بـــيـــان: «بــعــد  وقــ
صــــدمــــتــــي كــــوفــــيــــد - ١٩ والــــغــــزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا الـــذي أدى إلى 
ارتفاع أسعار الغاز، يضرب تضخم 
ــادات فــــي جــمــيــع  ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــرتـــفـــع الاقـ
أنحاء أوروبا... وأعرف أن العائلات 
والــشــركــات تــواجــه صــعــوبــات هنا 
فــي المملكة المــتــحــدة». وأضــــاف أن 
«خـــفـــض الــتــضــخــم هـــو أولــويــتــي، 
ولهذا السبب نحدد سقفاً لفواتير 
الطاقة هذا الشتاء ووضعنا خطة 
لخفض التضخم إلى النصف العام 

المقبل».
الـــنـــاتـــج  كـــــــان إجــــمــــالــــي  وإن 
المحلي لبريطانيا ازداد بنسبة ٠٫٥ 
في المائة في أكتوبر، فإن الاقتصاد 
البريطاني في ركود فعلي بحسب 
عدد من معاهد التوقعات بما في 

ذلــك المعهد التابع للحكومة، على 
أن يتواصل ذلك طوال العام المقبل.
وشهد التضخم في الولايات 
المتحدة وفي منطقة اليورو تراجعاً 
أيضاً بأكثر مــن التوقعات الشهر 
المـــاضـــي، مــمــا زاد مـــن الآمـــــال بــأن 
الموجة الحالية من التضخم ربما 

بلغت ذروتها بالفعل.
ورغــــم المــــؤشــــرات الإيــجــابــيــة، 
ــــط الــســكــك  ــــي خـ صــــــوت الــــعــــمــــال فـ
الحديد «إليزابيث لايــن» في لندن 
بأغلبية ساحقة للقيام بإضراب عن 

العمل بسبب الأجور.
وذكـــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
ــه مــيــديــا» أن  الــبــريــطــانــيــة «بــــي إيــ
ــــت»؛  ــكـ ــ ــبـ ــ ــــروسـ أعــــــضــــــاء نــــقــــابــــة «بـ
ــة  ــثــــل مــــوظــــفــــي الــــخــــدمــ ــمــ الـــــتـــــي تــ
المـــدنـــيـــة والمـــهـــنـــدســـين فـــي المــمــلــكــة 
المتحدة، في شركة «ريل فور لندن 
إنــفــراســتــراكــتــشــر» رفــضــوا عرضاً 
بزيادة تبلغ ٤ في المائة لعام ٢٠٢٢، 
النقابة إنها أقل بكثير من  وقالت 

معدل التضخم الحالي.
وصوت في الاقتراع القانوني 
٩٤ فــي المــائــة لــصــالــح الــدخــول في 
ــد شــكــل  ــديـ ــحـ ــم تـ ــتـ ــيـ إضــــــــــراب. وسـ
ــقـــة  ــيـ ــده الـــدقـ ــ ــيــ ــ ــواعــ ــ الإضــــــــــــراب ومــ
بـــالـــتـــشـــاور مــــع الأعــــــضــــــاء. وقــــال 
مايك كلانسي، الأمين العام لنقابة 
«بروسبكت»: «لقد عمل أعضاؤنا 
بجد بشكل لا يصدق لتجهيز خط 
إليزابيث للسكك الحديدية للعمل 
تــتــم معاملتهم  ــأمـــان، ومـــع ذلـــك  بـ
ــوأ بــكــثــيــر مـــن نــظــرائــهــم  بــشــكــل أســ
فـــي بــقــيــة شــبــكــة لـــنـــدن». وأوضــــح 
كلانسي أن «خــط إليزابيث نفسه 
يجلب الآن عائدات إضافية كبيرة 
للشركة، لذلك يجب أن يكون هناك 
مـــجـــال لــبــعــض الـــتـــحـــرك بــالــنــســبــة 
ــا  ــاؤنــ ــد أعــــضــ ــ ــريـ ــ يـ لــــــــلأجــــــــور... لا 
الإضــــراب عــن الــعــمــل، لــكــن الأجـــور 
أقل بكثير من معدلات التضخم». 
وأوضـــح: «مــا زلنا منفتحين على 
التفاوض، ونأمل أن تعود الشركة 
إلى طاولة المفاوضات بعرض كافٍ 

لتجنب القيام بإضراب».

لندن: «الشرق الأوسط»

قطار يتحرك وسط لندن في ظل إضرابات متصاعدة (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT

توقع تباطؤ نمو الاقتصاد وانكماش التضخم إلى ٣٫١ ٪ العام المقبل

{الفيدرالي} الأميركي يقرّ زيادة جديدة لأعلى معدل فائدة منذ ١٥ عاماً

ــلــــعــــام  فــــــــي ســــــابــــــع رفــــــــــع لــ
الــحــالــي، وأعـــلـــى مــعــدل يصله 
أقــــــــرّ مــجــلــس  مــــنــــذ ١٥ عـــــامـــــاً، 
الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) زيادة جديدة 
في أسعار الفائدة بنصف نقطة 
مئوية، أمس (الأربعاء)، محذراً 
في الوقت ذاته من أن الوقت لم 
يحن بعد لوقف هذه الزيادات، 
بل قدّر أن الفائدة ستتجاوز ٥ 

في المائة.
ــال «الاحــــتــــيــــاطــــي»، فــي  ــ وقــ
بيان، عقب اجتماعه، إن نسبة 
الفائدة الأساسية باتت تراوح 
بــين ٤٫٢٥ إلـــى ٤٫٥٠ فــي المــائــة، 
ــو أعـــلـــى مــســتــوى لــهــا منذ  وهــ

عام ٢٠٠٧.
وتـــعـــد الــــزيــــادة المـــقـــرة أقــل 
مما قرره المركزي الأميركي في 
٤ مناسبات سابقة هــذا العام، 
عـــنـــدمـــا رفـــعـــت نــســبــة الـــفـــائـــدة 
نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة،  بـــمـــقـــدار ٠٫٧٥ 
ــمــــن إطـــــار  لـــكـــنـــهـــا لا تـــــــــزال ضــ

«القفزة الحادة».
وأفــاد الفيدرالي الأميركي 
إلــى ٣٫١  أن التضخم سيتباطأ 
في المائة، فقط عام ٢٠٢٣، فيما 
ـــض بــشــكــل كــبــيــر تــوقــعــات 

ّ
خـــف

النمو لعام ٢٠٢٣، مــن ١٫٢ إلى 
ب 

ّ
٠٫٥ في المائة، ما يعني تجن

انكماش الاقتصاد.

ــســــتــــغــــرق، فــي  ــا يــ ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
العادة، تأثير السياسة النقدية 
على القطاعات المختلفة وقتاً، 
ــيــــة  ــابــ ظــــــهــــــرت إشــــــــــــــــارات إيــــجــ
ــفـــاض مــؤشــر  ــراً مــــع انـــخـ مــــؤخــ
أسعار المستهلكين الأميركيين 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــــــاضــــــي، وجـــــــــــاءت تـــوقـــعـــات 
«الفيدرالي» وفقاً للرفع الأخير 
بارتفاع البطالة وتوقف النمو 

الاقتصادي تقريباً.
وجــــــــــــــاء تـــــــوقـــــــع المـــــــركـــــــزي 
ــاع ســـعـــر  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــارتـ ــ ــ ـــي بـ ــ ــركــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ
الفائدة المستهدف على الأموال 
الاتـــحـــاديـــة إلــــى ٥٫١ فـــي المــائــة 
فــي عــام ٢٠٢٣ أعــلــى قليلاً مما 
تــــوقــــعــــه المــــســــتــــثــــمــــرون قــبــيــل 
اجتماع الاحتياطي الاتحادي 

هذا الأسبوع.
وتــــــوقــــــع اثــــــنــــــان فــــقــــط مــن 
١٩ مــــســــؤولاً فــــي الاحــتــيــاطــي 
الاتـــحـــادي بــقــاء ســعــر الــفــائــدة 
عــلــى الإيـــــداع والإقــــــراض لليلة 
واحدة أقل من ٥ في المائة العام 
ــبـــل، فــــي إشـــــــارة إلـــــى أنــهــم  ــقـ المـ
مـــا زالــــــوا يـــشـــعـــرون بــالــحــاجــة 
إلـــــى مـــواصـــلـــة مــعــركــتــهــم ضــد 
التضخم الذي وصل إلى أعلى 

مستوياته في ٤٠ عاماً.
وقــال مجلس الاحتياطي 
الاتــــحــــادي، فـــي بــيــان مطابق 
تــــقــــريــــبــــاً لـــــلـــــذي أصـــــــــــدره فــي 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــه فــــــــي نــــوفــــمــــبــــر: 

«الــلــجــنــة (الاتـــحـــاديـــة للسوق 
المفتوحة) مهتمة جداً بمخاطر 
التضخم... الزيادات المستمرة 
في النطاق المستهدف ستكون 
مـــنـــاســـبـــة مــــن أجـــــل الـــوصـــول 

بالسياسة النقدية إلى وضع 
تــقــيــيــدي بــشــكــل كــــافٍ لإعــــادة 
التضخم إلى ٢ في المائة بمرور 

الوقت».
يــرتــفــع  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 

متوسط معدل البطالة إلى ٤٫٦ 
فـــي المـــائـــة خــــلال الـــعـــام المــقــبــل، 
مــن ٣٫٧ فــي المــائــة حالياً، وهي 
زيادة تتجاوز المستوى المرتبط 

تاريخياً بالركود.

أيــــضــــاً أن يــســجــل  وتــــوقــــع 
الناتج المحلي الإجــمــالــي نمواً 
٠٫٥ في المائة فقط العام المقبل، 
الــــتــــي تــم  الـــنـــســـبـــة  وهــــــي ذات 
قــبــل أن  لـــعـــام ٢٠٢٢،  تــوقــعــهــا 

يرتفع النمو إلى ١٫٦ في المائة 
في عام ٢٠٢٤ و١٫٨ في المائة في 

عام ٢٠٢٥.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
الاحتياطي الاتــحــادي، جيروم 
ــه مـــن الــســابــق  ــــس، إنــ ــاول، أمـ ــ بــ
لأوانه الحديث عن خفض البنك 
ــائــــدة، مــضــيــفــاً فــي  ــفــ أســــعــــار الــ
مؤتمر صحافي عقب اجتماع 
تحديد السياسة النقدية الذي 
عقده البنك: «تركيزنا الآن هو 
في الحقيقة على تحويل موقف 
إلــى مــوقــف ينطوي  سياستنا 
على تشديد كافٍ لضمان عودة 
إلــى أهــدافــنــا البالغة  التضخم 
ــوقــــت،  ــرور الــ ــ ــمـ ــ ــة بـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ ٢ فـ
ولا يتعلق الأمـــر بتخفيضات 

أسعار الفائدة».
واتــجــهــت الــبــنــوك المــركــزيــة 
ــال  ــع، إذ قـ ــ ــرفـ ــ ــى الـ ــ ــة إلــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
مـــصـــرف قـــطـــر المـــــركـــــزي، أمـــس 
(الأربــعــاء)، إنــه سيرفع أسعار 
نـــقـــطـــة أســــــــاس،  الـــــفـــــائـــــدة ٥٠ 
تماشياً مــع أحـــدث رفــع قــام به 
البنك المركزي الأميركي لأسعار 
ــه ســيــرفــع  ــائـــدة، مــضــيــفــاً أنــ ــفـ الـ
بذات النسبة على الودائع إلى 
٥ في المائة والإقـــراض إلــى ٥٫٥ 
فـــي المـــائـــة وإعـــــادة الـــشـــراء إلــى 
٥٫٢٥ في المائة اعتباراً من اليوم 

(الخميس).
وفــــــي ذات الاتــــــجــــــاه، رفـــع 
مصرف البحرين المركزي أسعار 

الــرئــيــســيــة ٥٠ نــقــطــة  الـــفـــائـــدة 
أســـــاس، لــيــكــون ســعــر الــفــائــدة 
على الودائع لمدة أسبوع ارتفع 
إلى ٥٫٢٥ في المائة من ٤٫٧٥ في 
المائة، كما ارتفع سعر الفائدة 
على الــودائــع لليلة واحــدة إلى 
بــيــنــمــا سيصعد  المـــائـــة،  فـــي   ٥
الـــودائـــع لأجـــل شــهــر إلـــى ٦ في 
المائة، ومعدل الإقراض إلى ٦٫٥ 

في المائة.
كــمــا أعـــلـــن الــبــنــك المـــركـــزي 
ــــي رفــــع ســعــر الــفــائــدة  ــاراتـ ــ الإمـ
الأساسي بــذات المعدل إلى ٤٫٤ 
ــة اعـــتـــبـــاراً مــــن الـــيـــوم  ــائــ فــــي المــ
ــيـــس)، لــكــنــه ســيــحــافــظ  ــمـ (الـــخـ
على سعر الاقــتــراض للسيولة 
قـــصـــيـــرة الأجــــــــل مـــــن المـــصـــرف 
المــــــــركــــــــزي مـــــــن خـــــــــلال جـــمـــيـــع 
التسهيلات الائتمانية الدائمة 
فــــوق  ــقـــطـــة أســــــــاس  نـ عــــنــــد ٥٠ 

السعر الأساسي.
ــك المـــــــركـــــــزي  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ وقـــــــــــــرر الــ
الـــســـعـــودي، أمـــــس، كـــذلـــك رفــع 
ــادة الـــشـــراء  ــ مـــعـــدل اتــفــاقــيــة إعــ
نــقــطــة  ــقــــدار ٥٠  بــــمــ «الــــريــــبــــو» 
أســـــاس إلــــى ٥ فـــي المــــائــــة، كما 
رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء 
المـــعـــاكـــس «الـــريـــبـــو الــعــكــســي» 
ــــاس إلــى  بـــمـــقـــدار ٥٠ نــقــطــة أسـ
٤٫٥٠ فــي المــائــة، مشيراً إلــى أن 
الــقــرار يأتي اتساقاً مع أهــداف 
المحافظة على الاستقرار النقدي 

ودعم الاستقرار المالي.

رئيس {الفيدرالي} الأميركي خلال مؤتمر للردّ على تساؤلات الإعلام، عقب الإعلان عن زيادة جديدة في سعر الفائدة (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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تحليل صور الأقمار الصناعية يكشف عن أشغال أرضية بمساحة ٢٦ مليون متر مكعب

«ذا لاين» تمضي في أعمال الحفر من منظور فضائي
كشف تحليل فضائي حديث 
نشره موقع مجلة علمية أمريكية 
الـــســـعـــودي  المـــــشـــــروع  ــــال  ــمـ ــ أعـ أن 
العملاق «ذا لاين» الواقع في قلب 
مــديــنــة نـــيـــوم – إحـــــدى مــرتــكــزات 
التحول في رؤية السعودية ٢٠٣٠ - 
تمضي بخطوات عملية متسارعة 
عــلــى مــســتــوى الأعـــمـــال المــيــدانــيــة 
حــيــث قــطــعــت شـــوطـــا فـــي مــراحــل 
التأسيس بشكل ظاهر للعيان من 
خــلال تصوير الأقــمــار الصناعية 

للمشروع.
وفــي مطلع ٢٠٢١، أعــلــن ولي 
ــر محمد  ــيـ الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـ
بــن سلمان عــن مــشــروع «ذا لايــن» 
وأنـــه ســيــكــون نــمــوذجــا حضاريا 
يشع للإنسانية بمفهومها للبيئة 
والاســـتـــدامـــة، مــشــيــرا إلــــى أن من 
شــأنــهــا أن تـــؤوي مــا يــصــل إلـــى ٩ 
ملايين شخص في مدينة ضخمة 
خالية مــن الــكــربــون. ومــعــلــوم عن 
تفاصيل مشروع «ذا لاين» أنه يقع 
على طول ١٧٠ كيلومترًا وارتفاع 
نصف كيلومتر بعرض ٢٠٠ متر 
فـــقـــط، يــحــيــطــه جـــــــدران زجــاجــيــة 
المــديــنــة من  عــاكــســة، كما ستخلو 
الــســيــارات والـــعـــوادم حــيــث سيتم 
نــقــل الـــســـكـــان فـــي قــــطــــارات تحت 
الأرض وسيارات أجرة كهربائية.

ــع مـــجـــلـــة «إم  ــوقــ وبـــحـــســـب مــ
 MIT «آي تــي اســتــعــراض التقنية

صــور  فـــإن   Technology Review
الأقمار الصناعية للمشروع الذي 
تــكــلــفــتــه ٥٠٠ مــلــيــار دولار  تــبــلــغ 
والتي تم الحصول عليها حصريًا، 
كــشــفــت أن مـــوقـــع الــبــنــاء الــخــطــي 
الـــواســـع لــلــخــط يــتــشــكــل بــالــفــعــل، 
ويمتد بشكل مستقيم مثل السهم 
عبر الصحاري وعبر جبال شمال 

الـــســـعـــوديـــة، مــضــيــفــا أن الأعـــمـــال 
شملت عــمــق عــشــرات الأمـــتـــار في 
بعض المواقع التي تعج بمئات من 
مركبات البناء ومن المحتمل بآلاف 
العمال، الذين يقيمون في قواعد 
مترامية الأطراف في مكان قريب.

ويشير تحليل صــور الأقمار 
الصناعية من قبل «ســاور إيــرث» 

Soar Earth وهي شركة أسترالية 
نــــاشــــئــــة تــــجــــمــــع صــــــــور الأقـــــمـــــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وخـــــرائـــــط الــتــعــهــيــد 
الــجــمــاعــي فـــي أطــلــس رقــمــي عبر 
الإنترنت، إلى أن العمال قد حفروا 
بــالــفــعــل حـــوالـــي ٢٦ مــلــيــون متر 
مكعب من الأرض والصخور، أي 
٧٨ ضعف حجم أطول الأطلس في 

العالم بناء برج خليفة.
ووفق الموقع، أظهرت اللقطات 
الرسمية للطائرة دون طيار لموقع 
بناء «ذا لايــن»، والتي تم نشرها 
ــــن الأول)،  ــريـ ــ ــــشـ ــر (تـ ــ ــــوبـ ــتـ ــ أكـ ــــي  فــ
أساطيل من الجرافات والشاحنات 
والحفارات وهي تحفر أساساتها، 
أنــه حتى بالنظر إلى  إلــى  مشيرا 

خــرائــط «غــوغــل» و«غــوغــل إيــرث» 
ــلاً مــن  ــيـ ــلـ ــر قـ ــثــ يـــتـــضـــح مــــا هــــو أكــ

الصخور والرمال.
وبــدأ البناء الأولــي في أبريل 
(نيسان) الماضي بينما في يونيو 
(حــزيــران) الماضي منحت الشركة 
ــيـــوم» عــقــود حــفــر الأنــفــاق  الأم «نـ
والتفجير لأنفاق السكك الحديدية 

عالية السرعة للركاب والشحن. 
الــصــور،  التقرير دقــة  ويــؤكــد 
حــيــث أفـــاد بـــأن حــصــول «غــوغــل» 
ــار الــصــنــاعــيــة  ــ ــمـ ــ عـــلـــى صـــــور الأقـ
ــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــه مـ ــ ــة بـ الــــخــــاصــ
مــقــدمــي الـــخـــدمـــات، بــمــا فـــي ذلــك 
الأقمار الصناعية الحكومية مثل 
«لان ســات» فــي الــولايــات المتحدة 
و«سينتينيل ٢» التابع للاتحاد 
الأوروبـــي، بالإضافة إلــى مــزودي 
«ماكسار»  الخدمات التجاريين كـ
و«بــــلانــــت»، مــوضــحــا أن الــصــور 
ذات الدقة المنخفضة من الجهات 
الحكومية الأميركية والأوروبــيــة 
آنفة الذكر متاحة للتنزيل، وهو ما 
يؤكد حدوث بعض أنشطة البناء 

على أرض الواقع.
وقــــــــال ســـتـــيـــفـــن وود، كــبــيــر 
مـــــديـــــري المــــكــــتــــب الإخـــــــبـــــــاري فــي 
ــع، «نــمــيــل  ــوقـ «مـــاكـــســـار»، وفــــق المـ
إلى التركيز أولاً على المناطق التي 
تُظهر أكبر قدر من التغيير... على 
سبيل المثال، المدن، وما إلى ذلك... 
لكننا سنملأ تلك المناطق الأخرى 

ا».
ً

من العالم أيض

صور فضائية عبر الأقمار الصناعية تظهر حدود أعمال مشروع ذا لاين في قلب مدينة نيوم (موقع: إم آي تي تكنولوجي رفيو)

الرياض: «الشرق الأوسط»

زيادة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار بنسبة ١٩٪

نمو قياسي للمحافظ المدارة في السوق المالية السعودية بـ٧ أضعاف
ــانــــات رســمــيــة  ــيــ ــــرت بــ ــهـ ــ أظـ
المــدارة في  ارتفاع عدد المحافظ 
السعودية خلال  المالية  السوق 
الحالي  العام  الثالث من  الربع 
ألـــــف مــحــفــظــة   ٢٠٫٦ لـــتـــتـــجـــاوز 
بــنــســبــة نـــمـــو قــيــاســيــة (بــنــحــو 
سبعة أضعاف) مقارنة مع ٢٫٦ 
ألف في الفترة نفسها من العام 
المــنــصــرم، وبــزيــادة قــدرهــا ٤٥٩ 
فــي المـــائـــة، قــيــاســاً مــع ٣٫٦ ألــف 
الثاني من ٢٠٢٢،  الربع  بنهاية 
وذلـــــك بــســبــب الارتــــفــــاع بــشــكــل 
ــافــــظ الـــخـــاصـــة  ــــي المــــحــ ــيـــر فـ ــبـ كـ
التي  السوق  لإحــدى مؤسسات 

بدأت مزاولة نشاطها مؤخرا.
ووصلت قيم أصول المحافظ 
المـــــــدارة فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث إلــى 
ريــال (٦٢٫٨ مليار  ٢٣٥٫٧ مليار 
دولار) بارتفاع ما نسبته ١٠ في 
٢١٣٫٩ مليار  المــائــة، قياساً مــع 
للربع  مــلــيــار دولار)  ريــــال (٧٥ 
ما قبل الأخير من ٢٠٢١، حيث 
استحوذت الأسهم المحلية على 
٥٣ في المائة منها بقيمة ١٢٥٫٤ 
مليار ريال (٣٣٫٤ مليار دولار)، 
وبزيادة ١٠ في المائة مع ١١٤٫٣ 
مليار ريال (٣٠٫٤ مليار دولار) 
الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام  خـــلال 

الفائت. 
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت الـــــــنـــــــشـــــــرة 
الإحــصــائــيــة لــلــربــع الــثــالــث من 
٢٠٢٢ الصادرة من هيئة السوق 
نــصــيــب صــنــاديــق  المـــالـــيـــة، أن 
ــول  ــ ــم أصــ ــيــ ــن قــ ــ ــار مــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــدارة ٢٣ فـــي المــائــة  ــ ــ المـــحـــافـــظ المـ
٥٣٫٧ مليار ريال  وبقيمة بلغت 

 مع 
ً
(١٤٫٣ مليار دولار)، مقارنة

ــال (١٢٫١ مليار  ريـ مــلــيــار   ٤٥٫٤
ــالـــث مــن  ــثـ الـ ــربــــع  الــ فــــي  دولار) 

العام المنصرم. 
وكشفت النشرة الإحصائية 
المدرجة في  الشركات  عن بلوغ 
ــم الــرئــيــســيــة ٢١٧  ــهـ ســــوق الأسـ
شـــركـــة، بـــارتـــفـــاع نــســبــتــه ٦ في 
المــائــة قياساً مــع ٢٠٥ فــي الربع 

الثالث من ٢٠٢١. 
ووفــقــاً لــلــنــشــرة وصـــل عــدد 
ــالـــســـوق  ــة بـ ــ ــدرجــ ــ الــــشــــركــــات المــ
٣٨ شــــركــــة،  (نــــــمــــــو)  المـــــــوازيـــــــة 

 
ً
المائة، مقارنة بارتفاع ٢١٧ في 
مع ١٢ في الربع الثالث من العام 
السابق، وبــزيــادة ٧ شركات أو 
مـــا نــســبــتــه ٢٣ فـــي المـــائـــة عــلــى 
الربع الثاني من العام الحالي. 
ووافقت هيئة السوق المالية 
عــلــى طـــرح نــحــو ٣ شــركــات في 
السوق الرئيسية و٥ في «نمو» 
خــــلال الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 
٩ طلبات  يــزال  الحالي، فيما لا 
الـــســـوق  ــي  فــ لـــلـــطـــرح والإدراج 
قــيــد  الـــثـــانـــيـــة  فــــي  الأولـــــــى و٦١ 

الدراسة خلال الفترة نفسها.

وطـــبـــقـــاً لـــلـــنـــشـــرة ارتـــفـــعـــت 
ــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــيــ ــكــ ــلــ ــة مــ ـــمــ ــيـ قــ
الأجـــانـــب المــؤهــلــين لــلاســتــثــمــار 
في سوق الأسهم بنسبة ١٩ في 
المائة إلى ٢٨٠ مليار ريال (٧٤٫٦ 
الثالث  الــربــع  فــي  مليار دولار) 
٢٣٥٫٧ مليار  ٢٠٢٢، مقارنة مع 
مــلــيــار دولار) في  ريــــال (٦٢٫٨ 
الفترة نفسها من العام الفائت. 
مـــلـــكـــيـــة  نـــــســـــبـــــة  وزادت 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــؤســـســـيـــين فــي 
إلــــى ٩٦٫٢٧  الــرئــيــســيــة  الـــســـوق 
في المائة، مقارنة مع ٩٥٫٨٩ في 

المائة خلال الربع الثالث ٢٠٢١.
عــــدد  إن  ــئــــة  ــيــ ــهــ الــ وقــــــالــــــت 
الـــصـــنـــاديـــق ارتـــفـــع بــنــســبــة ٢٢ 
في المائة مقارنة بالربع الثالث 
 ٨٩٠ إلــــــــى  ــل  ــتــــصــ لــ  ٢٠٢١ مــــــن 
اســتــثــمــاريــا، مسجلة  صــنــدوقــا 
بــذلــك رقــمــا قياسيا جــديــدا هو 
ــيـــث بــلــغ  الأعــــلــــى تـــاريـــخـــيـــاً، حـ
ــــدد الـــصـــنـــاديـــق الـــعـــامـــة ٢٥٣  عـ
مــع ٢٥٤  والــخــاصــة ٦٣٧ قياساً 
و٤٧٣ صندوقاً على التوالي في 

الربع الثالث من ٢٠٢١.
عـــدد المشتركين  أن  وبــيــنــت 

فـــــــــــي كـــــــــــل مـــــــــــن الـــــــصـــــــنـــــــاديـــــــق 
العامة والخاصة  الاستثمارية 
ارتفعت بنسبة ٥٠ في المائة إلى 
٦٧٧٫٤ ألف في الربع الثالث من 
العام الحالي مقارنة مع ٤٥٣٫١ 
العام  الثالث من  الربع  ألــف في 

الماضي.
وتــــركــــز الــــعــــدد الأكــــبــــر مــن 
المشتركين في كل من الصناديق 
العامة والخاصة في الصناديق 
ــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري،  ــالـ ــلـــة بـ ــامـ الـــعـ
حــــيــــث اســــتــــحــــوذ المـــشـــتـــركـــون 
فــــي الـــعـــقـــاريـــة المــــتــــداولــــة عــلــى 
مــــا نـــســـبـــتـــه ٤٥ فــــي المــــائــــة مــن 
الإجمالي في الصناديق العامة. 
وتم عقد ٥٣ جمعية عمومية 
في الربع الثالث ٢٠٢٢، حضرها 
أكثر  ألــف مساهم لنقاش   ١١٫٦
مــن ٣٠٠ بــنــد تــم رفـــض ٥ بنود 
فقط منها، فيما بلغ عدد رؤساء 
الــشــركــات غير  إدارات  مــجــالــس 
الــتــنــفــيــذيــين ٢٣٢، ووصـــل عــدد 
نوابهم ١٩٧ غير تنفيذي و٢٨ 
نــائــبــاً تــنــفــيــذيــاً، وعــــدد أعــضــاء 
ألــف غير   ١٫١ الإدارات  مجالس 

تنفيذي و١٤١ عضواً تنفيذيا.
التقنية  وبلغ عــدد شركات 
المصرح لها في منصات تمويل 
الثالث  للربع  الجماعية  الملكية 
من العام الحالي ٩ شركات، في 
حـــين وصــلــت الأمـــــوال المــجــمــعــة 
لشركات منصات تمويل الملكية 
الجماعية نحو ٢٠ مليون ريال 
مــلــيــون دولار)، واســتــفــاد   ٥٫٣)
٢٥ عميلاً مؤسسياً من خدمات 
شركات التقنية المالية، في حين 
ألـــف عملي مؤهل   ١٫١ اســتــفــاد 

ونحو ٣٨ ألف عميل تجزئة.

تسارع التقنية يدفع إلى تضاعف المحافظ المدارة في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

مصر لطرح «وادي التكنولوجيا» 
على المستثمرين في ٢٠٢٣

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لــطــرح «وادي  تستعد مــصــر 
التكنولوجيا» على المستثمرين 
خلال العام المقبل، ليكون معنيا 
بكل ما هو ذكاء صناعي وهندسة 
تــكــنــولــوجــيــة، عـــلـــى غــــــرار وادي 
السيليكون في الولايات المتحدة 

الأميركية.
وأفــــاد أمـــس الأربـــعـــاء، وليد 
جمال الدين رئيس الهيئة العامة 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــقـــنـــاة 
ــــأن بــــلاده  الـــســـويـــس المـــصـــريـــة، بـ
تستعد لطرح الفرص الاستثمارية 
والــقــطــاعــات الصناعية الخاصة 
بمشروعات وادي التكنولوجيا، 
شــــــــــرق الإســـــمـــــاعـــــيـــــلـــــيـــــة، خـــــلال 
الـــعـــام المــقــبــل، عــلــى المــســتــثــمــريــن 
والشركات الراغبة في الاستثمار.
ويـــتـــوقـــع عــلــى نـــطـــاق واســـع 
أن يــجــتــذب هــــذا الــقــطــاع مــلايــين 
الــــــــــــدولارات ويــــوفــــر آلاف فـــرص 
العمل، في الوقت الذي تتوسع فيه 
البلاد في البرامج التكنولوجية، 
ســواء في المــدارس أو الجامعات، 
ــتـــى تــــم تــخــصــيــص جـــامـــعـــات  حـ

وكليات لهذا الغرض.
وأشـــــار جــمــال الـــديـــن، خــلال 
مشاركته في جلسة نقاشية لغرفة 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة بــالــقــاهــرة،  ــتـــجـ الـ
ــة الـــنـــقـــل  ــنـ والــــــــــذي نـــظـــمـــتـــهـــا لـــجـ
واللوجيستيات بالغرفة، في إطار 
بالفرص الاستثمارية  التعريف 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــقـــنـــاة 
السويس، إلى ما تتمتع به المنطقة 
حــالــيــاً مـــن «إمـــكـــانـــات ومــقــومــات 
وجاهزية تشريعية وبنية تحتية 
وشبكة مرافق تؤهلها لاستقطاب 
المزيد من الاستثمارات المتنوعة، 
ــل المــــنــــاطــــق  ــكـــــامـــ ــن تـــ فــــــضــــــلاً عــــــ
المـــوانـــئ البحرية  الــصــنــاعــيــة مــع 
التي تضمها المنطقة الاقتصادية، 
والتي ساهمت في تسهيل حركة 

التجارة داخلياً وخارجياً».
وأوضــح أهمية هــذا التكامل 
في تمهيد الطريق أمام مشروعات 
الــوقــود الأخــضــر، كما تحدث عن 
الـــحـــوافـــز الاســتــثــمــاريــة وتــأهــيــل 
الـــعـــمـــالـــة الـــفـــنـــيـــة، والـــقـــطـــاعـــات 
الصناعية والخدمية المستهدفة، 
إضافة إلى توطين صناعة الوقود 
الأخضر التي تم توقيع العديد من 

الــتــي بلغت ٢٣  مــذكــرات التفاهم 
مذكرة تفاهم، ومؤخراً تم تحويل 
٩ منهم لاتفاقيات إطــاريــة للبدء 
المـــشـــروعـــات وتنفيذها  فـــي هـــذه 
وفقاً للجداول الزمنية المستهدفة.

ــــن، أن  ــديـ ــ ــال الـ ــمــ وأضــــــــاف جــ
«المساحات المخصصة لمشروعات 
الوقود الأخضر بلغت ٢٠ مليون 
مــتــر مــربــع بــالمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
ــــذه  ــهـ ــ ــت لـ ــ ــــصـ ــــصـ ــة خـ ــ ــنـ ــ ــخـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ بـ
المــشــروعــات بعد أن كــانــت ١٣ كم 
مربع، وذلــك نظراً لزيادة الإقبال 
على هذه المشروعات داخل المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــقــنــاة الـــســـويـــس»، 
مشيرا إلى أن المنشآت الصناعية 
والخدمية بلغ عددها ٣٠٠ منشأة.

من جانبها أوضحت رئيسة 
ــقـــل والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــات  ــنـ لـــجـــنـــة الـ
بــغــرفــة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة عبير 
لــهــيــطــة، أن المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
لــقــنــاة الـــســـويـــس تــتــمــيــز بــمــوقــع 
جغرافي عالمي مما جعلها مركزاً 
لإنــتــاج الــوقــود الأخــضــر بمصر، 
مما ساعد على استقطاب العديد 
مـــن الــصــنــاعــات وجــعــلــهــا وجــهــة 

لجذب الاستثمارات المتنوعة.

علامة فارقة جديدة في تطوير المملكة لحلول الحياد الكربوني

السعودية تصدر أول شحنة عالمية من الأمونيا «الزرقاء» إلى كوريا الجنوبية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة أمـــــس 
(الأربــــعــــاء) عـــن تــســلــم أول شحنة 
تـــجـــاريـــة فـــي الـــعـــالـــم مـــن الأمــونــيــا 
الــــنــــظــــيــــفــــة «الــــــــــــــزرقــــــــــــــاء»، قــــامــــت 
إلــى كوريا الجنوبية،  بتصديرها 
وحاصلة على اعتماد مستقل؛ حيث 
أرسلتها شركتا «سابك للمغذيات 
الــزراعــيــة» و«أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، 

إلى «لوت فاين كيميكال».
ــة  ــكـــوريـ وتـــســـلـــمـــت الــــشــــركــــة الـ
أبـــــحـــــرت  أن  بـــــعـــــد  شــــحــــنــــة  أول 
المُــحــمّــلــة مــن مــيــنــاء الملك  السفينة 
فـــهـــد الـــصـــنـــاعـــي بــالــجــبــيــل (شــــرق 
الــســعــوديــة)، فــي نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، ورَسَـــت أمــس في 
ميناء أولسان في كوريا الجنوبية، 
لتكون الأولـــى مــن نوعها، وعلامة 
فــارقــة جــديــدة فــي مــســيــرة تطوير 
حلول الحياد الكربوني؛ حيث تعد 
بديلاً منخفض الكربون للأمونيا 

الرمادية التقليدية.
وكشف الأمير عبد العزيز بن 
سلمان بــن عبد العزيز آل سعود، 
ــراً، عـــن هــدف  وزيـــــر الـــطـــاقـــة، مــــؤخــ

المــمــلــكــة مــن الــتــعــاون بــين «ســابــك» 
و«أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة» فــــي هـــذا 
المجال، إلى أن تصبح أكبر مُصدّر 
فــي الــعــالــم لمــنــتــجــات الــهــيــدروجــين 
الــنــظــيــف بــحــلــول ٢٠٣٠، مــبــيــنــاً أن 
ــبـــلاد احــتــيــاطــيــات ضخمة  لــــدى الـ
من الغاز الطبيعي ومصادر طاقة 

متجددة وفيرة، تعزز قدرتها على 
إنتاج الهيدروجين النظيف بتكلفة 
تنافسية، تُيسّر تحويله بعد ذلك 

إلى أمونيا.
وأكــــد المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن 
الــرئــيــس التنفيذي  الـــديـــن،  شــمــس 
ــيــــة»  ــابــــك لـــلـــمـــغـــذيـــات الــــزراعــ «ســ ـــ لــ

حرص الشركة على مواصلة البحث 
لــتــقــديــم القيمة  عـــن طـــرق مختلفة 
لــلــزبــائــن، مـــن خــــلال تــوفــيــر حــلــول 
منخفضة الكربون تواكب التحديات 
الراهنة للصناعة العالمية، المتعلقة 
ــنـــاخ وانـــبـــعـــاثـــات غــــازات  بــتــغــيــر المـ
الاحتباس الحراري، والتي تتطلب 

ــكـــار لــتــعــزيــز  تـــســـريـــع وتــــيــــرة الابـــتـ
ــار إلــى  ــ ــزام بــالاســتــدامــة. وأشـ الالـــتـ
أن هــذا الإنــجــاز المتمثل في تسليم 
شحنة الأمونيا النظيفة «الزرقاء» 
«لــــوت فـــايـــن كــيــمــيــكــال»، يعكس  ـــ لــ
الـــتـــزام الــشــركــة بــجــعــل الاســتــدامــة 
والابــتــكــار مــحــوريــن تــقــوم عليهما 

عملياتها دائماً.
مـــن جــانــبــه، لــفــت يــونــغ ســوك 
كيم، الرئيس التنفيذي لشركة «لوت 
إلـــى أن الشحنة  فــايــن كــيــمــيــكــال»، 
ستساعد في إرساء الأسس لمرحلة 
جديدة في إنتاج الأمونيا، مؤكّداً أن 
شركته ستواصل جهودها لجعل 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــركـــزاً لــلــطــاقــة 

النظيفة في آسيا.
ــك لــلــمــغــذيــات  ــ ــابـ ــ ــــت «سـ ــانـ ــ وكـ
الــزراعــيــة» و«أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، 
قد حصلتا في وقت سابق من هذا 
العام على أولى الشهادات المستقلة 
فـــي الـــعـــالـــم الـــتـــي تــعــتــرف بــإنــتــاج 
الأمونيا والهيدروجين النظيف، من 
شركة «تي يو في راينلاند»، وهي 
مستقلة في خدمات اختبار الأنظمة 
ــادات،  ــهــ ــشــ والـــفـــحـــص وإصـــــــــدار الــ

ومقرها ألمانيا.

وائل مهدي

احتفل تحالف {أوبك} مطلع الأسبوع الجاري بمرور 
ست سنوات على تأسيسه. فماذا حقق التحالف خلال 
هذه الفترة؟ أولاً قبل أن نخوض فيما أنجزه التحالف، 
فلنستعرض بعض الخلفيات التاريخية له لمعرفة كيف 
نشأ، وماهي الظروف التي مر بها منذ تأسيسه وحتى 
هذا اليوم؟ ومن بعد هذا نستطيع أن نحكم على مستقبله 

وإلى أين يتجه.
لقد بــدأ التحالف كــردة فعل واضحة للضعف الذي 
ــقـــاب الـــقـــرار  شــهــدتــه الـــســـوق الــنــفــطــيــة فـــي ٢٠١٥ فـــي أعـ
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول ({أوبــــك})  الــتــاريــخــي لمنظمة 
عندما قررت في شتاء ٢٠١٤ الإبقاء على حصتها السوقية 
وتــرك الأسعار تنهار لإخــراج المنتجين أصحاب التكلفة 

العالية من السوق.
الـــدول تحس بضيق فــي ميزانياتها  بــدأت  فعندما 
بــدأت بالتحرك، وهنا نتحدث عن هبوط أسعار النفط 
بنحو النصف وهــو مــا يعني أن إيـــرادات الـــدول هبطت 
النصف في ذلك الوقت، وكانت فنزويلا أكثر دول {أوبك} 
تضرراً ولهذا كانت من أحرص الدول على قيام التحالف 

مع المنتجين خارج المنظمة لفعل شيء.
الــدوحــة  وانطلقت فــكــرة التحالف بعد اجــتــمــاع فــي 
بين وزراء السعودية وروسيا والجزائر وقطر وفنزويلا. 
وشــهــدت الأمــــور صــعــوداً وهــبــوطــاً وشــــداً وجــذبــاً حتى 
اجتمعت {أوبــــك} فــي الــجــزائــر فــي صــيــف ٢٠١٦ واتــخــذ 
وزراؤهــا قراراً استثنائياً يقضي بالتعاون مع المنتجين 

خارجها.
وسبق هذا الاجتماع تطور مهم وهو لقاء ولي العهد 
الــروســي  الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان بالرئيس 
ــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات مــجــمــوعــة  فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين عـــلـــى هـ
الــعــشــريــن فـــي الـــصـــين، وهـــو مـــا اعــتــبــره الــكــثــيــرون أهــم 

اجتماع لقيام التحالف.
ومنذ اليوم الأول وضع وزراء التحالف نصب أعينهم 
مهمة واحــــدة وهـــي إعــــادة الاســتــقــرار لــلــســوق مــن خــلال 
تخفيض المخزونات النفطية التي كانت تعاني من تخمة 
كبيرة وكانت فــوق متوسط الخمس سنوات بأكثر من 
٢٠٠ مليون برميل وكانت عند مستويات ٢٩٩٧ مليون 
برميل. والــيــوم بعد ســت ســنــوات انخفضت المخزونات 
تحت متوسط الخمس سنوات بنحو ٢٠٠ مليون برميل، 

وأصبحت السوق مستقرة أكثر.
قد يكون توازن السوق وميزان العرض والطلب هو 
الأهم في نظر الجميع، لكن من وجهة نظري فإن النجاح 
الــكــبــيــر الــــذي حــقــقــه الــتــحــالــف لــيــس فــي تــــوازن الــعــرض 
والطلب بل في استقرار السوق والتحكم في حدة تذبذبات 

النفط.
إن أكــثــر مــا قــد يــؤثــر على الاستثمار فــي النفط هو 
التذبذبات العالية والتي كانت تحدث في وقت لا توجد 
فيه أي جهة تضمن استقرار السوق وكان الكل ينتج بلا 

حساب.
مع قيام التحالف تغيرت الأمور بشكل كبير وصارت 
هناك قوة كبيرة جداً تساعد في اتزان السوق. ورأى العالم 
هذا الأمر جلياً خلال أزمة كورونا عندما تم تداول النفط 

بسعر سالب لأول مرة في التاريخ.
لم تستطع الدول خارج التحالف عمل شيء بما في 
ذلك الولايات المتحدة والتي تركت المهمة لشركاتها والتي 

حاولت التعاون مع {أوبك} ولكن دون فائدة.
وتــمــكّــن التحالف مــن إنــقــاذ الــســوق خــلال الجائحة 
وبعد ذلك تمكن التحالف من التحكم في حدة ارتفاعات 
أســعــار النفط خــلال الأزمـــة الأوكــرانــيــة - الــروســيــة حيث 
ارتــفــعــت أســعــار جميع منتجات الــطــاقــة مــن غـــاز وفحم 
بطريقة جنونية فيما ارتفعت أسعار النفط بصورة أقل 
حدة. إلا أن كل هذه الجهود للتحالف لا تزال ينظر لها 
الــولايــات المتحدة التي تستفيد بشكل  بعدائية من قبل 
كبير من كل جهود التحالف إذ أنها المنتج الأول للنفط 
في العالم وبدون دعم التحالف للسوق لانهارت أسعار 

النفط بشكل كبير.
هذا هو تاريخ التحالف إلى اليوم وإنجازاته. والسؤال 
الآن إلى أين يتجه هذا التحالف؟ لسنوات كانت روسيا 
وغيرها ينظرون للتحالف على أنه حل مؤقت لأوضاع 
إلــى سابق عهدهم وإنــتــاج ما  مؤقتة ثــم يعود الجميع 
يحلو لهم إلا أن ظروف الجائحة جعلتهم يعلمون جيداً 

قيمة التحالف.
إلــى ما  ولهذا من الصعب تخيل أن يعود التحالف 
كان عليه في سابق عهده قبل قيامه وسيستمر إلى فترة 
أطول مما نتخيل ولكن لا يبدو واضحاً أنه سيتحول إلى 

منظمة في يوم ما.

بعد ٦ سنوات... ماذا فعلت {أوبك}؟

الرياض: «الشرق الأوسط»

ر أول شحنة عالمية من الأمونيا «الزرقاء» تم تسلمها في المواني الكورية أمس (الشرق الأوسط) السعودية تصدِّ
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«ثالث المونديال» أقل تكريم يمكن أن يحصل عليه القائد قبل الوداع

كرواتيا بين طموح «البرونزية» وقلق الفراغ الذي سيتركه مودريتش
ــتــــش (٣٧  ــا مــــودريــ كـــــان لــــوكــ
عـــامـــاً) مـــدركـــاً أن مـــونـــديـــال قطر 
ــرة لــه  ــ ـــيـ ــة الأخــ ــاركــ ــشــ ــكـــون المــ ــيـ سـ
فــي هــذه البطولة، وبالتالي كان 
ــرر -عــلــى  ــكـ ــأن يـ ــ ـــي الـــنـــفـــس بـ

ِّ
يـــمـــن

الأقل- مشوار ٢٠١٨، حين وصلت 
كـــــرواتـــــيـــــا إلـــــــى الــــنــــهــــائــــي؛ لــكــن 
الــثــلاثــاء، بقسوة،  الحلم انتهى، 
عــلــى يـــد لــيــونــيــل مــيــســي ورفــاقــه 

الأرجنتينيين، بثلاثية نظيفة.
انـــــــتـــــــهـــــــى مــــــــــشــــــــــوار فـــــريـــــق 
المــــــــــدرب زلاتـــــكـــــو دالــــيــــتــــش عــنــد 
نــصــف الــنــهــائــي، الـــثـــلاثـــاء، على 
مــلــعــب «لــوســيــل»، ومــعــه مــشــوار 
مودريتش في النهائيات العالمية 
التي يخوضها للمرة الرابعة في 

مسيرته.
البرازيل في ربع  قبل مباراة 
الــنــهــائــي (٤-٢ بــركــلات الترجيح 
الـــتـــعـــادل ١-١ فــــي الــوقــتــين  بـــعـــد 
الأصلي والإضافي)، أدخل لاعب 
ريــال مــدريــد الإسباني المخضرم 
الــشــك فــي قــلــوب عــشــاقــه، إذ قــال: 
«لا أعـــرف كــم مــن الــوقــت سألعب 
للمنتخب الوطني»، مضيفاً: «إذا 
كـــان لــديــكــم الـــســـر، أو وصــفــة لي 

للبقاء شاباً، أعطوني إياها».
فــــــــــي ســــــــــن الــــــــــــــــــــــــ٣٧، يــــمــــكــــن 
بـــخـــوض  ــلـــم  يـــحـ لمــــودريــــتــــش أن 
غمار كأس أوروبا عام ٢٠٢٤؛ لكن 
تبدو الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة 

لمونديال ٢٠٢٦.
وأقر داليتش بعد الفشل في 
تكرار سيناريو ٢٠١٨ حين وصلت 
كرواتيا إلى النهائي، بأنها «قد 

تـــكـــون نــهــايــة جــيــل كــــأس الــعــالــم 
لــعــدد منهم (الــلاعــبــين)  بالنسبة 
وصــلــوا إلــى ســن معين» مــن دون 

أن يحدد الأسماء.
وتابع: «لكان الأمــر رائعاً لو 
نجحوا في إحراز لقب توجوا به 
بــفــريــق رائــع  مــســيــرتــهــم. حظينا 
سيكون قادراً على إنهاء مشواره 

في كأس أوروبا ٢٠٢٤».
سيخلّف رحــيــل مــودريــتــش، 
صاحب الرقم القياسي الكرواتي 
بــعــدد المــبــاريــات الــدولــيــة (١٦١)، 

فراغاً كبيراً بالتأكيد.
و٢٠٢١   ٢٠٠٨ عـــــامـــــي  بــــــين 
كــان الــلاعــب الوحيد الـــذي وضع 
ــداً لــلــهــيــمــنــة المــطــلــقــة لــلــثــنــائــي  حــ
ــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
عـــلـــى الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة، بــــإحــــرازه 
الجائزة المرموقة عام ٢٠١٨، وهو 
عام حاسم شهد وصول كرواتيا 

إلى نهائي مونديال روسيا.
لـــخّـــص المـــهـــاجـــم الـــســـويـــدي 
زلاتـــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش حــالــة 
مودريتش قائلاً: «هو أحد أفضل 
لاعـــبـــي خـــط الـــوســـط تــكــامــلاً في 
الـــعـــالـــم... ويــمــلــك ســرعــة مــذهــلــة، 

ورؤية لعب فريدة».
أثــنــى الإيطالي  مــن ناحيته، 
كارلو أنشيلوتي، مدربه في ريال، 
على لاعبه، مؤكداً أنه «لا يخسر 
الـــكـــرة أبـــــــداً»، جـــاعـــلاً مــنــه حجر 
الرحى الــذي يــدور حوله الفريق، 
واللاعب الحاسم في الفوز بدوري 
اللقب  أبــطــال أوروبــــا عـــام ٢٠٢٢، 
الأخير من بين ٥ أحرزها الكرواتي 

مع نادي العاصمة مدريد.

بــالــنــســبــة لمـــودريـــتـــش، قـــال: 
«خــضــنــا كـــأس عــالــم جــيــدة جــداً، 
واللعب للمنتخب الوطني لم يكن 
في يوم ما عقاباً»، مبدياً تصميمه 
على مغادرة قطر بميدالية المركز 
الــثــالــث، قـــائـــلاً: «هــنــاك بــرونــزيــة 
عــلــى المـــحـــك، بــالــتــالــي عــلــيــنــا أن 
نـــكـــون جـــاهـــزيـــن لأنـــهـــا ســتــكــون 

نتيجة جيدة إذا حققناها».
فــــــي ســــجــــل الأرقــــــــــــــــام، يــقــف 
ــقــــب أقــــــــل خــلــف  ــلــ ــــش بــ ــتــ ــ ــودريــ ــ مــ
ــانـــي فــرنــســيــســكــو (بـــاكـــو)  ــبـ الإسـ
ــيـــث الألـــــقـــــاب فــي  خــيــنــتــو مــــن حـ
ــاً مــع  ــتـــســـاويـ ــال، مـ ــ ــطــ ــ دوري الأبــ
المدافع الإيطالي باولو مالديني، 
رونالدو، أو حتى الفرنسي كريم 
بــنــزيــمــة، ومــتــخــطــيــاً بـــفـــارق لقب 
أنــــدريــــس  ــبــــانــــي  مـــيـــســـي أو الإســ
إنييستا الذي قال عنه الكرواتي: 
ــبــــين الــــذيــــن  «أحــــــــد أفــــضــــل الــــلاعــ

واجهتهم».
توقيعه الفريد في عالم الكرة 
بتميزه بتمرير الكرة بخارج القدم 
اليمنى، مداعبة رائعة للكرة، تذكر 
كثيرين بالطراز القديم لأسلوب 
اللعب. لكن بما أن أسلوب رونالدو 
عن طريق التمويه بالقدمين، أو 
رونالدينيو باستعراضه الكروي، 
الــتــي يجيدها  فـــإن هـــذه التقنية 
الكرواتي لا تكفي وحدها لمنحه 

حقه.
ــاحــــب  مـــــــودريـــــــتـــــــش هـــــــو صــ
القميص رقم ١٠ من الطراز القديم، 
يـــرى الــلــعــبــة أســــرع مـــن الآخــريــن 
ويفرض الإيقاع. مراوغ استثنائي 
فــي المــســاحــات الــصــغــيــرة، مقاتل 
قادر على استعادة الكرات بالقرب 

من منطقته، لمعالجة العرضيات 
والــتــنــقــل بــين الــخــطــوط، يــمــر في 
الــدفــاعــات أو  الــجــزء الخلفي مــن 
القيام بإيماءة قاتلة أخيرة، من 

اليمين حتى من اليسار.
اخـــتـــيـــر مــــودريــــتــــش أفـــضـــل 
لاعب في التشكيلة المثالية لكأس 
تـــألـــقـــه، قبل  أوروبـــــــا ٢٠٠٨، عــــام 
إلــى توتنهام الإنجليزي  انتقاله 
ــاً، مــر  ــقــ ــرب. لاحــ ــ ــ ــو زغـ مــــن ديـــنـــامـ

الكرواتي بمرحلة عجاف.
كــان يمكن لقصة نجاحه أن 
تنتهي منذ الفصل الأول، عندما 
أهدر في ثمن النهائي ركلة جزاء 
الـــدنـــمـــارك (١-١ بعد  الـــفـــوز عــلــى 
الــحــادثــة  ــذه  الـــتـــمـــديـــد)، إلا أن هــ
ــن الـــعـــودة  ـــم تــمــنــعــه مــ الألـــيـــمـــة لـ

لتنفيذ ركلات الترجيح.
ــال فـــي ســلــســلــة «الـــقـــادة»  ــ وقـ
ــاد الـــدولـــي  ــحــ ــتـــي أنــتــجــهــا الاتــ الـ

ــرف  ــ ــت أعــ ــ ــنـ ــ ــا): «كـ ــ ـــفـ ـــيــ ــة (فــ ــبـ ــعـ ــلـ لـ
ــذي ســيــؤثــر عـــلـــيَّ لو  ــ الــضــغــط الـ
أهــــــدرت (ركـــلـــة تــرجــيــحــيــة) مــرة 
أخـــرى». لاعــب وســط متكامل، لا 
يرحم، فاز بصراعه وجهاً لوجه 
مــع الــحــارس الــدنــمــاركــي كاسبر 

شمايكل.
وميزة أخرى لمودريتش، هي 
الــوجــه الطفولي  عقله. فصاحب 
والخجول خــارج الملعب بإمكانه 

أن يهزم الجميع داخله. قــال: «لا 
أحب الحديث عن نفسي كثيراً... 
لكنني شعرت دائماً بأنني قائد».

يـــــتـــــابـــــع مــــــودريــــــتــــــش فـــي 
ســـلـــســـلـــة «الــــــــــقــــــــــادة»: «خــــــلال 
مـــســـيـــرتـــي، لــــم يـــتـــم مــنــحــي أي 
شـــيء بــســهــولــة». فــي توتنهام 
كما في ريال، كانت هناك شكوك 
أولية؛ لكن الكرواتي انتهى به 
الأمــــر دائـــمـــاً فـــي ســلــوك طــريــق 

الفوز.
يستمد مــودريــتــش قوته 
هــــذه مـــن قــصــتــه الــشــخــصــيــة، 
قصة لاجئ شاب فرّ من مذابح 
حـــرب الاســتــقــلال الــكــرواتــيــة 
(١٩٩١- ١٩٩٥). يتذكر: «كرة 
الــقــدم سمحت لــنــا بــالــهــروب 

من كل ما يدور حولنا».
يــــــــــــروي أقـــــــــاربـــــــــه عـــن 
طــفــل صغير كـــان يلعب 
على الأسفلت أمام 

الــفــنــدق فــي زادار؛ حيث لجأت 
عائلته، ويــقــول: «عندما أنظر 
إلــى صــوري عندما كنت طفلاً، 

كانت معي دائماً كرة».
مـــن هـــذه الــفــتــرة الــصــعــبــة، 
احــــتــــفــــظ مــــــودريــــــتــــــش بـــجـــرح 
عميق. وفـــاة جــده الـــذي يحمل 
الاسم نفسه، والذي -كما يقول- 
أمـــضـــى مــعــه فـــتـــرة طــويــلــة في 
الـــجـــبـــال المــطــلــة عــلــى الــســاحــل 
الدلماسي: «أنا حزين لأنه لم يرَ 

على الأقل بعضاً مما فعلته».

مودريتش يأمل 
الحصول على 

«البرونزية» في آخر 
مونديال يشارك 

فيه (رويترز)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

القائد الكرواتي قدم مستوى جيداً أمام الأرجنتين لكن اليد الواحدة لا تصفق (أ.ب)

المنتخب المغربي يواجه كرواتيا على البرونزية... وحامل اللقب يصطدم بكتيبة ميسي

مونديال قطر: أسود الأطلس تزأر وتخسر وتكسب احترام العالم... وفرنسا إلى النهائي

أضاع المنتخب المغربي فرصة 
ــي نـــهـــائـــي  ــ ــود فــ ــ ــــوجـ ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــخــ ــاريــ تــ
قـــطـــر، لكنه  فـــي  «مـــونـــديـــال ٢٠٢٢» 
ــعـــالـــم، بــعــد أدائــــه  ــرام الـ كــســب احــــتــ
ــام المــنــتــخــب  ــ الــشــجــاع والــقــتــالــي أمـ
الفرنسي «حامل اللقب» في مواجهة 
نصف النهائي التي خسرها أسود 
الأطــلــس ٢ - ٠ عــلــى ملعب «اســتــاد 
البيت» أمس، لكن المنتخب المغربي 
مـــا زال يــمــلــك فــرصــة الـــوصـــول إلــى 
إلــيــه أي منتخب  لــم يسبقه  إنــجــاز 
أفـــريـــقـــي أو عــــربــــي، عـــنـــدمـــا يــلاقــي 
منتخب كرواتيا يوم السبت المقبل 
فــي مــبــاراة تحديد المركزين الثالث 
والرابع؛ إذ يسعى لإحــراز برونزية 
ــبــــطــــولــــة، بـــيـــنـــمـــا تــــلاقــــي فــرنــســا  الــ
منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل 

على نهائي البطولة.
وصــــــــــــــــار مـــــنـــــتـــــخـــــب المـــــــغـــــــرب 
ــذي يـــشـــارك فـــي المـــونـــديـــال للمرة  الــ
السادسة في تاريخه، ثالث منتخب 
ــا وأمــيــركــا  ــ مــن خــــارج قــارتــي أوروبـ
الجنوبية يوجد في المربع الذهبي 
لكأس العالم، بعد الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، في 

نسختي ١٩٣٠ و٢٠٠٢.
وكــــــان المــــدافــــع الـــفـــرنـــســـي ثــيــو 
هرنانديز استغل كــرة فــي الدقيقة 
الرابعة داخــل منطقة الجزاء وسط 
غفلة من الدفاعات المغربية، ليضع 
الــكــرة يــســاريــة فــي شــبــاك الــحــارس 
بـــونـــو يـــاســـين هـــدفـــاً أول. وأضــــاف 
مــوانــي الــهــدف الــثــانــي فــي الدقيقة 
الـــتـــي تسللت  ٨٠ بــعــد كــــرة مــبــابــي 
متهادية من بين الدفاعات المغربية 

ليضعها في الشباك مباشرة.
وتــحــلــم فــرنــســا بـــأن تصبح 

أول منتخب يحتفظ باللقب 
منذ أن فعلتها البرازيل قبل 

٦٠ عاماً.
ورغـــــــــــــــــــم غــــــيــــــاب 

ــن  عـــــــــديـــــــــد مــ

النجوم عن المنتخب الفرنسي قبل 
انــطــلاق الــبــطــولــة بــســبــب الإصــابــة، 
مــثــل كــريــم بــنــزيــمــة، ونــغــولــو 
ــتـــــي، وبــــــــــول بــــوغــــبــــا؛  ــ ــانـ ــ كـ
فـــإن الــفــريــق شـــق طريقه 

بــنــجــاح لــلــنــهــائــي، وبـــــات مــرشــحــاً 
قـــويـــاً لــلاحــتــفــاظ بــالــلــقــب. وتــمــكــن 
الثلاثي: كيليان مبابي، وأوليفييه 
جيرو، وأنطوان غريزمان، من ملء 
ــراغ الــغــائــبــين، حــيــث قـــدمـــوا أداء  ــ فـ

استثنائياً حتى الآن.
وانــطــلــقــت مــواجــهــة المنتخبين 
المــــغــــربــــي والـــفـــرنـــســـي بــــحــــذر فــي 
ــثـــاً الأول  بـــاحـ ــقـــهـــا الأولـــــــــى،  دقـــائـ
عـــن اســـتـــمـــراريـــة ومــعــانــقــة الــحــلــم 
ومــواصــلــة كــتــابــة الــتــاريــخ، 
والــــــــــطــــــــــرف الآخـــــــــر 
الــــــــطــــــــامــــــــح فــــي 
الـــــــــحـــــــــفـــــــــاظ 
على لقبه 

الذي حققه في النسخة لماضية.
وفــــــاجــــــأ مــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
ــيــــد  ــكــــــرة الـــــــقـــــــدم ولــ ــ ــ ــي ل ــ ــربــ ــ ــغــ ــ المــ
ــع بــــإشــــراكــــه  ــيـ ــمـ ــجـ الـــــركـــــراكـــــي الـ
قطبي الدفاع نايف أكرد ورومان 
سايس أساسيين في المباراة، فيما 
غــاب قطب دفـــاع وستهام يونايتد 

الإنجليزي أكرد عن المباراة الأخيرة 
ضـــد الـــبـــرتـــغـــال، ولــــم يـــوجَـــد اســمــه 
ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة، بــســبــب إصـــابـــة 
تــعــرض لــهــا ضــد إســبــانــيــا فــي ثمن 

النهائي.
كما عاد مدافع بايرن ميونيخ 
الألماني نصير مزراوي إلى التشكيلة 

الأســاســيــة بــعــد غــيــابــه عــن المــبــاراة 
الأخـــــــيـــــــرة بـــســـبـــب المـــــــــــرض. ودفــــــع 
الــركــراكــي بــقــطــب دفــــاع بــلــد الــولــيــد 
جواد الياميق أساسياً على حساب 
لاعب وسط ستاندار لياج البلجيكي 
سليم أمـــلاح مــن أجـــل نــهــج خــطــة ٥ 

.٣ - ٢ -

ــقــــــابــــــل، أجــــــــــرى مــــــدرب  فــــــي المــــ
ــان تــبــديــلــين  ــشــ ــه ديــ ــيـ ــديـ فـــرنـــســـا ديـ
على تشكيلته الفائزة على إنجلترا 
٢ - ١ في ربع النهائي، فغاب لاعب 
وســط يوفنتوس الإيــطــالــي أدريـــان 
رابـــيـــو عـــن تــشــكــيــلــة الــــــزرق بسبب 
الإصــابــة، ولعب مكانه لاعــب وسط 
ــانـــا، وجــلــس  مـــونـــاكـــو يـــوســـف فـــوفـ
مدافع بايرن ميونيخ الألماني دايو 
أوباميكانو على دكــة البدلاء تاركاً 
مــكــانــه لمــدافــع لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 

إبراهيما كوناتيه.
الــفــرنــســي ثيو  بينما استثمر 
الــرابــعــة كرة  هرنانديز فــي الدقيقة 
داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء وســـط هــفــوة 
الـــدفـــاعـــات المــغــربــيــة عـــن مــراقــبــتــه، 
ــة فــــي شــبــاك  ــاريـ ــرة يـــسـ ــكــ لــيــضــع الــ
الـــحـــارس بــونــو يــاســين هــدفــاً أول، 
انتفض معها أســود الأطلس بحثاً 
عــن التعديل وســط تــراجــع فرنسي 
ــــلاق جميع  لــلــخــطــوط الــخــلــفــيــة لإغـ
الثغرات، والاعتماد على الهجمات 
ــاع  ــدفـ ــن الانـ المــــرتــــدة بـــالاســـتـــفـــادة مـ

المغربي.
وكاد عز الدين أوناحي يسجل 
هدف التعديل في الدقيقة الثامنة، 
بــعــد كـــرة وصــلــت إلــيــه عــلــى الــطــرف 
الأيــمــن ســددهــا قــويــة كـــادت تعانق 
شــبــاك الـــحـــارس الــفــرنــســي هـــو جو 

لوريس، ليواصل المنتخب المغربي 
فــــرض ســيــطــرتــه عــلــى الـــكـــرة وســط 
ضــغــط فــرنــســي عــلــى وســـط الملعب 

للحد من تهديد شباكه.
ليواصل أســود الأطلس تهديد 
الـ١٦  الشباك الفرنسية عند الدقيقة 
مــن كـــرة وصــلــت إلـــى ســفــيــان بــوفــال 
عــلــى الــطــرف الأيــمــن لمنطقة الــجــزاء 
الفرنسية ســددهــا بعيدة عــن شباك 
الحارس لوريس، ليبادلها في الوقت 
ذاتــه هجمة مرتدة فرنسية وضعت 
أوليفيه جيرو فــي مواجهة الشباك 
المــغــربــيــة، قبل أن يــســدد الــكــرة نحو 
شباك الحارس المغربي بونو ياسين 
لتصدم بالقائم، وتخرج إلى ضربة 

مرمى.
فـــــــــي حـــــــــين دفــــــــعــــــــت مــــــــعــــــــاودة 
الإصــابــة لــلاعــب رومـــان ســايــس إلى 
إجــراء المــدرب وليد الركراكي تغييراً 
اضطرارياً، بإشراك سليم أملاح بديلاً 
عند الدقيقة العشرين. ليواصل لاعبو 
المغرب بحثهم عن تعديل النتيجة، 
في الوقت الذي اعتمد لاعبو فرنسا 
على التراجع لمناطقهم الخلفية لسد 

جميع الثغرات.
وكــــاد كــيــلــيــان مــبــامــي يخطف 
ــاً لمــنــتــخــب بـــــــلاده عــنــد  ــيـ ــانـ ــاً ثـ ــدفــ هــ
الدقيقة الـ٣٥ بعد كرة بينية وضعته 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــشـــبـــاك المــغــربــيــة لم 
يستثمرها بصورة مثالية، لتعود 
الــكــرة لزميله أولــيــفــيــه جــيــرو الــذي 

سددها إلى خارج المرمى.
المــنــتــخــب المغربي  بينما كــثــف 
مــن ضغطه على نظيره الفرنسي، 
بــحــثــاً عــن تسجيل هـــدف الــتــعــادل، 
وكـــاد يسجل جـــواد الــيــامــيــق هــدف 
التعديل عند الدقيقة الـ٤٤ بمقصية 
وقف القائم الأيمن للشباك الفرنسية 

مع الحارس هوغو لوريس.
بينما واصــل المنتخب المغربي 
ضغطه على الشباك الفرنسية في 
مــســتــهــل الـــشـــوط الــثــانــي بــحــثــاً عن 
تـــعـــديـــل الــنــتــيــجــة هـــجـــمـــات مــكــثــفــة 
في الدقائق الأولـــى، قادها الثلاثي 
أشرف سفيان بوفال وحكيم زياش 
وعز الدين أوناحي، وسط استبسال 

فرنسي دفاعي للذوذ عن شباكهم.
الــــدقــــيــــقــــة ٨٠، أضــــــاف  وفــــــــي 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي الـــهـــدف الــثــانــي 
عــن طــريــق مــوانــي مــن كـــرة ســددهــا 
مبابي، واصطدمت بدفاعات المغرب، 
لـــتـــتـــســـلـــل مــــتــــهــــاديــــة نــــحــــو قـــدمـــيـــه 

ويضعها مباشرة في الشباك.
ــة فـــرنـــســـا  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــت مــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وحـ
المغربية  للجماهير  مختلفة  نكهة 
ــة إلــــــى «اســــتــــاد  ــافـ ــثـ ــكـ ــقــــاطــــرة بـ ــتــ المــ
الــبــيــت» فــي مــديــنــة الــخــور، فــي أول 
نصف نهائي لبلد أفريقي وعربي 

في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.
وكانت أفضل مشاركة للمغرب 
فـــــي مـــونـــديـــال  الــــــــــ١٦  بـــلـــوغـــه دور 
المكسيك ١٩٨٦. لكن ما حققه في قطر 
فاق التوقعات، متخطياً منتخبات 
عــريــقــة أمـــثـــال بــلــجــيــكــا وإســبــانــيــا 

والبرتغال.

الدوحة: فارس الفزي

مقصية المغربي جواد التي كاد من خلالها يسجل هدف منتخب بلاده الأول (أ.ب)

هرنانديز خلال تسجيله الهدف الأول لفرنسا (أ.ف.ب)

فرحة فرنسية 
بعد الهدف الأول 
في شباك المغرب 

(أ.ف.ب)



تمنى ليونيل ميسي أن يكون 
مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢ هـــو حسن 
الختام لمسيرته الدولية والتتويج 
بـــالـــكـــأس الـــعـــالمـــيـــة بـــعـــد أن قـــاد 
إلــى حجز  المنتخب الأرجنتيني 

مكان له في المباراة النهائية.
انــتــظــار طيلة ثمانية  وبــعــد 
ــوام لــتــعــويــض الــفــرصــة الــتــي  ــ أعــ
الـــبـــرازيـــل،  ــام ٢٠١٤ فـــي  فــاتــتــه عــ
يــــريــــد مـــيـــســـي أن يــــكــــون نــهــائــي 
الأحــد وداعــاً مثالياً لمغامرته في 
ج  المونديال، لكن حتى إن لم يتوَّ
على الأراضي القطرية فهو «منح 
الأرجــنــتــيــنــيــين مـــا هـــو أكـــثـــر من 

الفوز بالكأس».
تعكس مــا قالته الصحافية 
صــوفــي مــارتــيــنــيــز مــاتــيــوس في 
نهاية مقابلتها مع ميسي لصالح 
القناة التلفزيونية الأرجنتينية 
ــه مـــلايـــين  ــ ــا يـــشـــعـــر بـ ــ الــــعــــامــــة، مـ
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين وحــــتــــى عـــشـــاق 
الكرة من حول العالم، بعد الذي 
قدمه قائد «منتخب التانغو» في 
الفوز على كرواتيا ٣ - صفر خلال 

نصف نهائي مونديال قطر.
ــلـــتـــهـــا فــي  ــايــــة مـــقـــابـ ــهــ فـــــي نــ
ــة المــخــتــلــطــة  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــقـــة الإعـ ــنـــطـ المـ
مـــع نــجــم بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
الــفــرنــســي، قــالــت مــاتــيــوس لقائد 
الكتيبة الأرجنتينية: «آخر شيء 
أريد أن أقوله لك لن يكون سؤالاً، 
بــل تــصــريــح. هــنــاك نــهــائــي كــأس 
عــالــم بــانــتــظــارنــا، وحــتــى إن كنا 
جــمــيــعــاً نــرغــب فـــي الـــفـــوز، هــنــاك 
شـــــيء واحـــــــد لا يـــمـــكـــن لأحـــــد أن 
يسلبه منك وهــو ما منحته لكل 
فرد أرجنتيني. أقول لك ذلك بكل 
صدق». وتابعت: «لا يوجد طفل 
واحــد ليس لديه قميصك، سواء 
كانت النسخة الأصلية، أو نسخة 
طبق الأصل، أو نسخة مخترعة، 
ــــرت فــي حياة 

ّ
أو خــيــالــيــة. لــقــد أث

ــذا الأمـــر  الــجــمــيــع. وأعــتــقــد أن هــ
أعظم من كأس العالم».

 عــن 
ً
ــة ــابـ ــيـ ــهـــت إلـــيـــه نـ وتـــوجـ

«شكراً لك  الشعب الأرجنتيني بـ
عــلــى لــحــظــة ســـعـــادة كــبــيــرة جــداً 
الــنــاس. آمل  قدمتها للكثير مــن 

أن تعرف 
ذلــــــــك فــي 
قــــــلــــــبــــــك، 
لأنــــــــــــــــــــــــــي 

أعــتــقــد أن ذلـــك (الـــســـعـــادة) أكــثــر 
أهــمــيــة مـــن كــــأس الـــعـــالـــم... لـــذا، 

شكراً لك أيها القائد».
ــه الــــــــ٣٥، أظــهــر  ورغـــــم أعــــوامــ
مــيــســي عــلــى مــلــعــب لــوســيــل في 
مــواجــهــة كـــرواتـــيـــا حــجــم رغــبــتــه 
ــادة بـــــــــلاده إلـــــــى لــقــبــهــا  ــ ــيــ ــ ــي قــ ــ فــ
العالمي الأول منذ ١٩٨٦ والثالث 
ــل تــكــريــس  فـــي تــاريــخــهــا مـــن أجــ
إلــى مرتبة  أسطورته والــوصــول 

الراحل دييغو مارادونا.
ويقدم ميسي أفضل مشاركة 
له في النهائيات وهو لعب ضد 
كرواتيا الدور الرئيسي في بلوغ 
الأرجنتين النهائي السادس في 
تــاريــخــهــا بــعــدمــا ســجــل الــهــدف 
الأول مــن ركــلــة جـــزاء، ومـــرر كرة 

الهدف الثالث بأداء خارق.
انـــــدفـــــاع مــيــســي  ويــــبــــدو أن 
اللقب الكبير الغائب عن  لإحــراز 
ــاوز عــامــل  ــتـــجـ ــه جــعــلــه يـ ــنـ ــزائـ خـ
الــــتــــقــــدم فـــــي الــــعــــمــــر، والأرقــــــــــام 
تــتــحــدث عـــن نــفــســهــا، إذ إن عــام 
٢٠٢٢ كان الأكثر مــردوداً له على 
صعيد الأهداف بقميص المنتخب 
الوطني منذ بدايته الدولية عام 

.٢٠٠٥

ــة فـــي  ــســ ــمــ ــخــ ــه الــ ــ ــ ــدافـ ــ ــ ــأهـ ــ ــ وبـ
المــونــديــال الــقــطــري، رفـــع ميسي 
رصــيــده فــي ٢٠٢٢ إلــى ١٦ هدفاً، 
ــداف  ــ ــة أهـ ــعــ ــارق أربــ ــفــ لـــيـــتـــفـــوق بــ
عــن أكــبــر مــــردود تهديفي لــه مع 
المنتخب خــلال عــام واحــد وقــدره 
١٢ هدفاً في ٢٠١٢، أي حين كان 
ــة والـــعـــشـــريـــن مــن  ــامـــسـ فــــي الـــخـ

عمره.
وبعدما طار حلم الانضمام 
إلـــى الأســـطـــورة مـــارادونـــا ومنح 

ــام  ــ ــــب عـ ــقـ ــ ــلـ ــ الأرجــــــنــــــتــــــين الـ

٢٠١٤ بــالــخــســارة في 
ــام ألمــانــيــا  الــنــهــائــي أمــ
ــي،  ــ ــافـ ــ ــوقــــت الإضـ ــالــ بــ
ســـيـــحـــصـــل مــيــســي 
ــة ثــانــيــة  عـــلـــى فـــرصـ
فــــــي قــــطــــر لإحــــــــراز 
الــــلــــقــــب. ويــتــمــنــى 
نـــــجـــــم بــــرشــــلــــونــــة 
الإســبــانــي السابق 
نــهــائــي  يــــكــــون  أن 
الأحـــــد عــلــى ملعب 
لــــــــوســــــــيــــــــل أيــــــضــــــاً 
لـــه  وداع  أفـــــــضـــــــل 

لـــكـــأس الـــعـــالـــم، وفــق 
ــفـــوز  ــعـــد الـ مــــا أفـــــــاد بـ
عــلــى كــرواتــيــا، قــائــلاً: 
ــيــــرة،  ــبــ «الــــــســــــعــــــادة كــ
أتــمــكــن مـــن إنــهــاء  أنْ 
مسيرتي فــي كــؤوس 

العالم (بهذه الطريقة) 
وأن تكون مباراتي الأخيرة 

.« في نهائيٍّ
وتابع: «كل ما اختبرته 

في كأس العالم هذه كان مثيراً، 
إن كان من ناحية المشاعر التي 

عاشها الناس أو كيف يستمتع 
الأرجنتينيون بذلك في الوطن».

الـــنـــهـــائـــيـــات  وأكـــــــد أن هــــــذه 
ــي كـــأس  ــه فــ ــرة لــ ــ ــيـ ــ ســـتـــكـــون الأخـ
الــعــالــم. وأوضــــح: «لأنـــه تفصلنا 

سنوات كثيرة حتى كأس 
العالم المقبلة (سيكون 
في الـ٣٩ من عمره)... 
نـــهـــي (المـــشـــوار) 

ُ
أ أن 

بــهــذه الــطــريــقــة، فــهــذا أفــضــل ما 
يمكن أن يحصل».

أفــضــل نــهــايــة بــالــتــأكــيــد هي 
الــكــأس الغالية  أن يــرفــع مــيــســي 
(الأحــــــــــــد) فـــــي مــــــبــــــاراة ســـتـــكـــون 
تــاريــخــيــة لــه أيــضــاً عــلــى صعيد 
الأرقـــام الشخصية، إذ سينفرد 
بالرقم القياسي لعدد المباريات 
في كأس العالم بعدما بات ضد 
كــرواتــيــا عــلــى المــســافــة ذاتــهــا 
مــــن الألمـــانـــي 
لـــــــــــــــــوتـــــــــــــــــار 
مــــــاتــــــيــــــوس 
فـــــــــــــــي عــــــــــدد 
المــــــبــــــاريــــــات فــي 
الــنــهــائــيــات والــبــالــغ 

.٢٥
وبمشاركته أصلاً في 
النهائيات القطرية، وصل 
مــيــســي إلـــى رقـــم قياسي 
آخر متمثل بعدد كؤوس 
ــتـــي خــاضــهــا  الـــعـــالـــم الـ
غـــــــــرار  عــــــلــــــى   ،(٥)
غــريــمــه الــبــرتــغــالــي 
كــــــــريــــــــســــــــتــــــــيــــــــانــــــــو 
ــالـــدو الــــذي ودّع  رونـ
ــع  ــن ربــ ــ ــة مــ ــولــ ــطــ ــبــ الــ
النهائي، وماتيوس 

أيضاً.
وبــعــد تسجيله 
خـــمـــســـة أهـــــــــداف فــي 
المـــونـــديـــال الــقــطــري، 
ــا ثــــــلاثــــــة فـــي  ــهــ ــنــ ــيــ بــ
ــع ونــصــف  ــ ـــمـــن ورُبــ

ُ
ث

الـــــــنـــــــهـــــــائـــــــي لـــــيـــــفـــــكّ 
صيامه عن التهديف 
في الأدوار الإقصائية 
لأربـــــــــــــع نـــــــســـــــخ، رفـــــع 
ميسي رصيده إلى ١١ 
هـــدفـــاً فــــي الــنــهــائــيــات، 
لـــــــــيـــــــــحـــــــــطـــــــــم الــــــــــــرقــــــــــــم 
الــقــيــاســي الأرجــنــتــيــنــي 
المــســجــل بــاســم غــابــريــال 
باتيستوتا (١٠). وأحرز 

بــاتــيــســتــوتــا أهـــدافـــه الــعــشــرة مع 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي خـــلال ١٢ 
بـــالمـــونـــديـــال بينما  مــــبــــاراة فــقــط 
ــتــــاج مــيــســي إلـــــى ٢٥ مـــبـــاراة  احــ

لتحطيم هذا الرقم القياسي.
ــات مــيــســي الآن بــأهــدافــه  ــ وبـ
الرقم  بــفــارق ٥ عــن  الــــ١١ متخلفاً 
القياسي المطلق لعدد الأهداف في 
النهائيات والمسجل باسم الألماني 

ميروسلاف كلوزه (١٦).
وميسي هو اللاعب الوحيد 
الـــذي قــام بتمريرات حاسمة في 
كل من النسخ الخمس التي شارك 
فــيــهــا، كــمــا بـــات الــلاعــب الــوحــيــد 
الذي يسجل ويمرر كرات حاسمة 
في أربع نسخ من النهائيات منذ 
بدء جمع الإحصائيات عام ١٩٦٦.

وكان البرازيلي بيليه يحمل 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لأكـــبـــر عــــدد من 
الــتــمــريــرات الحاسمة فــي مراحل 
خـــروج المــغــلــوب بــســت تــمــريــرات، 
ــام  ــ أمــ ــه مـــيـــســـي  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ يـ ــل أن  ــبــ قــ
كرواتيا وبالتالي سيكون أمامه 
فرصة الانــفــراد بهذا الرقم أيضاً 
ــال  ــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة. وقــ ــ ــبـ ــ ــــلال المـ خـ
ميسي: «أستمتع بــالأمــر كثيراً، 
أشعر بحالة جيدة، أشعر بالقوة 
ــل مـــــبـــــاراة، لـــقـــد قــمــنــا  لـــخـــوض كــ
بــالــكــثــيــر مـــن الــتــضــحــيــات، حتى 
عندما خضنا وقــتــاً إضــافــيــاً في 
المباراة الماضية (أمام هولندا في 
دور الثمانية)، كنا مرهقين، لكننا 
اســتــجــمــعــنــا قــوتــنــا وفـــزنـــا على 
كرواتيا بجدارة، يمكنني أن أقول 
إننا أدينا بشكل جيد وأنا سعيد 
للغاية بهذه البطولة والمشاركة 
فيها وبدعم فريقي»، لكن «الأهم 
فــــــي تــحــقــيــق  نـــنـــجـــح  يـــبـــقـــى أن 
الـــهـــدف الــجــمــاعــي، وهــــو الــهــدف 
الأجــمــل على الإطـــلاق. نحن على 
بُعد خطوة بعدما قاتلنا كثيراً، 
وسنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا 
من أجــل أن ننجح هــذه المــرة» في 

رفع الكأس.

مـــــــن جــــهــــتــــه أكــــــــــد لـــيـــونـــيـــل 
المــديــر الفني لمنتخب  سكالوني، 
الأرجنتين، أن ليونيل ميسي من 
دون شــك هــو «أفــضــل لاعــب على 
مر العصور». وقال سكالوني: «لا 
نقول ذلك لأننا أرجنتينيون، قد 
يــراهــا البعض أنانية، لكن ليس 
لـــــديَّ أي شـــك فـــي قــــول ذلـــــك، إنــه 

الأفضل في التاريخ».
وأضــــــاف: «أتـــشـــرف وفــخــور 
بــتــدريــبــه، ورؤيـــتـــه وهــــو يــلــعــب، 
إنــــه أمــــر مــثــيــر لأنــــه فـــي كـــل مــرة 
تـــراه يلعب يــكــون مــصــدر تحفيز 
لــلــنــاس وللعالم  لــزمــلائــه،  هــائــل 
أجــمــع... لــذا ليس هناك مــا يقال 
بشأن ميسي، من الفخر وجــوده 

بالفريق».
كـــمـــا أثـــنـــى ســـكـــالـــونـــي عــلــى 
الــذي سجل  أداء جوليان ألفاريز 
هــدفــين وكــــان وراء ركــلــة الــجــزاء 
الــتــي أحــــرز مــنــهــا مــيــســي الــهــدف 
الأول، وقال: «جوليان قدم مباراة 
رائعة، ليس فقط بسبب تسجيله 
ــان عنصر  ــه كــ ــدفـــين، أيـــضـــاً لأنــ هـ
مساعدة حقيقياً مــع لاعبي خط 
الوسط. في بعض الأحيان يكون 
لــديــنــا لاعــبــون فــي خــط الــوســط، 
لأن الآخــريــن يغطّون آخــريــن، في 
الأجنحة، لقد قــدم (ألفاريز) كرة 

متميزة وبذكاء».
وأكــــــــــــــد: «فـــــــــي عــــــمــــــره (فـــــــإن 
انضباطه في العمل) أمر طبيعي 
ــل شـــيء  لأنـــــه يـــريـــد أن يــعــطــي كــ
ذه... 

ِّ
داخل الملعب، ما تقوله له ينف

سعداء للغاية بوجوده لأنه قادر 
على تسجيل الأهـــداف، وهــو أمر 
رائع خصوصاً بالنسبة إلى لاعب 

وسط مهاجم مثله».

ألفاريز أفضل معاون لميسي

وفــــي ســعــيــه لــلــظــفــر بــالــلــقــب 
الأســمــى، وجــد ميسي فــي زميله 
ألفاريز أفضل معاون بعدما كان 

الأخير عاملاً حاسماً في وصول 
الأرجنتين إلى النهائي.

فـــي الـــبـــدايـــة، كــــان مـــقـــرراً أن 
يلعب أنجل دي ماريا دور المساعد 
المتميّز لميسي على غرار مونديال 
إنــتــر  روســـيـــا ٢٠١٨، أو مــهــاجــم 
الإيطالي لاوتارو مارتينيز الذي 
كان دوره محورياً في الفوز بلقب 
كوبا أميركا عام ٢٠٢١، لكن الأول 
عاد من إصابة ولم يكن في أفضل 
حالاته البدنية، فيما يعيش الآخر 
أزمة ثقة بعدما فشل في التسجيل 
بكأس العالم هــذه إلا تلك الركلة 
الــحــاســمــة للتأهل،  الترجيحية، 

أمام هولندا في ربع النهائي.
ــدرّب ســكــالــونــي  ــ اســتــخــدم المــ
ألــفــاريــز فــي الــبــدايــة كــبــديــل أمــام 
السعودية (خــســارة الأرجنتين ٢ 
- ١)، ثم أمام المكسيك عندما منح 
دخوله في الشوط الثاني دينامية 
ورونــقــاً لــلأداء الأرجنتيني الذي 
أنـــهـــى المــــبــــاراة بـــالـــفـــوز بــثــنــائــيــة 

نظيفة.
ــي المــــــبــــــاراة الـــتـــالـــيـــة أمـــــام  فـــ
بولندا، كان أساسياً في تشكيلة 
ــونـــي. ســـيـــشـــكـــره المــهــاجــم  ــالـ ــكـ سـ
الشاب لاحقاً على تلك الثقة، ذلك 
أنه حوّل تمريرة في منطقة الجزاء 
من زميله السابق في ريفر بليت 
إنــســو فــرنــانــديــز فـــي الــشــبــاك (٢ 
– ٠) وفعلها مــرة أخــرى فــي دور 
الـ١٦ أمام أستراليا، وكان الهدف 
الــثــانــي أيــضــاً (قــلّــصــت أستراليا 
النتيجة لاحــقــاً)، عندما اعترض 
كــرة عشوائية وأسكنها الشباك 
ــلـــى اســـتـــاد  الـــدقـــيـــقـــة ٥٧، وعـ فــــي 
لوسيل، كــان هو الــذي حــلّ اللغز 
الـــكـــرواتـــي الـــفـــعّـــال حــتــى مـــا قبل 

نصف النهائي.
 
ً
ــز خــطــأ ــاريـ ــفـ ألـ أولاً اســتــغــل 
دفــاعــيــاً بالتغطية مــن المخضرم 
ديان لوفرين، بعد تمريرة جميلة 
مــن فرنانديز، فانفرد بالحارس 
دومـــيـــنـــيـــك لــيــفــاكــوفــيــتــش الــــذي 

أســقــطــه أرضــــاً لــيــحــتــســب الــحــكــم 
الإيطالي دانييلي أورساتو ركلة 
جزاء بعد نحو نصف ساعة على 

البداية فترجمها ميسي هدفاً.
لــم يتأخر ألــفــاريــز فــي إحــراز 
الثاني، عندما استغل كرة أهدرها 
الكروات أمام منطقتهم، فانطلق 
بـــســـرعـــة صــــاروخــــيــــة وتـــخـــلّـــص 
ــيـــا عــلــى طــريــقــة  مـــن دفـــــاع كـــرواتـ
متزلجي مسابقة التعرّج وسجّل 
منفرداً في مرمى ليفاكوفيتش في 

الدقيقة ٣٩.
يـــحـــلّ  وأخــــــــيــــــــراً، وقـــــبـــــل أن 
ــه، أنــهــى  ــنـ ــدلاً مـ ــ ــالا بــ ــبــ بــــاولــــو ديــ
ألــفــاريــز اســتــعــراض ميسي الــذي 
ــال وجـــــــال فــــي مــنــطــقــة جــــزاء  ــ صــ
كرواتيا متلاعباً بالشاب يوشكو 
غـــفـــارديـــول أحــــد أفــضــل مــدافــعــي 
النهائيات، ليستلم تمريرته على 
طــبــق مـــن فــضــة ويــســجّــل الــهــدف 

الثالث في الدقيقة ٦٩.
في مانشستر سيتي، يلعب 
ألفاريز أيضاً أدواراً بديلة. فمع 
وجــود النرويجي إرلينغ هالاند 
يـــدخـــل بـــديـــلاً فــقــط فـــي الــدقــائــق 
الأخــيــرة. لكن ذلــك لــم يمنعه من 
تسجيل ثلاثة أهداف هذا الموسم 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز،  فــي الـ
ومن لفت أنظار مدربه الإسباني 
جــوســيــب غــــوارديــــولا الــــذي قـــال: 
«أعــرف مدى صعوبة عدم اللعب 
بانتظام... لكن منذ اليوم الأول، 
أثــارت إعجابنا به،  أشياء كثيرة 
إنه لاعب رائع». كما يقول شريكه 
ــــي ســـيـــتـــي المـــــدافـــــع الـــهـــولـــنـــدي  فـ
ــه مــهــاجــم يعرف  نيثن أكـــي: ««إنــ
مــا يفعله، يسجّل أهــدافــاً صعبة 
ولــديــه لمسة أخــيــرة جميلة. رجل 

رائع، وخجول بعض الشيء».
كــــــــرمــــــــه ثـــــــمـــــــين بــــالــــنــــســــبــــة 
لـــلأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين. عـــنـــدمـــا يُــعــفــى 
مــيــســي مــــن المـــهـــمـــات الـــدفـــاعـــيـــة، 
فهو لا يحسب مجهوده، ويعيق 

استعادة الخصم لزمام الأمور.
لم يخطئ مشجعو الأرجنتين 
حيال الأهمية الجديدة لألفاريز 
عندما غنوا «جوليان... جوليان» 

في المدرجات.
وقال ألفاريز بعد المباراة أمام 
أســتــرالــيــا: «أحــــاول دائــمــاً تقديم 
أفضل ما لديّ، على أرض الملعب 
الـــبـــدلاء لتشجيع  أو مـــن مــقــاعــد 
زملائي في الفريق». لكن الجميع 
يــراهــن عــلــى أنـــه لــن يــكــون بــديــلاً 
في النهائي. فمن الصعب تخيل 
ألفاريز  سكالوني يستغني عــن 
مــــجــــدداً. فـــبـــوجـــوده إلـــــى جــانــب 
مـــيـــســـي، ســـتـــخـــوض الأرجـــنـــتـــين 

مباراة نهائية خيالية.
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الصحف الأرجنتينية تتغنى بسحر القائد ميسي... وتنتظر الإنجاز التاريخي
ــتـــين  ــنـ ــأمــــين الأرجـ ــرد تــ ــجـ ــمـ بـ
لبطاقة النهائي انهالت إشــادات 
الــصــحــف المــحــلــيــة عــلــى لــيــونــيــل 
ميسي «الــرائــع»، صاحب ملحمة 
قيادة منتخب التانغو إلى مباراة 

حسم الكأس.
وبـــــــــعـــــــــبـــــــــارات «الــــــــــــرائــــــــــــع»، 
«الــــــســــــاحــــــر»، «الــــــتــــــاريــــــخــــــي»... 
الــصــحــافــة الأرجنتينية  أشــــادت 
بــمــنــتــخــب بــــلادهــــا، وخــصــوصــاً 
قائده ليونيل ميسي، البطل، مع 
جوليان ألفاريز. وكتبت صحيفة 
«لا نــاســيــون» فــي نسختها على 
الإنترنت: «الأرجنتين في نهائي 
كــــأس الـــعـــالـــم! تــألــقــت مـــع ميسي 

الرائع، وتنتظر الكأس الأحد».
وشــــددت «لا نــاســيــون» على 
«الأداء البارع» الذي قدمه ميسي 
ــهـــدف الأول مـــن ركــلــة  الـ صـــاحـــب 
جزاء في الدقيقة (٣٤)، والتمريرة 
الــحــاســمــة لــلــهــدف الــثــالــث الـــذي 
سجله ألفاريز في الدقيقة ٦٩ من 

الشوط الثاني.
وعنونت صحيفة «كلارين» 
بــــنــــســــخــــتــــهــــا الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة: 
«الأرجــنــتــين وصــلــت إلـــى المــبــاراة 
النهائية بفضل أفــضــل مستوى 
لميسي والهداف القاتل ألفاريز»، 
ــائــــي هــو  ــنــ ــثــ الــ إلـــــــى أن  ــرة  ــيــ ــشــ مــ
«التناغم المثالي» لمنتخب المدرب 

ليونيل سكالوني.
وأوضــحــت «كــلاريــن» أن رقم 
ميسي «السحري» قبل تمريرته 
الحاسمة إلى ألفاريز هو «أعظم 
تمريرة حاسمة في تاريخ كؤوس 

العالم».
بالنسبة لصحيفة «أولــيــه» 
الرياضية اليومية، فإنها «مباراة 
تاريخية للمنتخب الوطني»، مع 
«أداء استثنائي من ليو وكذلك من 

ألفاريز».
وتابعت: «يجب أن نذكر، في 
ليلة قطرية، وظهيرة أرجنتينية 
(بتوقيت الأرجنتين)، كل من أظهر 
ما يزخر به هذا المنتخب. انتصار 
- ٠ سيبقى مختوماً   ٣ بنتيجة 

بكل صــرخــة، وفــي كــل قــلــب... في 
كل عناق، وفي كل دمعة».

ودخلت الأرجنتين مونديال 
قطر بعد ٣٦ مباراة دون هزيمة، 
وكان آخر ما توقعه فريق المدرب 
ليونيل سكالوني هو أن يعاني 
مـــن أكـــبـــر صـــدمـــة إحــصــائــيــة في 
تاريخ كأس العالم، عندما خسروا 
٢ - ١ مـــن الــســعــوديــة فـــي الــلــقــاء 

الافتتاحي.
ــزاء  ــلـــة جــ وســـجـــل مــيــســي ركـ
فــي الدقيقة العاشرة مــن الشوط 
إلــــغــــاء ثــلاثــة  الـــــــذي شـــهـــد  الأول 
أهـــداف للأرجنتين للتسلل، قبل 
أن يسجل السعوديون هدفين في 
الــشــوط الثاني ليصعقوا أبطال 

أميركا الجنوبية.
ــبـــق لــهــا  ــتــــين سـ ــنــ ــكـــن الأرجــ لـ
الخسارة في مباراتها الافتتاحية 
أمــام الكاميرون في ١٩٩٠ قبل أن 

تبلغ النهائي.
لــــــكــــــن ســــــكــــــالــــــونــــــي تـــحـــلـــى 
ــدوء، بـــيـــنـــمـــا دعــــــا الـــقـــائـــد  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ بـ
مــيــســي فــريــقــه لاســتــعــادة مكانة 

الأرجنتين، وبالفعل عــاد الفريق 
ــتــــصــــارات بـــدايـــة على  لــســكــة الانــ
المــكــســيــك ٢ - صـــفـــر فــــي المــــبــــاراة 
الــتــي عـــادل فيها ميسي  الــثــانــيــة 
رقــم الأســطــورة دييغو مــارادونــا 
بخوض ٢١ مباراة بتاريخ كأس 
العالم، وتسجيل ثمانية أهــداف 

في النهائيات.
والمـــــــــبـــــــــاراة الــــثــــالــــثــــة بــــــدور 
المجموعات كررت الأرجنتين الفوز 
٢ – صفر، وهذه المرة على بولندا. 
وكان ميسي محظوظاً بحصوله 
على ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد 
الــعــودة لحكم الــفــيــديــو المــســاعــد، 
لكنه أهدرها، ورغــم ذلك كان هو 
مفتاح هجمات الأرجنتين، وصنع 
هــــدفــــي الــــفــــوز لألــيــكــســيــس مـــاك 

أليستر وجوليان ألفاريز.
وفي مباراة دور الستة عشر، 
كسرت الأرجــنــتــين عناد المنافس 
الأســتــرالــي، وخرجت منتصرة ٢ 
– ١، وكـــان ميسي فــي يـــوم حظه 
حــين سجل فــي مــبــاراتــه رقــم ألف 

ليتخطى عدد أهداف مارادونا.

وكانت مباراة دور الثمانية 
ــام هـــولـــنـــدا بــمــثــابــة الاخــتــبــار  ــ أمـ
الأصـــعـــب، وانــتــهــت بــالــتــعــادل ٢ 
– ٢، قــبــل أن يــحــســمــهــا منتخب 
التانغو بركلات الترجيح. وبعد 
أن تـــقـــدم المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
بهدفين، وكانت المباراة تقترب من 
نهايتها، صدم بهدفي التعادل في 
الوقت القاتل، لتتحول المباراة إلى 
معركة ومشاجرات بين البدلاء في 
الفريقين وركلات ترجيح متوترة 
واتــهــامــات بــســلــوك غــيــر ريــاضــي 
و١٦ بطاقة صفراء وبطاقة حمراء 

واحدة.
وتعلم الأرجنتينيون الدرس؛ 
فــدخــلــوا مـــبـــاراة نــصــف الــنــهــائــي 
عاقدين العزم على حسمها مبكراً. 
وقــام ميسي بــدور القائد المحفز، 
ونـــجـــح فـــي الــتــســجــيــل وصــنــاعــة 
هـــدفـــين، لــيــخــرج مــنــتــخــب بـــلاده 
منتصراً بثلاثية. ويقول ميسي: 
«وقف الحظ إلى جوارنا، وأتمنى 
أن تسير الأمــور على هــذا النحو 

في المباراة النهائية».

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

الأرجنتين تنتظر من ميسي أن يكرر إنجاز الأسطورة الراحل مارادونا (أ.ب)

ميسي استعاد سحره
 في المونديال القطري وقاد 
الأرجنتين للنهائي (رويترز)

الحك ليحتسب اً أرض أسقطه

الملايين في العاصمة 
بوينس آيرس خرجوا 

للاحتفال بمنتخبهم (أ.ب)

من أجل السير على خطى مارادونا وتكريس جدارته كأفضل لاعب على مر العصور

ميسي: أتمنى قيادة الأرجنتين إلى اللقب ليكون حُسن ختام لمسيرتي الدولية
الدوحة: «الشرق الأوسط»

ميسي وجد 
في ألفاريز 

أفضل شريك 
(أ.ب)
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كيف كانت ستسير الأمور حتى لو نجح قائد منتخب إنجلترا في إسكان ركلة الجزاء الشباك الفرنسية؟

كين ليس المسؤول عن وداع إنجلترا المؤلم لمونديال قطر
ــاراة الــتــي  ــ ــبــ ــ ــة المــ ــايـ ــهـ ــد نـ ــعـ بـ
خسرتها إنجلترا أمام فرنسا في 
الدور ربع النهائي لكأس العالم 
بـــدت عــلامــات  بــهــدفــين دون رد، 
ــيــــأس عــلــى الــنــجــم  ــاط والــ ــبــ الإحــ
الإنــجــلــيــزي هـــاري كــين. وعندما 
توقف للتحدث إلى الصحافيين 
فــي الــســاعــات الأولـــى مــن صباح 
التالي، كان هناك ازدحــام  اليوم 
شــــــديــــــد وانـــــــــدفـــــــــاع مـــــــن جــــانــــب 
مــصــوري الــتــلــفــزيــون، حيث كان 
الجميع يريد أن يرى ويسمع ما 
سيقوله قائد المنتخب الإنجليزي 

بعد هذه اللحظات العصيبة. 
بدأ كين يتحدث بهدوء تام، 
لكن بدا الأمــر كما لو أنه لم يكن 
مــوجــودا، أو أن مــن يتحدث هو 
شــخــص آخــــر، حــيــث كـــان يائسا 
ومحبطا للغاية، ومن المؤكد أنه 
كــان يتساءل بداخله عما حدث 
للتو! لقد كان الأمر محزنا للغاية 
لأن كـــين لـــم يــكــن يــســتــحــق ذلـــك. 
وعندما تأخرت إنجلترا بهدف 
دون رد أمام فرنسا، كان كين هو 
من قاد فريقه للعمل بكل قوة من 
أجـــل الـــعـــودة فــي نتيجة الــلــقــاء، 
وكان يضغط بكل قوة على دايو 
أوباميكانو، وكان قريبا من هز 
الشباك في عدة مناسبات، وهو 
الأمــر الــذي أعطى الأمــل لزملائه 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة الـــــعـــــودة. وســجــل 
هدف التعادل في الشوط الثاني 
ــزاء، لـــكـــن كــــل شـــيء  ــ ــ ــة جـ مــــن ركـــلـ
لــه عــنــدمــا أهــدر  انــهــار بالنسبة 
ركلة جزاء حاسمة، بينما كانت 
إلــى تقدم فرنسا  النتيجة تشير 
بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف وحــيــد في 

لــم تتمكن إنجلترا  الدقيقة ٨٤. 
من العودة وخرجت من المونديال 
وسط مشاعر الإحباط المعتادة. 

إن أول شـــيء يــجــب التأكيد 
عليه هو أنه حتى لو سجل كين 
الــجــزاء، كــان سيتعين على  ركلة 
إنجلترا القيام بالكثير من أجل 
الفوز على حامل اللقب، وكانت 
المـــــبـــــاراة ســتــمــتــد عـــلـــى الأرجـــــح 
إلـــى الـــوقـــت الإضـــافـــي أو ركـــلات 
الترجيح، ولــم يكن بإمكان أحد 
أن يتنبأ بما سيحدث آنذاك. من 
المؤكد أن إحراز ركلة الجزاء كان 
ســيــعــطــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
ــرا فــــي ذلــــــك الـــوقـــت  ــيـ ــبـ حــــافــــزا كـ
الــحــرج، خــاصــة وأنـــه كــان يلعب 
بــالــفــعــل بــشــكــل جــيــد، وبــالــتــالــي 
كــان من الممكن أن تفوز إنجلترا 
وتصل إلى الدور نصف النهائي 
لــتــواجــه المـــغـــرب، فــقــط تــخــيــل ما 

كان سيحدث آنذاك! 
ــرك كـــين لــيــحــمــل عبئا  ــ لــقــد تُـ
ــه لــم  ــ ــة وأنــ ثــقــيــلا لـــلـــغـــايـــة، خـــاصـ
يرتكب أي خطأ بهذا الحجم من 
قـــبـــل. لــقــد عـــانـــى الـــلاعـــب الــبــالــغ 
ــن بــعــض  ــن الـــعـــمـــر ٢٩ عـــامـــا مــ مــ
ــتــــكــــاســــات فــي  ــاطــــات والانــ ــبــ الإحــ
ا من تخلى  مسيرته الكروية، بدء
نـــادي آرســنــال عــن خــدمــاتــه وهو 
فــــي الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة مــــن عـــمـــره، 
مـــــرورا بــالــفــتــرات الــصــعــبــة الــتــي 
لعب خلالها على سبيل الإعــارة 
لنوريتش سيتي وليستر سيتي، 
ووصولا إلى معاناته مع توتنهام 
الذي لم يفز بأي لقب. وخسر كين 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــثــلاث كــؤوس 
(كــأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية 
المــحــتــرفــة عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠٢١، 
ودوري أبطال أوروبا ٢٠١٩)، كما 

تعرض لعدد من الإصابات، وفشل 
في تحقيق رغبته في الانتقال إلى 
مانشستر سيتي في صيف العام 
الماضي. لكن من الصعب للغاية أن 
 كلف فريقه 

ً
نتذكر أنه ارتكب خطأ

الكثير على أرض الملعب. 
ومنذ هدف الفوز القاتل الذي 
أحــرزه في الدقيقة ٩٠ في مرمى 

أستون فيلا في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٤، وهناك شعور بأن 
مسيرة قائد المنتخب الإنجليزي 
تتحسن بشكل ملحوظ موسما 
ــبــــاراة الــــدور  تــلــو الآخــــــر. وفــــي مــ
ــنــــهــــائــــي لــــكــــأس الأمـــــم  نــــصــــف الــ
الأوروبــيــة ٢٠٢٠ أمــام الــدنــمــارك، 
أحـــــرز هـــدفـــا مـــن ركـــلـــة جـــــزاء في 

الــوقــت الإضــافــي ليقود المنتخب 
الإنجليزي للفوز بهدفين مقابل 
هـــــدف بـــعـــدمـــا وضـــــع الــــكــــرة فــي 
مرمى الحارس كاسبر شمايكل. 
الــحــارس الدنماركي ارتكب  لكن 
خطأ كبيرا، حيث تصدى للكرة 
ــبـــدايـــة وكـــــان يــتــعــين عليه  فـــي الـ
ــاك  لـــلإمـــسـ ــا  ــعــ ــهـــض ســــريــ ــنـ يـ أن 

بــهــا لــكــن كــين عـــاد لــيــســدد الــكــرة 
المــرتــدة فــي المــرمــى. قــد يــبــدو من 
الغريب أن يتعرض حارس المرمى 
ــقــــاذه لــركــلــة  لـــلانـــتـــقـــادات بــعــد إنــ
جـــــزاء، لــكــن كــــان يــجــب أن يــكــون 
رد فعل شمايكل أســـرع مــن أجل 

الإمساك بالكرة. 
لـــــقـــــد أفــــــلــــــت كــــــــين مــــــــن هـــــذا 

ــــئ وفـــــــــازت  ــيـ ــ ــــسـ ــو الـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
إنـــجـــلـــتـــرا بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 
وحــيــد. وبالتالي، فحتى عندما 
كـــان مــن المــمــكــن أن تسير الأمـــور 
لــه، انتهت  بشكل سيئ بالنسبة 
المباراة بفوز إنجلترا. لكن الأمور 
سارت بشكل مختلف أمام فرنسا 
فـــي قــطــر، وفــشــل كـــين فـــي إحـــراز 

هــدفــه رقــم ٥٤ بقميص المنتخب 
الإنجليزي، والذي كان سيجعله 
يـــتـــجـــاوز وايـــــــن رونـــــــي لــيــصــبــح 
الهداف التاريخي لمنتخب الأسود 
الثلاثة. لكن الآن، سيتعين على 
كين الانتظار لبعض الوقت للقيام 

بذلك. 
وفي الوقت الحالي، سينتظر 
الجميع ليرى ردة فعل كين على 
ــعـــروف عـــن كين  مـــا حــــدث. مـــن المـ
أنه لاعب يمتلك شخصية قوية، 
وسيعمل من دون أدنى شك على 
العودة سريعا للتألق في الملاعب. 
لكن من المؤكد أن الأمر سيستغرق 
بعض الوقت حتى يستعيد كين 
توازنه. سيلعب توتنهام مباراته 
ــريـــنـــتـــفـــورد فــي  ــام بـ ــ ــ ــة أمـ ــادمــ ــقــ الــ
السادس والعشرين من ديسمبر 
ــاري، وهـــي  ــ ــجـ ــ الـ ــانــــون الأول)  (كــ
نــفــس المــواجــهــة الــرســمــيــة (أمـــام 
بـــريـــنـــتـــفـــورد) الـــتـــي لــعــبــهــا نجم 
آرسنال بوكايو ساكا فور عودته 
بعد أن أهدر ركلة جزاء في المباراة 
الــتــي خسرتها إنجلترا بركلات 
الترجيح أمام إيطاليا في نهائي 
كــأس الأمــم الأوروبــيــة ٢٠٢٠. في 
ــــت، اســـتـــقـــبـــل جــمــهــور  ــوقـ ــ ــك الـ ــ ذلـ
بــريــنــتــفــورد ســـاكـــا بــالــتــصــفــيــق. 
وكـــان لــوضــع ســاكــا بعد إضافي 
مـــــــــروع، حـــيـــث تــــعــــرض الـــلاعـــب 
لإســـاءات عنصرية على وسائل 
التواصل الاجتماعي، وبالتالي 
الــجــمــهــور يسعى للالتفاف  كـــان 
من حوله وتقديم الدعم اللازم له. 
أما كين فنشر تغريدة على تويتر 
قال فيها إنه لن يختبئ بعد ركلة 
الجزاء التي أهدرها، وقال: «الأمر 
مؤلم وسيستغرق بعض الوقت 

لتجاوزه».

فرحة فرنسية بعد أن أهدر كين ركلة الجزاء (أ.ب)

لندن: ديفيد هايتنر

رغم الخروج المؤلم من كأس العالم... لا يوجد أفضل منه لقيادة إنجلترا بنهائيات كأس الأمم الأوروبية

ساوثغيت يجب أن يستمر في قيادة المنتخب الإنجليزي

في البداية؛ يجب التأكيد على 
أن غاريث ساوثغيت، الذي يتحلى 
بالتواضع والثقة والذكاء والأمانة، 
لــــيــــس هـــــو المــــــســــــؤول عـــــن خـــــروج 
المنتخب الإنجليزي مــن نهائيات 
كأس العام، خصوصاً أن إنجلترا 
كانت نداً قوياً للغاية لحامل اللقب، 
وكان من الممكن أن تتفوق عليه لو 
لــم يــهــدر هـــاري كــين ركــلــة الــجــزاء. 
لــــقــــد اخـــــتـــــار ســــاوثــــغــــيــــت طـــريـــقـــة 
الــلــعــب المــنــاســبــة لــلــمــبــاراة، وكـــان 
المنتخب الإنجليزي هــو الأفــضــل، 
وبــالــتــالــي كــان مــن الممكن ألا نرى 
هــذه الانــتــقــادات ومشاعر الغضب 
الـــشـــديـــدة والمــطــالــبــات بــنــســف كل 
شيء والبداية من الصفر، لو أحرز 

كين ركلة الجزاء.
من المؤكد أن الأمر مؤلم للغاية 
ومثير للإحباط؛ لأن الجميع يعلم 
ــيـــزي يــمــتــلــك  ــلـ المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـ أن 
الــقــدرات والإمــكــانــات الــتــي تؤهله 
ــال،  ــديــ ــونــ ــــي المــ ــداً فـ ــيـ ــعـ ــاب بـ ــذهــ ــلــ لــ
والدليل على ذلك أنه عندما سئل 
ــفـــرنـــســـا، ديـــديـــيـــه  ــنـــي لـ ــفـ المــــديــــر الـ
ديــشــامــب، عــن السبب وراء اللعب 
بشكل دفاعي معظم فترات اللقاء، 
رد قـــائـــلاً: «ربـــمـــا الــســبــب فـــي ذلــك 
أن المنتخب الإنــجــلــيــزي كــان قوياً 

للغاية».
لقد كان ديشامب محقاً تماماً 
في ذلك، وكان يدرك جيداً مدى قوة 
المنتخب الإنجليزي ومــدى قدرته 
على خلق كثير من المشكلات. وكان 
بــوكــايــو ســاكــا وجـــود بيلينغهام 
رائــعــين فــي الــنــواحــي الــهــجــومــيــة، 
وكـــان ديــكــلان رايـــس جــيــداً للغاية 
فـــي وســــط المـــلـــعـــب، وتــمــكــن كــايــل 

ووكر من الحد كثيراً من خطورة 
كيليان مبابي. وبالتالي؛ كان 
الأمـــــر مــخــتــلــفــاً هــــذه المـــــرة عن 
خـــــروج المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
المعتاد من البطولات الكبرى، 
ــاً عــــن الأداء  ــامـ ــمـ تـ ومـــخـــتـــلـــفـــاً 
الــــذي قــدمــتــه إنــجــلــتــرا عــنــدمــا 
ــــرت أمـــــــــام كـــــرواتـــــيـــــا فــي  ــــسـ خـ
عــام ٢٠١٨ وأمـــام إيطاليا في 
المــبــاراة النهائية لكأس الأمم 

يــمــكــن  ــة ٢٠٢٠. ولا  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
حتى لأشــد المنتقدين لساوثغيت 
أن يزعموا أن المنتخب الإنجليزي 

كان سيئاً أمام فرنسا.
ــهـــل عــلــى  ــيـــس مــــن الـــسـ ــكـــن لـ لـ
يــتــحــلــى أي شــخــص  الإطــــــــلاق أن 
بالهدوء أو التفكير المنطقي بعدما 
تحطمت آمال المنتخب الإنجليزي 

ــالـــم عـــنـــدمـــا أطــــاح  ــــأس الـــعـ فــــي كـ
كين ركلة الجزاء فوق العارضة. 

ــيــــت فــي  ــغــ ــهــــر ســــاوثــ وعــــنــــدمــــا ظــ
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي عـــقـــب نــهــايــة 
المباراة، كان على وشك البكاء. وقال 
المدير الفني؛ البالغ من العمر ٥٢ 

عاماً، عند الحديث عن مستقبله: 
«الــعــمــل مــجــدداً يتطلب كــثــيــراً من 
الطاقة. يتعين عليك أن تتأكد من 

أنك جاهز لذلك».
وبدا من الواضح أن ساوثغيت 
ــاد  ــا قــ ــعــــدمــ ــيــــل، بــ ــلــــرحــ ــتـــعـــد لــ مـــسـ
المنتخب الإنجليزي لمدة ٦ سنوات 
ــبــــاطــــات  تــــعــــرض خــــلالــــهــــا لــــــــ٣ إحــ
ساحقة. لا يريد الاتحاد الإنجليزي 
لــكــرة الــقــدم أن يــرحــل ســاوثــغــيــت، 
خصوصاً في ظل عدم وجود بديل 
يــزال ساوثغيت  مميز، لكن هــل لا 
نفسه قادراً على تقديم المزيد؟ وهل 
من الإنصاف حقاً أن نتوقع منه أن 
يواصل العمل بالقوة نفسها عندما 
تبدأ التصفيات المؤهلة لنهائيات 
ــة ٢٠٢٤ في  ــ ــيـ ــ ــم الأوروبـ ــ كــــأس الأمـ
شهر مارس (آذار) المقبل؟ ربما حان 
الوقت لكي يعود ساوثغيت للعمل 

على مستوى الأندية!
وأشار ساوثغيت، الذي يمتد 
عقده حتى ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢٤، إلى تفكيره في الرحيل بعد 
الخسارة في المباراة النهائية لكأس 
الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ أمام إيطاليا 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح. فـــي الــحــقــيــقــة، 
ــن الــصــبــر  ــم يـــعـــد هـــنـــاك كــثــيــر مــ لــ
عــلــى ســاوثــغــيــت مــنــذ ذلـــك الــحــين، 

ــر  ــ ــديـ ــ ــــرض المـ ــ ــعـ ــ ــ وتـ
الــــــــفــــــــنــــــــي إلــــــــى 

كثير من الانــتــقــادات خــلال مشوار 
إنجلترا في منافسات دوري الأمم 
الأوروبية. لكننا نأمل أن ينجح 
ساوثغيت في الابتعاد عن كل 
الــضــوضــاء، وأن يستمع  هـــذه 
إلى هــاري كين وديكلان رايس 
وهاري ماغواير الذين طالبوه 
الــواضــح للجميع  بالبقاء. من 
الـــلاعـــبـــين يــحــبــون  أن هـــــــؤلاء 
ــيـــت، ومـــــن الـــواضـــح  ــغـ ســـاوثـ
أيــضــاً أن هــنــاك سبباً لهذه 
الأجــــــــــواء المــــمــــيــــزة والـــــــروح 
ــة خــــلال  ــيــ ــالــ ــعــ ــة الــ ــنــــويــ ــعــ المــ
معسكر الفريق في البطولة، 
ومــــن المـــؤكـــد أنــــه بــعــد أن تــهــدأ 
الأمــور؛ فإن الاتحاد الإنجليزي 
ــة  ــقـ ــثـ ــدد الـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــدم سـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــرة الـ ــ ــكــ ــ لــ
بــســاوثــغــيــت، خــصــوصــاً بــعــدمــا 
ــام فــرنــســا  ــ أمـ المــمــيــز  أثـــبـــت الأداء 
ــــادر عــلــى قــيــادة  أن ســاوثــغــيــت قـ
منتخب الأســود الثلاثة لتحقيق 
المـــجـــد فـــي نــهــائــيــات كــــأس الأمـــم 

الأوروبية المقبلة.
ــد أن بــعــض الــنــاس  ــن المـــؤكـ مـ
يرغبون في رحيل ساوثغيت. من 
الـــواضـــح لــلــجــمــيــع أن ســاوثــغــيــت 
يــــجــــيــــد الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع المــــــواقــــــف 
والــظــروف الصعبة بعيداً مــن كرة 
الـــقـــدم، كــمــا أنـــه أفــضــل مــديــر فني 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي منذ السير 

ألف رامزي، ولكي ندرك ذلك يتعين 
عــلــيــنــا أن نــتــذكــر كــيــف كــــان حــال 
المنتخب الإنجليزي بعد الخسارة 
أمــــام آيــســلــنــدا فــي نــهــائــيــات كــأس 
الأمم الأوروبية عام ٢٠١٦، ثم بعد 
ذلـــك تــحــت قــيــادة ســـام ألاردايـــــس. 
لــكــن ســاوثــغــيــت نــجــح فــي تحويل 
المنتخب الإنجليزي ليصبح أحد 
أقــوى المنتخبات فــي العالم وأحــد 
المرشحين دائماً للفوز بالبطولات 

التي يشارك فيها.
لقد غير ساوثغيت كــل شيء 
في المنتخب الإنجليزي. ومع ذلك، 
هـــنـــاك مــــن يـــدعـــي أنـــــه مـــديـــر فــنــي 
مــحــظــوظ دائــمــاً مــا تــوقــعــه القرعة 
فـــي مــجــمــوعــات ســهــلــة. لــكــن هــذا 
بــالمــرة، والــدلــيــل على  غير حقيقي 
ذلـــك أنـــه نــجــح فــي قــيــادة المنتخب 
الإنجليزي، الــذي لم يكن قد سبق 
له الوصول للأدوار الإقصائية منذ 
٢٠٠٦، للوصول إلى المربع الذهبي 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨ فـــي روســـيـــا.  لـــكـــأس 
الـــــذي جعل  الــحــقــيــقــي  الــســبــب  إن 
المنتخب الإنجليزي يحقق نتائج 
ــعـــات يــتــمــثــل فــــي أن  ــتـــوقـ تـــفـــوق الـ
ساوثغيت قد نجح في علاج نقاط 
ــان يــعــانــي منها  الــضــعــف الـــتـــي كــ
الفريق مــن خــلال الاعــتــمــاد على ٣ 
لاعبين في الخط الخلفي والتركيز 
الثابتة، لكن المنتخب  على الكرات 

الــكــرواتــي الــقــوي نــجــح فــي إظــهــار 
هــــذه الــســلــبــيــات فـــي الـــــدور نصف 
لــكــأس العالم فــي روسيا  النهائي 
الــوصــول إلى  وحـــرم الإنجليز مــن 

المباراة النهائية.
من المؤكد أنه كان يتعين على 
ســـاوثـــغـــيـــت أن يـــتـــصـــرف بــســرعــة 
ويجد حــلاً يحرم لوكا مودريتش 
وإيفان راكيتيتش من السيطرة على 
خــط الــوســط فــي مــبــاراة كــرواتــيــا، 
ومن المؤكد أيضاً أنه ارتكب بعض 
الأخطاء. ورغم أن ساوثغيت نجح 
فــي قــيــادة إنــجــلــتــرا لــلــوصــول إلــى 
المباراة النهائية للمرة الأولى، التي 
لم تصل إليها في أي بطولة منذ ٥٥ 
عاماً، لكنه كان بطيئاً في التعامل 
مع عــودة إيطاليا القوية للمباراة 
اللقاء  وسيطرتها عــلــى مــجــريــات 
لــكــأس الأمــم  المـــبـــاراة النهائية  فــي 
لــقــد كـــان يتعين  الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠. 
على ساوثغيت، الذي عاد للاعتماد 
على ٥ لاعبين في الخط الخلفي، أن 
يكون أكثر جرأة ومغامرة. وعلاوة 
عــلــى ذلــــك، فــقــد أخــطــأ ســاوثــغــيــت 
عــنــدمــا أشـــرك مــاركــوس راشــفــورد 
وجادون سانشو قبل نهاية الشوط 
الثاني الإضافي مباشرة من أجل 

تسديد ركلات الترجيح.
لكن يجب أن نشير إلى أنه حقق 
إنجازاً في قيادة إنجلترا للوصول 

إلى المباراة النهائية من الأســاس. 
ــراً فــنــيــاً مــتــكــامــلاً،  ــديــ ــه لـــيـــس مــ ــ إنـ
لكنه يستعد للمباريات جيداً من 
الناحية الخططية والتكتيكية. لقد 
اســتــعــدت إنــجــلــتــرا جــيــداً لفرنسا، 
وأكـــد ساوثغيت على أن المنتخب 
الإنجليزي ليس أضعف من نظيره 
المــبــاراة بشكل  الفرنسي، كما أدار 
جيد، ولم يكن الخطأ خطأه في أن 
هاري ماغواير لم يراقب أوليفييه 
جــيــرو بشكل جــيــد وتــركــه يسجل 

هدف الفوز!
لـــكـــن وجــــهــــة الـــنـــظـــر الأخــــــرى 
تــشــيــر إلـــى أن ســاوثــغــيــت لـــم يكن 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه أن يـــضـــم مـــاغـــوايـــر 
مـــن الأســـــاس بــعــد أن فــقــد الــلاعــب 
مـــكـــانـــه فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
الــســؤال  لــكــن  لمانشستر يــونــايــتــد. 
الــــذي يــجــب طــرحــه هـــو: هــل هناك 
مدافع آخر أفضل من ماغواير يمكن 
الاعتماد عليه؟ يجب أن نشير إلى 
الـــلاعـــبـــين  يـــخـــتـــار  أن ســـاوثـــغـــيـــت 
المشاركين في التشكيلة الأساسية 
بشكل عــادل ومنصف وبــنــاء على 
مــســتــواهــم، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنــه 
يـــدعـــم رحـــيـــم ستيرلينغ  ــه  أنــ ــم  رغــ
كثيراً؛ فإنه استبعده من التشكيلة 
الأســاســيــة فــي هـــذه الــبــطــولــة بعد 

تراجع مستواه.
ــدلاً من  ــ ــع ســـاكـــا بـ ــه دفــ كــمــا أنــ

أمـــام السنغال، واتضح  راشــفــورد 
أنــــه كــــان مــحــقــاً فـــي ذلـــــك. وعــــلاوة 
عــلــى ذلـــــك، فــــإن تـــوافـــر عــــدد كبير 
من اللاعبين المميزين في الناحية 
الهجومية منح ساوثغيت حرية 
الاختيار. وهناك وجهة نظر ترى 
ــراً عــن  ــيــ أن ســـاوثـــغـــيـــت تــخــلــى أخــ
حـــــذره الـــدفـــاعـــي وســـمـــح لــلاعــبــيــه 
المــمــيــزيــن بــالــتــعــبــيــر عـــن أنــفــســهــم، 
لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أن الــهــجــوم قد 
تــحــســن؛ لأن خـــط الـــوســـط أصــبــح 
أكــثــر قـــوة وتـــوازنـــاً. ولا يمكن لأي 
شـــخـــص تـــابـــع مــــن كـــثـــب مــــا قــدمــه 
المنتخب الإنجليزي فــي مونديال 
قــطــر أن يــزعــم أن ســاوثــغــيــت كــان 
حذراً ويلعب بطريقة دفاعية بحتة!

وهذا هو الوقت المناسب لكي 
يــواصــل ساوثغيت العمل مــع هذا 
الــفــريــق الــشــاب مــن أجـــل مــزيــد من 
الــتــطــور والــتــحــســن فــي المستقبل، 
فــبــيــلــيــنــغــهــام يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٩ 
ــاً، وفـــيـــل  ــ ــامـ ــ ــا ٢١ عـ ــ ــاكـ ــ ــاً، وسـ ــ ــامـ ــ عـ
فودين ٢٢ عاماً، ومــاســون ماونت 
ــاً، وآرون  وريـــــس جــيــمــس ٢٣ عـــامـ
ــة  ــافـ بـــالإضـ رامــــســــديــــل ٢٤ عــــامــــاً، 
إلــى أن هــنــاك العديد مــن اللاعبين 
الــشــبــاب الآخـــريـــن المــمــيــزيــن الــذيــن 
ينتظرون الفرصة المناسبة للتألق 
على الساحة الدولية. وبالتالي؛ لم 
تنته مهمة ساوثغيت بعد، فلماذا 

يرحل الآن؟
يتعين على الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم أن يتمسك بساوثغيت، 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه لا يـــوجـــد مــــن هــو 
ــتـــخـــب  ــنـ ــه لـــــقـــــيـــــادة المـ ــ ــنـ ــ ــل مـ ــ ــــضــ أفــ
الإنــجــلــيــزي حــالــيــاً. كــمــا أن أفضل 
مــــديــــريــــن فـــنـــيـــين مـــرشـــحـــين لـــهـــذا 
المــنــصــب حــالــيــاً، وهــمــا إيـــدي هــاو 
وغـــــراهـــــام بــــوتــــر، لـــيـــســـا مــتــاحــين 
ومرتبطين بالعمل مــع أنديتهما. 
هناك بعض الترشيحات لتوماس 
توخيل أو ماوريسيو بوكيتينو، 
لــكــن الــبــحــث عــن أســمــاء رنــانــة في 
عــالــم الــتــدريــب لــن يــقــودنــا إلـــى أي 
شــــيء وســـيـــكـــرر الــتــجــربــة المـــريـــرة 
نفسها التي حدثت مع سفين غوران 
إريكسون وفابيو كابيلو، عندما 
كانت تجري التغطية على الفشل 
إنــتــاج مديرين فنيين محليين  فــي 
ــــوال  جــيــديــن مـــن خــــلال إنـــفـــاق الأمـ
الــطــائــلــة عــلــى الــتــعــاقــد مــع أســمــاء 
كــبــيــرة مـــن الــــخــــارج. ومــــن المــؤكــد 
أن ذلـــك يــتــنــاقــض تــمــامــاً مــع حالة 
الهدوء السائدة منذ ٦ سنوات. لقد 
استثمر الاتــحــاد الإنجليزي لكرة 
القدم في تطوير المديرين الفنيين، 
كما يلعب ساوثغيت دوراً كبيراً في 

تطوير أكاديميات الناشئين.
وفــي النهاية؛ يجب ألا يطلب 
ساوثغيت منا أن نمنحه مزيداً من 
الوقت؛ بل يتعين علينا أن نتوسل 
إلــــيــــه لــــكــــي يـــســـتـــمـــر فـــــي مــنــصــبــه 

ويواصل العمل!

جيرو يصدم لاعبي إنجلترا بهدف تقدم فرنسا وفوزها (أ.ف.ب)

الدوحة: جاكوب شتاينبرغ

لاعبون 
كثيرون 

تمسكوا ببقاء 
ساوثغيت 

قائداً لمنتخب 
إنجلترا 
(أ.ف.ب)
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متحدثون أكدوا اتجاهه إلى دولة مدنية منفتحة على عمقها العربي

حاضر العراق وماضيه في ندوة بمعرض جدة للكتاب

ــثــــون ومـــفـــكـــرون  كـــشـــف بــــاحــ
مــن الــعــراق أن الــظــروف العاصفة 
التي شهدتها البلاد ستلِد مرحلة 
عـــلـــمـــانـــيـــة تــســتــجــيــب لمــتــطــلــبــات 
وحتمية الــتــاريــخ وتــؤســس نــواة 
ــراقــــيــــة حـــديـــثـــة  ــة عــ ــنــــيــ دولــــــــة وطــ
مــنــفــتــحــة، يـــتـــجـــه مـــعـــهـــا الــــعــــراق 
إلــى دولــة مدنية واضحة المعالم، 
ــران وتــســتــعــيــد عمقها  ــ تــرفــض إيـ
ــأن الــتــأثــيــر  ــ الـــعـــربـــي، مـــنـــوهـــين بـ
ــور الـــعـــلـــمـــانـــي أصـــبـــح  ــ ــــضـ ــحـ ــ والـ
واضــحــاً مــؤخــرًا فــي الــعــراق، كما 
هي الحال لدى مثيلاتها من الدول 
الــتــاريــخ هي  العربية، وأن حركة 
الــتــي ستحكم على سبيل الحتم 
بـــــوجـــــود دولــــــــة وطـــنـــيـــة عـــراقـــيـــة 
حديثة منفتحة على الخارج، ولا 
خيار لديها إلا تنحية استخدام 

الدين عن المجال العام. 
جاء ذلك خلال نــدوة حوارية 
المُقام  استضافها معرض الكتاب 
ــــدة، حــمــلــت عـــنـــوان  حـــالـــيـــاً فــــي جــ
«عروبة العراق: الثقافة والهوية»، 
وأدارها الكاتب والإعلامي مشاري 
الذايدي، تناولت عدة موضوعات 
حـــــول هـــويـــة الــــعــــراق والـــشـــواهـــد 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــؤكــد عــروبــتــه، 
في ظل تعدد القوميات والمذاهب 
والأديان التي شكلت جدلاً متواتراً 

حول ثقافته وهويته. 
شـــــــــارك فـــــي الــــــنــــــدوة المـــــــؤرخ 
والمــؤلــف الدكتور رشيد الخيون، 
أبــو رغيف،  والمفكر الديني رحيم 
والباحث السعودي كامل الخطي، 
خـــلال مــشــاركــاتــهــم بــشــأن عــروبــة 
الـــــعـــــراق، مــســتــشــهــديــن بـــأحـــداث 

مفصلية عبر التاريخ. 
وقـــال رحــيــم أبــو رغــيــف، أبــرز 

المساهمين في مجال تحديث الفكر 
الــديــنــي فـــي الــــعــــراق، وفــــي مــجــال 
الــتــاريــخ،  ــراءة  قــ الفلسفة وإعــــادة 
يها 

ّ
إنه لا يميل إلى الماضوية بشق

الإيــجــابــي والسلبي مــا دام هناك 
واقــــع بــحــاجــة إلــــى اهــتــمــام أكــثــر، 
مبيناً أن الأولوية الآن تذهب إلى 
تــدارك الوضع السياسي  ضــرورة 
والــثــقــافــي الــــذي يــعــيــشــه الـــعـــراق، 
والــــذي أصــبــح مــهــدداً بــاســتــشــراء 
الفساد في مفاصل الدولة العراقية 
الذي انعكست عنه تداعيات كبيرة 
في الشأن السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي. 
ويرى أبو رغيف، الذي أسس 
فــي عــام ٢٠٠٣، منتدى الوسطية 
ــفـــكـــر، في  ــــدال لــلــثــقــافــة والـ ــتـ ــ والاعـ
حديث إلــى «الــشــرق الأوســـط»، أن 
ــة علمانية  إلـــى دولـ الــعــراق يتجه 
مـــدنـــيـــة واضــــحــــة المـــعـــالـــم تــرفــض 

الـــتـــأثـــيـــر  ــا، وأن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ إيــــــــــران وغـ
والــحــضــور الــعــلــمــانــي واضـــح في 
الــفــتــرة الــحــالــيــة فــي الـــعـــراق، مثل 
الــدول العربية، مؤكداً  غيرها من 
أن حركة التاريخ هي التي ستحكم 
عــلــى ســبــيــل الــحــتــم بــوجــود دولــة 
وطــنــيــة عــراقــيــة حــديــثــة منفتحة 
على الخارج، ولا خيار أمامها إلا 
تنحية استخدام الدين عن المجال 

العام. 
ولــفــت أبـــو رغــيــف، فــي مطلع 
حــديــثــه، خـــلال الــنــدوة الــحــواريــة، 
إلــــى أن عـــنـــوان الـــنـــدوة يـــبـــدو في 
ظـــاهـــره غـــريـــبـــاً، وكـــأنـــهـــا تــســتــردّ 
ــتــــه المـــتـــحـــقـــقـــة فــي  ــلــــعــــراق عــــروبــ لــ
الأصــــل، مــشــيــراً إلـــى أن مــا أصــاب 
الــــعــــراق فــــي ظـــرفـــه الــــراهــــن جــعــل 
المــحــيــط الــعــربــي يــلاحــظ ويــتــابــع 
غياب الحس والحضور الثقافي 
العراقي العربي الفاعل، وهــو ما 

أثار الجدل وأحدث تشكيكاً، الأمر 
ــــدوة، إلـــى  ــنـ ــ ــــلال الـ ــاه، خـ ــ ــ ــــذي دعـ الــ
تفكيك هذه الأحجية التي تداخلت 
الثقافية والتعددية،  بين الأنساق 
وتـــقـــديـــم مـــا هـــو عـــــادل ومـــشـــروع 

للهوية العربية. 
ــينّ أبــــو رغـــيـــف أن الــهــويــة  ــ وبـ
الــــعــــربــــيــــة فـــــي الــــــعــــــراق تـــتـــعـــرض 
لاغتراب واستلاب، وهو ما أوجد 
تحدياً كبيراً يتطلب معادلاً وطنياً 
من شأنه استدعاء الهوية بشكل 
عادل ومشروع على قاعدة «إثبات 
الشيء لا ينفي ما عداه»، لافتًا إلى 
الــعــراق بعد عــام ٢٠٠٣ تأسس  أن 
فيه مشهد سياسي جديد، مكون 
مـــن ركــنــي الإســلامــيــة والــقــومــيــة، 
ــم يـــجـــرؤ أي شــخــص على  ــه لـ ــ وأنـ
الــتــصــدي لــــولادة حـــزب فــيــه مــزاج 
ــرى الــســمــاح  ــ ــي، فــــي حــــين جـ ــربــ عــ

بوجود حزبين قوميين. 

وشــــــــدّد أبـــــو رغـــيـــف عـــلـــى أن 
ــراق تـــدعـــو لــعــدم  ــعــ الـــنـــخـــب فــــي الــ
إقصاء الآخر وتطالب بأن يعيش 
الجميع في أمن وســلام وتحرص 
ــتـــدال  عــلــى ثــقــافــة الــتــســامــح والاعـ

وإشاعة ثقافة قبول الآخر. 
من جهته، قال الدكتور رشيد 
الــتــي قدمت  الــشــراســة  الخيون إن 
بها القومية العربية في عام ٢٠٠٣ 
انــتــقــصــت مــن حــقــوق غــيــر الــعــرب 
فــي الــعــراق، وتــرتــبــت نتيجة ذلك 
المــشــكــلات الــتــي يــعــانــيــهــا الــعــراق 

حتى الآن. 
واستطرد الخيون في حديثه 
رغـــم اخــتــنــاق صــوتــه مــتــأثــراً بما 
آلــت إلــيــه ظـــروف الــعــراق، وموجة 
التشكيك فــي عــروبــتــه، مــؤكــداً أنه 
لا يوجد عــراقــي يمكن أن يتخلى 
عن عروبته، ومستشهداً بفصول 
من التاريخ تثبت وتؤكد أن عروبة 

الـــعـــراق ســبــقــت الــفــتــح الإســلامــي، 
وأن الــعــرب كــانــوا مــوجــوديــن من 
قبل الإســلام في منطقتي الحيرة 
والأنــبــار، بالإضافة إلــى أن الخط 
العربي بــدأ مــن الأنــبــار، ثــم انتقل 

إلى مكة المكرمة.
ر الخيون من أن أي تغيير 

ّ
وحذ

في النظام العراقي، سواءً كان ذلك 
بــســقــوطــه، أو بتغيير توجهاته، 
سيؤثر بشكل كبير على العراق، 
مــشــدداً عــلــى أن الــطــبــقــة الــفــاســدة 
تستقوي بالنظام الإيــرانــي، ومن 
تــلــك الطبقة مع  ثــم ســـوف تسقط 

سقوط النظام الإيراني. 
ــى الـــخـــيـــون تــأثــيــر  ــدعــ ــتــ واســ
دخــول الفرس بأعداد كبيرة إبان 
فـــتـــرة الـــخـــلافـــة الــعــبــاســيــة، الــتــي 
ــاً، مــنــوهــاً بــأن  ــامـ ــتـــدت لـــــــ٥٣٤ عـ امـ
ــالـــي لـــيـــس فــارســيــاً  الــــصــــراع الـــحـ
عــربــيــاً، لــكــنــه إيـــرانـــي عــربــي، كما 

إلــى تعقد المشهد في العراق  لفت 
والحاجة إلى زمن لإحداث التغيير. 
واتــــــفــــــق كـــــامـــــل الــــخــــطــــي مــع 
ــتــــدخــــل الإيــــــرانــــــي فــي  ــــورة الــ ــــطـ خـ
الــــعــــراق، وقــــــال: «مـــنـــذ عــــام ١٩٧٩ 
الــعــراق تتعرض لتهديد  وعــروبــة 
إيراني، وأن إيران لا عمق مذهبيا 
ولا عِرقياً لها في العراق، لذا فهي 
تخطط لأن تــدحــرج كــرة الــنــار من 
الداخل العراقي إلى باقي الإقليم». 
ولــــــــفــــــــت الــــــخــــــطــــــي إلــــــــــــى أن 
ــيـــة تــــلاشــــت فــي  ــائـــل عـــربـ ــبـ ــة قـ ــمـ ثـ
الــعــربــيــة، لكنها لا تــزال  الــجــزيــرة 
مــوجــودة في الــعــراق، مثل خزاعة 
ــد، الــتــي تــؤكــد  وربــيــعــة وبــنــي أســ
عــمــق عــروبــة الـــعـــراق، فــي حــين لم 
يحسن استغلال تأثيرها، مشيداً 
الــذي أنشأ لنفسه  بحراك تشرين 
مــشــروعــيــة ذات مــرجــعــيــة وطنية 

يتشرف بالانتماء إليها.

جدة: أسماء الغابري

مشاركة في ندوة عن العراق في معرض جدة للكتاب (الشرق الأوسط) متحدثون خلال ندوة «عروبة العراق: الثقافة والهوية» في معرض جدة للكتاب (الشرق الأوسط)

متحف «المتروبوليتان» اقتنى إحدى لوحاتها واعتبرها هدية ثمينة

جاذبية سري... من الصخب والتمرد إلى روح الشعر

ت الفنانة المصرية 
ّ
فــي ٦ مــايــو ٢٠٠٩ تلق

جاذبية ســري (١١ أكتوبر ١٩٢٥ - ١٠ نوفمبر 
٢٠٢١) خطاباً من توماس كامبل، مدير متحف 
متروبوليتان بنيويورك، يقول فيه: «عزيزتي 
السيدة سري، إنه لمن دواعي سروري أن أشكرك 
على هديتك لمتحف المتروبوليتان للفن، حيث 
إن إسهامك بلوحتك الفنية الأخيرة يعدّ إضافة 
متفردة لمقتنيات قسم القرن ١٩ والفن الحديث 
والمعاصر بالمتحف، خصوصاً أنها تُعدّ مثالاً 
غير عـــادي للفن المــصــري الــحــديــث، وإنّ كرمك 
هذا يساعدنا في أن نظل مؤسسة تتميز بأعلى 

مستوى من الأستاذية والمعرفة والإلهام».
مــن هـــذا الــخــطــاب الـــذي أرســلــه مــديــر أحــد 
أكبر متاحف الفن في العالم انتقالاً للفنان إلى 
 العالمية، ومنه ينطلق الناقد والفنان 

ّ
مصاف

التشكيلي عز الدين نجيب في كتابه «جاذبية 
ــن الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة  ــري» الـــصـــادر عـ ــ سـ
للكتاب ضمن سلسلة «ذاكرة الفنون»؛ ليرصد 
واحدة من أهم التجارب النسائية في تاريخ الفن 

التشكيلي المصري.
يلفت المــؤلــف إلـــى أن المــتــحــف رغـــم أنـــه لم 
 
ً
يدفع ثمناً للوحة جاذبية، فإن قبوله إياها هدية

وبمثل هذه الحفاوة التي تضمّنها الخطاب، لا 
ر بمال، فمن المــعــروف أن المتاحف العالمية  يُــقــدَّ
تعتمد فــي تنمية ثــرواتــهــا مــن الأعــمــال الفنية 
على مثل هذه الإهــداءات، سواء من قِبل الفنان 
مباشرة، أو من قِبل بعض الأثرياء ورُعاة الفن. 
وبهذا تُعدّ جاذبية ثالث فنانة وفنان مصري 
يــحــظــى بــهــذه المــكــانــة بــعــد مــحــمــد نــاجــي حين 
اقتنى أحد مجالس العموم البريطاني عملاً من 
مجموعات لوحاته التي أنجزها في الحبشة 
عــام ١٩٣٠، ثم قــام بإهدائها إلــى متحف «تيت 
جاليري» بلندن ١٩٣٦. وكانت الفنانة الراحلة 
تحية حليم هي الثانية حين فازت في مسابقة 
دولــــيــــة لــلــفــن نــظّــمــهــا مــتــحــف «جــوجــنــهــايــم» 
بأمريكا عام ١٩٥٧ عن لوحة «الأمومة» فضمّها 

المتحف إلى مقتنياته. 
جــاء التكريم الثالث لجاذبية ســري وهي 
فــي الخامسة والثمانين مــن عمرها ولــم يحظ 
بــه بــعــدهــا فــنــان مــصــري آخــــر. المــثــيــر للدهشة 
آنذاك أنها في تلك السن، وفقاً للمؤلف، كانت لا 
تزال ممسكة الفرشاة في ثقة وشجاعة لتتحف 
جمهورها بأعمال فنية جــديــدة تتمتع بــدفء 
المشاعر وبراءة الطفولة وجسارة الشباب المتمرد 
وحماسة الإقبال على الحياة، حتى إنها أقامت 
في ذلك العام (٢٠٠٩)، معرضاً جديداً لإنتاجها، 
وكــان يحمل رقم ٧٠ في مسيرتها الممتدة منذ 
تخرجها عــام ١٩٤٨ في كلية الفنون الجميلة. 
ولعلّها بذلك قد صححت معلومة شائعة عن 
أن هذه الكلية لم تسمح بالتحاق الفتيات بها 

إلا عام ١٩٥٤.
ويؤكد المؤلف أن جاذبية سري في جوهرها 
فنانة واقــعــيــة تعبيرية على امــتــداد مراحلها 

الفنية، مهما بدا من شططها نحو التجريد وما 
يبدو أنــه تعبير عن نزعة شكلانية، فرحلتها 
الطويلة بكل أساليبها لم تفارق الإنسان لحظة، 
ــه، بـــين الكلي  ــارجــ ــلـــه وخــ ــا بـــين داخـ تـــتـــراوح مـ
والجزئي في حياته ومصيره الإنساني. إنها 
غالباً تنزع عنه القشرة الخارجية أو الحائط 
الــرابــع لتبدو لنا حياته الداخلية وكأننا في 
مسرح تتصاعد فيه الأحداث. من هنا يبدو لنا 
عالمها ممزقاً متصارعاً وعنيفاً، حتى لو كان 
المــوضــوع عن الطبيعة أو البحر أو الصحراء، 
فما نــراه ليس إلا إسقاطاً ذاتياً لعالم الفنانة 
الـــداخـــلـــي؛ وهـــو عــالــم شــديــد الانــتــمــاء للبيئة 

والواقع وللدراما الإنسانية أيضاً.
ل كــل هــذا فــي التمرد الــذي كــان سمة  تَشكَّ
لازمتها منذ طفولتها، كانت حينذاك تتقمص 
شخصية الولد كي تفعل ما لا تستطيع البنت 
أن تفعله. وفي صباها خاضت معركة التحدي 
لتقاليد أسرتها البرجوازية المحافظة كي تختار 
طريق الفن. وفي سنوات الدراسة وهي لا تزال 
طالبة، انضمّت إلى جماعة فنية ثورية متمردة 
على الجمود الأكاديمي تنادي بالارتباط بين 
الفن والمجتمع والثورة على الواقع الاجتماعي 
المتخلف المحكوم بالظلم والاستعمار البريطاني 
قبل ثــورة يوليو ١٩٥٢. كانت تلك هي جماعة 
«الفن الحديث»، حيث أصبحت زميلة لكل من 
الفنانين: عز الدين حمودة وزينب عبد الحميد 
وجــمــال السجيني وداود عزيز وولــيــم إسحق 
ــويـــس، فـــي الــوقــت  ــد عـ ــامـ ويـــوســـف ســـيـــده وحـ
نفسه تفاعلت مع جماعات يسارية ثورية ضد 
الاستعمار والرجعية وشاركت في المظاهرات 
الوطنية حتى أخذت نصيبها من العقاب حين 
جـــرى احــتــجــازهــا فــي قسم الــشــرطــة عـــدة أيـــام. 
ويحتفظ الأرشيف الفني المصري بصورة رسم 
خطي رسمته لنفسها عن هذه المحنة وهي داخل 
الزنزانة مع عــدد من زميلاتها، وإن كانت تلك 
الحادثة قد تكفلت باقتناعها بالابتعاد نهائياً 
لت أن تمارس 

ّ
بعد ذلك عن العمل السياسي وفض

دورهــا؛ وهو الفن مع ربطه بالقضية الوطنية 

والاجتماعية ليكون سلاحاً لا يقل عــن سلاح 
النضال السياسي دفاعاً عن القضية.

ويذكر عز الدين نجيب أن أثر هذا التفاعل بين 
الفن وقضايا المجتمع واضح في أعمالها الأولى، 
أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، حيث 
كانت المرأة هي البطل الرئيسي في كل لوحاتها 
وتظهر محفوفة بالعناصر المنزلية والأنثوية، 
خصوصاً وســط الأحــيــاء الشعبية. وتبرز من 
أعمال هذه المرحلة لوحاتها التأسيسية المهمة 
لشخصياتها الفنية مثل: حُسن، أم رتيبة، نشر 
الغسيل، المعلمة والتلميذات، حيث الخطوط 
الخارجية الصريحة للجسم، وألـــوان ناصعة 
لزخارف الملابس، مع تأكيد لون البشرة السمراء 
الـــتـــي تــشــع فــيــهــا نـــظـــرات الــعــيــون الــشــاخــصــة 
بــقــوة الــتــبــايــن بــين الأبــيــض والأســـــود. وتــبــدو 
ــوّات بــخــصــوبــتــهــن المــتــمــثــلــة في  الــنــســوة مــــزهــ
كثرة الإنجاب، مع إحساس بمسؤوليتهن عن 
استقرار الأسرة وتربية الأبناء باعتبار الزوجة 
هي العمود الفقري لها. وتلجأ الفنانة في أعمال 
تلك المرحلة إلــى نــوع من تسطيح الظلال على 
الوجوه والأجــســام في مساحات غير متدرجة 
تــتــجــاور وتــتــقــاطــع وتــتــعــانــق وتــتــنــاقــض بما 
يجعلها تلامس حـــدود المــدرســة «التكعيبية» 
ومـــا يــســاعــد عــلــى تحقيق الــتــمــاســك والــحــركــة 

داخل التكوين.
وتأتي لوحة «الاستغماية» ١٩٥٨، لتكتمل 
أبعاد البلاغة الجمالية لكل المرحلة، وإن بدرجة 
أكــبــر مــن الــتــأثــر بــأســلــوب بيكاسو فــي تحليل 
ملامح الوجوه وحركة الأجسام متخذة من طابع 
الــســذاجــة الطفولية مظهراً لإضــفــاء التلقائية 
والبراءة على التكوين الذي يقوم على محاور 
رأسية مائلة للأطفال الثلاثة الذين يندفعون 
لـــيـــدركـــوا زمــيــلــهــم، فـــي حـــين تــمــثــل المــســاحــات 
اللونية المسطحة خلفية هادئة للألوان كي تتيح 
لــلألــوان الساخنة مع حركة الأجــســام البشرية 
الفرصة لحضور أكــبــر. ومــع حلول عــام ١٩٦٧ 
غادرت عالمها الطولي وارتدت قناع المدينة حتى 
صــارت جــزءاً عضوياً من مبانيها الخرسانية 
ونوافذها التي تبدو أشبه بعيون مفقودة أو 
خزائن للأسرار. وكان كل ذلك عبارة عن انعكاس 
حــزيــن لمــا حــدث فــي نكسة يونيو وتداعياتها 

النفسية عربياً ومصرياً.
فــي السبعينيات، اتجهت إلــى الصحراء 
ــا، حـــيـــث أســـفـــرت  ــ تـــبـــحـــث فـــيـــهـــا عــــن مـــعـــنـــى مــ
التجربة البحثية عن صيغة جديدة تتوافق مع 
مــزاج آنــذاك عندما بــدأت سلسلة لوحاتها عن 
«الأهرامات»، بدءاً من عام ١٩٧٦. كان شكل الهرم 
أكثر الأشكال الهندسية توازناً واكتمالاً، فضلاً 

عن قوته بوصفه رمزاً لمصر. 
وفــــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، تـــألـــقـــت لــوحــاتــهــا 
المستوحاة من البحر أو من زحام المدينة، إنها 
تــتــجــاوز ثنائية المشخص والمــجــرد أو الشكل 
والمضمون إلــى حالة من التوحد الصوفي مع 
الـــكـــون والإدراك الــحــدســي المــبــاغــت للكائنات 

بحيث لا يتبقى في اللوحة سوى روح الشعر.

القاهرة: رشا أحمد
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وماة التجريد نحو شططها من بدا مهما الفنية،

الباحث الكندي ريشار باستيان يؤكد أهميتها في بناء عالم جديد

المصالحة التاريخية بين الفلسفة والدين

ـــاديّ،  ــ ــرب كـــلـــه مـ ــغــ ــا كـــنـــا نــعــتــقــد أن الــ ــمـ ربـ
إلــحــاديّ، مــحــض. لا ريــب فــي أن التيار الغالب 
هـــو هـــكـــذا. ولـــكـــن هـــنـــاك تـــيـــار آخــــر لا يــســتــهــان 
بــه هــو تــيــار العلم والإيــمــان. هــذا مــا يقوله لنا 
الباحث الكندي ريشار باستيان، مدير الجمعية 
الكاثوليكية لحقوق الإنــســان (منطقة أوتـــاوا). 
فــهــو يــقــول إنــــه يــوجــد فـــي الـــغـــرب عــلــمــاء كــبــار 
الــوقــت مؤمنون بالله والــديــن  ولكنهم فــي ذات 
المــاديــات  والقيم العليا المتعالية التي تتجاوز 
عــلــى عــكــس فــلاســفــة الإلـــحـــاد. مــن أهــمــهــم جــون 
نـــيـــومـــان، وغــلــبــيــرت تــشــيــســتــيــرتــون، وكــلايــف 
لويس، وآخــرون. وجميعهم إنجليز وأميركان. 
وقد انتقدوا بعمق تطرفات الحداثة وضلالاتها 
وخــروجــهــا عــن السكة الصحيحة. ثــم يضيف: 
«عالمنا ليس بحاجة إلى إصلاحات سياسية أو 
إلــى إصلاحات  اقتصادية بقدر مــا هــو بحاجة 
دينية ومعالجات روحانية. وهــو يقصد بذلك 
العالم الغربي بالدرجة الأولــى لأنه تخلى كلياً 
عن الدين والروحانيات وعدّها أشياء «رجعية» 
عفا عليها الزمن وأصبحت من مخلفات الماضي. 
ويـــرى هـــذا الــبــاحــث أن عــلّــة الــحــضــارة الغربية 
الــحــديــثــة هـــي نــســيــان الإيـــمـــان والـــروحـــانـــيـــات 
ــيـــة المـــاديـــة  ــغــــرق فـــي الإبـــاحـ نــســيــانــاً كـــامـــلاً والــ
والــشــهــوات الــشــذوذيــة. ويــرى الباحث أن هناك 
أربعة تصورات فيما يخص العلاقة بين الإيمان 

والعقل. هذه التصورات هي التالية:
أولاً- الإيــمــان المــطــلــق الأعــمــى بــلا عــقــل ولا 
فــكــر ولا بــصــيــص نــــور. وأصـــحـــاب هـــذا المــوقــف 
يــعــتــقــدون أنــنــا بــحــاجــة إلـــى الإيـــمـــان فــقــط دون 
العقل. فالإيمان وحده يكفي ولسنا بحاجة إلى 
أي شــيء آخـــر. وهـــذا مــا يُــدعــى الجهل المــقــدس. 
وهو الذي كان مهيمناً على الغرب المسيحي في 
القرون الوسطى أيام محاكم التفتيش ولا يزال 
مهيمناً على العالم الإسلامي حتى اليوم (انظر 

الدواعش).
ثــانــيــاً- هــنــاك المــوقــف المــضــاد تــمــامــاً، وهــو 
الــذي يقول بــأن العقل  موقف الحداثة المتطرفة 
وحده يكفي للتوصل إلى الحقيقة ولسنا بحاجة 
إلــى أي شــيء آخــر ســـواه: لا ديــن ولا إيــمــان ولا 

عوالم ميتافيزيقية ولا من يحزنون...
ثالثاً- موقف ما بعد الحداثة. وهو يتبنى 
موقف النسبوية الأخلاقية أو العدمية الأخلاقية 
ــواقـــع. بمعنى أن كــل شـــيء يــتــســاوى مع  فــي الـ
كــل شـــيء، ولا شـــيء أفــضــل مــن شـــيء. الــشــذوذ 
واللاشذوذ سيان. إنه يميّع كل المواقف. ولذلك 
قلنا بأنه نسبويّ عدميّ وسوف يدمّر الحضارة 

الغربية إذا ما استفحل أمره أكثر من اللزوم.
رابعاً- الموقف الإيماني الصحيح الذي يقول 
بأن العقل والإيمان معاً ضروريان للتوصل إلى 
الحقيقة والعيش الطيب الكريم على هذه الأرض. 
وبــالــتــالــي فــلا الــعــقــل وحــــده يــكــفــي ولا الإيــمــان 
وحده يكفي وإنما يلزمنا الاثنان معاً. وهذا هو 

الموقف السليم.

لسوء الحظ فإن المؤلف وضع الإسلام كله في 
الخانة الأولى: أي خانة الإيمان المطلق الأعمى بلا 
عقل. وهذا خطأ كبير. فالإسلام هو دين العقل 
بامتياز إذا ما فهمناه بشكل صحيح على طريقة 
المعتزلة والفلاسفة وكــبــار الروحانيين لا على 
طريقة التيارات الإخوانية الظلامية المتطرفة. 
قبل أن نتحدث عن هذا الخطأ أو النقص الذي 
اعـــتـــرى تـــصـــورات الــبــاحــث عـــن الإســـــلام دعــونــا 
نستعرض فكرته كما هي ثم نحكم عليها لاحقاً. 
ماذا يقول بالضبط؟ إنه يقول لنا ما معناه: بدءاً 
من منتصف القرن التاسع الميلادي راح بعض 
علماء الدين المسلمين يرفضون العقل من خلال 
رفض الفلسفة الإغريقية ومحاربتها وتكفيرها. 
وهذا ما أدى إلى تصور الكون على أساس أنه 
ر بشكل تعسفي اعتباطي ومــفــرغ مــن كل  مسيَّ
عقلانية. ومع مرور الزمن راحوا يرفضون حتى 
فكرة السببية. ومعلوم أنه لا عقلانية من دون 
سببية. نــضــرب عــلــى ذلـــك مــثــلاً الــعــالــم الديني 
الشهير الغزالي الذي أنكر قانون السببية وهاجم 
الــفــلاســفــة وبــخــاصــة ابــــن ســيــنــا لأنـــهـــم تـــأثـــروا 
بفلاسفة الإغــريــق كأفلاطون وأرسطوطاليس. 
ومن يُنكر قانون السببية المنطقية فهذا يعني أنه 
يؤيد قانون التعسفية الاعتباطية. بدءاً من تلك 
أنــوار العالم الإسلامي وانتقل  اللحظة انطفأت 

مشعل الحضارة إلى أوروبا.
مـــاذا يمكن أن نــقــول عــن هـــذا الـــكـــلام؟ عــدة 
أشياء. أولاً: صحيح أن الفقهاء هاجموا الفلسفة 
المــيــلادي، بل حتى  اليونانية في القرن التاسع 
قبله، ولكنّ الفلسفة العربية لم تتوقف في القرن 
التاسع وإنما استمرت حتى القرن الثاني عشر 
ابــن رشــد عــام ١١٩٨. ثانياً: إذا  وانتهت بــمــوت 
الــفــقــهــاء قــد هــاجــمــوا الفلسفة والعقلانية  كـــان 
ــالــــوا بــــأن الإيــــمــــان المــطــلــق وحـــده  الــســبــبــيــة وقــ
الفارابي ومن بعده ابن سينا اتخذا  يكفي فإن 
موقفاً مغايراً وقالا بضرورة الجمع بين الإيمان 
والعقل، أو بين الفلسفة والدين. وهــذا ما فعله 
ابن رشد أيضاً بعدهما في كتابه الشهير: «فصل 
المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال». 
المقصود بالحكمة هنا: الفلسفة. وبالتالي فقد 
جمع فلاسفة الإسلام الكبار من أمثال الفارابي 
وابن سينا وابن الطفيل وابن رشد وابن باجة... 
إلخ، بين الإيمان والعقل، أو بين الدين والفلسفة 
ولم يقولوا أبداً بأن الإيمان (على العميانة) بلا 
عقل يكفي. هذا رد مفحم على أطروحة الباحث 
الخاطئة عن الإسلام. لكن يبقى صحيحاً القول 
الــذي انتصر وليس تيار  بــأن تيار الغزالي هو 
الفارابي وابن سينا وابن رشد. وهو الذي ساد 
الــعــصــور الانحطاطية وهيمن على العالم  كــل 
الثالث عشر حتى يومنا  الــقــرن  الإســلامــي منذ 
هـــــذا. وإلا كــيــف يــمــكــن أن نــفــســر ســبــب تــأخــر 
المسلمين وتــقــدم غيرهم؟ كيف يمكن أن نفسّر 
سبب انتشار الحركات الأصولية إلى مثل هذا 
الــحــد حــتــى فــي عــز الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن؟ 
الــذي يجهله المؤلف  نضيف بــأن تيار المعتزلة 
كلياً على ما يبدو جمع أيضاً بين الإيمان والعقل 

بشكل رائع ومدهش. ومعلوم أن المعتزلة هم أكثر 
المذاهب عقلانية ونضجاً في الإســلام. ولكنهم 
بيدوا بعد أن تغلب التيار الأصولي كلياً عليهم 

ُ
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وسحقهم وأحـــرق كتبهم فــي الأمــصــار. لمـــاذا لا 
يوجد معتزلة اليوم مثلما يوجد سنة وشيعة 
وإباضية... إلخ؟ لماذا انقرضوا؟ لا أحد يطرح هذا 
السؤال. لا أحد يتساءل: لماذا انتصر الأصوليون 
انتصاراً مطلقاً على العقلانيين (أعتذر عن خطأ 
وقـــع فــي مــقــالــتــي الــســابــقــة عــن «مــجــلــة الإســـلام 
فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن» حيث ورد اسم 
تقي الــديــن السيوطي فــي حــين أنــه جــلال الدين 

السيوطي العلاّمة الأصوليّ الشهير).
ثــم نــلاحــظ أن الباحث لا يكتفي بمهاجمة 
الإسلام ككل بغير حق وإنما يهاجم أيضاً المذهب 
البروتستانتي فــي المسيحية. وهــذا أكبر دليل 
البابوي.  على مدى تعصبه لمذهبه الكاثوليكي 
وذلـــــك لأن المـــذهـــب الــبــروتــســتــانــتــي هـــو الــعــدو 
اللدود للمذهب الكاثوليكي في أوروبا أو قل كان 
عــدوه اللدود طيلة عدة قــرون قبل أن يتصالحا 
أخــيــراً بفضل تطور الــوعــي واســتــنــارة الشعوب 
الأوروبية. وقد كان المذهب البروتستانتي أقرب 
إلى العقلانية من المذهب الكاثوليكي على عكس 
ما يدّعي الباحث. ولم يحارب العلماء والفلاسفة 
ــأن المـــذهـــب  ــ ــراف بــ ــ ــتــ ــ ــكــــن يــنــبــغــي الاعــ ــه. ولــ ــلـ ــثـ مـ
الكاثوليكي بــذل جهوداً جبارة لاحقاً وتصالح 
مع العقلانية والحداثة والعصر واعتذر لغاليليو 
ودارويـــــــن، إلــــخ. وهــــذا شـــرف لـــه. بـــل اعـــتـــذر عن 
المجازر الطائفية التي أنزلها بالبروتستانتيين 
«الزنادقة» بخاصة مجزرة «سانت بارتيليمي» 
الشهيرة في قلب باريس (١٥٧٢). ويُشكر أيضاً 
على الجهود التي بذلها للتصالح مــع المذهب 
الــبــروتــســتــانــتــي، بـــل حــتــى مـــع الإســـــلام وبــقــيــة 
الأديان كاليهودية والبوذية والهندوسية، إلخ. 
انظر القرارات الجريئة للمجمع الكنسي الشهير 
بــاســم الفاتيكان الثاني (١٩٦٢ - ١٩٦٥). وهــذه 
ثــورة لاهوتية تحريرية ضخمة (ليتها تحصل 
عندنا في الإسلام أيضاً. بل إنها حصلت مؤخراً 
على يد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية. انظر وثيقة الأخوة الإنسانية واتفاق 
إبراهيم الخليل ووثيقة مكة المكرمة. هذا أيضاً 

تطور كبير يَعِد بالخير العميم).
أخـــيـــراً نــلاحــظ أن الــبــاحــث يــهــاجــم مفكري 
الــحــداثــة الــكــبــار وعــلــى رأســـهـــم ديـــكـــارت. ولــكــن 
ديكارت كان مؤمناً بالله كل الإيمان على طريقته 
الفلسفية. كما يهاجم نيوتن وجون لوك وفولتير 
وجـــان جــاك روســـو وكــانــط على الــرغــم مــن أنهم 
كانوا من المؤمنين بالله أيضاً. وما كانوا ملاحدة 
على الإطلاق. ولم يثوروا على الدين في المطلق 
ولا على الإيمان في المطلق. وإنما ثاروا فقط على 
التعصب الديني الذي كان يكتسح أوروبا آنذاك 
ويكاد يدمرها أو يفتك بها فتكاً ذريعاً. ولذلك 
خاضوا المعركة ضده على المكشوف وربحوها 
المــطــاف. فهل نلومهم على ذلـــك؟ هل  فــي نهاية 
ــوّروا شــعــوبــهــم وأنــقــذوهــا من  ــ نــلــومــهــم لأنــهــم نـ

براثن التعصب الطائفي والمذهبي؟

هاشم صالح
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رغــم رغــبــة كثير مــن السياح 
في قضاء عطلة ممتعة ذات طابع 
خـــاص بــعــيــداً عـــن الــشــواطــئ في 
الــخــريــف، فـــإن المــيــزانــيــة قــد تقف 
عقبة حقيقية أمـــام تحقيق هذه 
الأمـــنـــيـــة. لــكــن وقـــبـــل أن تــتــراجــع 
وتـــــــصـــــــرف الـــــنـــــظـــــر عـــــــن حـــلـــمـــك 
بــدعــوى أنـــك لا تملك المـــال الـــلازم 
لقضاء عطلة لا تُنسى، عليك أن 
تعرف أن هناك وجهات في مصر 
تنتظرك فــي متناول كــل الأذواق 
والمــيــزانــيــات، ومـــن أهــمــهــا «قــريــة 
تـــــونـــــس» عــــلــــى ضــــفــــاف بـــحـــيـــرة 
قــارون في الفيوم (شمال صعيد 

مصر).
فــي كثير  يمكن للمسافرين 
مــن الأحــيــان الاستمتاع برحلات 
رخيصة نسبياً حين يتمتع المكان 
بتنوع المقومات السياحية، وذلك 
ما تتميز به القرية، منذ أن تأخذ 
قــراراً لزيارتها أثناء وجــودك في 
مصر، لن يتطلب منك الأمر حجز 
ــران إقــلــيــمــيــة، لأنــهــا  ــيـ خـــطـــوط طـ
ــقــــاهــــرة، فـــهـــي عــلــى  قـــريـــبـــة مــــن الــ
مــقــربــة نــحــو ســاعــتــين مــن مــيــدان 

الرماية بجوار أهرامات الجيزة.
يــمــكــنــك أن تــســتــأجــر  ــذلــــك  لــ
ســيــارة خاصة أو تختار حافلة، 
ــمــــجــــرد وصـــــولـــــك إلـــــــى هـــنـــاك  وبــ
ستجد كثيراً من الفنادق والبيوت 
الخاصة والمعسكرات والأنشطة 
الــرخــيــصــة، الــتــي تــقــدم خــيــارات 
شــامــلــة لــلــجــمــيــع وســتــعــثــر على 
مـــا تــبــحــث عــنــه مـــن غـــرف نظيفة 

ومريحة ومطاعم.
ــونـــــس» قــبــلــة  ــ ــة تـ ــ ــريـ ــ تـــعـــد «قـ
لــلــســيــاح الــبــاحــثــين عـــن الـــهـــدوء 
والاســتــجــمــام، وفــي الــوقــت نفسه 
هــي مــقــصــد لــلــراغــبــين فــي أجـــواء 
ــمــــارســــة نـــشـــاطـــات  ــغــــامــــرة ومــ المــ
ــتـــع  ــتـــمـ ــتـــسـ ــا سـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــة فـ ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ مــ
بتحقيقها لمعادلة صعبة، وهي 
الــــجــــمــــع بــــــين الـــــخـــــضـــــرة والمــــــــاء 
والــــــصــــــحــــــراء والـــــســـــكـــــون الــــتــــام 
والـــحـــركـــة والـــحـــيـــويـــة فــــي مــكــان 
واحـــد، فــضــلاً عــن متعة معايشة 
سكانها البسطاء الذين ستجدهم 
يرحبون بك كما لو كنت أحد أفراد 

عائلتهم.

حكاية إيفلين السويسرية مع القرية

ــة  ــة الــــخــــاصــ ــفــ ــيــ ــولــ ــتــ هــــــــذه الــ
صنعها تاريخ القرية التي كانت 
حتى سنوات ليست طويلة مجرد 
قطعة جميلة من الريف المصري، 

ــن الــطــبــيــعــة  تــســتــمــد ســـحـــرهـــا مــ
الخلابة إلى أن تغيرت وأصبحت 
ــهـــة ســيــاحــيــة مــــع الاحـــتـــفـــاظ  وجـ
بطابعها البيئي، وذلك حين زارها 
زوجــــــان فــوقــعــا فـــي غـــــرام المــكــان 
وفــكــرا مــن فـــرط جــمــالــه وهــدوئــه 
فــي الاســتــقــرار بــه، وهــمــا الشاعر 
ــه الــفــنــانــة  ــتــ ســـيـــد حـــجـــاب وزوجــ
السويسرية إيفلين بوريه المولعة 
بالخزف والــتــي ازدادت عشقاً له 
بعدما شاهدت السكان يحترفون 
ــار على  ــفـــخـ صــنــاعــة الـــخـــزف والـ
الطريقة المصرية القديمة، وكانت 

هذه هي نقطة تحول القرية.
ــــذت قـــريـــة  ــخـ ــ ــا اتـ ــهـ ــديـ ــلـــى يـ عـ
تـــونـــس خــصــوصــيــتــهــا الــحــالــيــة 
وشــهــرتــهــا الــواســعــة، حــين قامت 
وزوجــهــا ببناء بيت لهما هناك 
ــبـــاب والأبـــــــواب  ــقـ عـــلـــى طـــريـــقـــة الـ
الــــســــائــــدة بـــالـــقـــريـــة الـــقـــريـــبـــة مــن 
طــراز بيوت تونس العتيقة التي 
ــا الــــخــــضــــرة مـــــن كــل  ــهــ تـــحـــيـــط بــ
جـــانـــب، وحــتــى عــنــدمــا انفصلت 
ــرار  ــمـ ــتـ ــــا، قــــــررت الاسـ ــهـ ــ عــــن زوجـ
فـــي الإقـــامـــة بــهــا، وتــأســيــس أول 
مدرسة لتعليم وتصنيع الخزف 
والــفــخــار والــســجــاد الـــيـــدوي في 
ــتـــدريـــج أصــبــحــت  ــالـ المـــنـــطـــقـــة، وبـ
الـــقـــريـــة المـــجـــهـــولـــة مــــركــــزاً عــالمــيــاً 
ــاده شــتــى  لــلــفــن والـــســـيـــاحـــة تــــرتــ
ــاً دائـــمـــاً  ــعــــرضــ الـــجـــنـــســـيـــات، ومــ
للفنون اليدوية تقام له مهرجانات 
طــلــق عليها 

ُ
ســنــويــة دولـــيـــة، بــل أ

اســم «عاصمة للفنون في الريف 
المصري».

نــظــرك عند  أول مـــا ســيــلــفــت 
ــقــــريــــة انـــتـــشـــار  ــى الــ ــ الـــــوصـــــول إلــ
أشــجــار الــزيــتــون والــنــخــيــل، ولــن 
تجد مشقة في العثور على مكان 
إقامة مناسب، فبجانب الفنادق 
ــارع  ــ ــــي شـ الـــكـــثـــيـــرة المــــــوجــــــودة فـ
إيــفــلــين، وهـــو الــشــارع «الــطــويــل» 
الرئيسي بالقرية، توجد عشرات 
الفلل والقصور الرائعة. وإذا كنت 
تبحث عن مزيد من الخصوصية 
فأنصحك أن تــخــتــار الإقــامــة في 
أحدها، لتستمتع بالهدوء المطلق 
ــراز  ــ ــــاص وطـ ــام ســـبـــاحـــة خـ ــمــ وحــ

معماري يعتمد على القباب.
ــك حــــين تـــصـــعـــد إلـــى  ــ ــا أنــ ــمـ كـ
الشرفة  فثمة مفاجأة تسر عينيك، 
ــة الـــتـــي تــســمــح لك  حــيــث الإطــــلالــ
برؤية واسعة على مزيج نادر من 
المياه والخضرة، وتكون محظوظاً 
لو استطعت أن تجد فيلا في ذلك 
الوقت الذي تسافر فيه تطل على 
بحيرة قارون بمنظرها الخلاب، 

وحتى لو كانت كل البيوت المطلة 
على البحيرة غير متاحة، فثمة 
ــرة تـــأخـــذك  ــاحــ مـــنـــاظـــر أخــــــرى ســ
ــى بــســاطــة الـــحـــيـــاة والــطــبــيــعــة  إلــ
مثل الأشــجــار المرتفعة والــزهــور 
ــن الـــبـــيـــوت  ــ ــلاً عـ ــة، فــــضــ ــنــــوعــ ــتــ المــ
ــن الـــحـــجـــارة  الــعــتــيــقــة المـــبـــنـــيـــة مــ
ــلــــى طـــريـــقـــة  ــــل والـــــطـــــين عــ والــــــرمــ
المعماري التاريخي حسن فتحي. 
وقد تكون أكثر حظاً إذا كان بيتك 
ــــذي اســتــأجــرتــه مـــجـــاوراً لأحــد  الـ
ــن يــمــتــلــكــون  ــذيـ مــشــاهــيــر الـــفـــن الـ

فيلات وقصوراً هناك.
المـــــــدهـــــــش بــــحــــســــب مـــحـــمـــد 
ــد، مــنــظــم رحــــــلات وصـــاحـــب  ــيـ سـ
كامب سياحي بالقرية، أن سعر 
اســتــئــجــار هــــذه الــفــلــل ثـــابـــت، لا 
يتغير بــين المصريين والــعــرب أو 
الأجانب، عكس السائد في مصر. 
ــراوح بــــين ٣ آلاف و٧ آلاف  ــ ــتـ ــ ويـ
جنيه مصري، وهو رقم منخفض 
مقارنة بخصوصيتها وجمالها.

وتتوافر فيها كل مستلزمات 
المعيشة من أثاث ذي طابع ريفي 
إلــــى جـــانـــب حــديــقــة خـــضـــراء قد 
ــلــــى مـــســـبـــح خـــــاص،  ــتــــوي عــ تــــحــ
وتستطيع أن تطلب كل ما تريده 
من طعام من أحد المطاعم المنتشرة 
هناك، لكن يلفت سيد إلــى أنــه لا 
يسمح لأي مستأجر بالتسبب في 
أي ضجيج، وهــو شــرط أساسي 

للإقامة بالمكان.
ــا إذا كــنــت تــفــضــل الإقــامــة  أمـ
فــنــدق بالمكان نفسه فستجد  فــي 
مجموعة متنوعة صديقة للبيئة، 
منها فندق «قصر التوت» أو«لازب 
إن ريزورت وسبا» أو «الواحة» أو 
«ذات المسافر»، وهناك ستستمتع 
ــذاق  ــ ــ المــ ــــي ذي  ــفـ ــ ــريـ ــ الـ ــام  ــعــ ــطــ ــالــ بــ
الــخــاص، حــيــث الفطير المشلتت 
والعسل والمــش والبيض المطهي 
في السمن البلدي صباحاً، والبط 
والحمام والرقاق أو الأسماك في 
الغذاء، كما تجد صالات للرياضة 
والنوادي الصحية ومنطقة ألعاب 

للأطفال.

طبيعة خلابة وتزحلق على الرمال

إذا كــنــت تــفــضــل الاســتــمــتــاع 
ــة مـــــــع عـــــدم  ــ ــلابــ ــ ــخــ ــ ــر الــ ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ ــالمـ ــ بـ
الابتعاد كثيراً عن مكان إقامتك، 
فـــعـــلـــيـــك بـــالـــتـــوجـــه إلــــــى بــحــيــرة 
قــارون لتتناول الطعام في مكان 
هادئ بينما تنظر إليها وتتأمل 
اتساعها وترقب الطيور النادرة 
ــهــــاجــــرة فــــي مــوســمــهــا الــــذي  والمــ
يــتــوافــق مــع الــشــتــاء، أو أن تقوم 

بتأجير مركب وخوض رحلة في 
البحيرة لتشاهد غروب الشمس 
بــكــل روعــتــه هــنــاك، أمـــا إذا أردت 
أجواء رومانسية خاصة وتقضي 
شهر العسل فيمكنك ركوب خيل 
والسير به على الشاطئ لتخوض 
ــاً وســــط  ــتـــعـ ــمـ ــلاً مـ ــ ــويــ ــ ــاً طــ ــثــ ــديــ حــ

الطبيعة مع شريكتك.
ورغــــم الـــهـــدوء الــشــديــد فــإنــه 
ــام الــراغــبــين في  لا شـــيء يــقــف أمــ
ــنــــســــى أو  ــ تُ مــــغــــامــــرة لا  خـــــــوض 
ممارسة نشاطات مختلفة تلائم 
كل الأعمار ولا تجعل الملل يعرف 
ــراد  ــ ــرد مــــن أفــ ــ ــى أي فــ ــ ــه إلــ ــقـ ــريـ طـ
الأســـرة أثــنــاء زيـــارة الــقــريــة، على 
سبيل المثال، فإن «وادي الريان» 
ــه عـــدة  وحــــــده يــمــكــن أن تــنــظــم لــ
بـــرامـــج ســيــاحــيــة مـــن فـــرط ثــرائــه 
وفـــــق مــحــمــد ســـيـــد: «عـــلـــى رأس 

هــذه البرامج نشاط التزلج على 
الكثبان الرملية في محمية وادي 
الـــــريـــــان، وهـــــي تُـــعـــد واحـــــــدة مــن 
أفــضــل مــواقــع هـــذه الــهــوايــة على 
الــعــالــم بــســبــب تمتعها  مــســتــوى 
بــكــثــبــان رمــلــيــة نــاعــمــة وعــمــيــقــة. 
قــم باستئجار ســيــارة رباعية أو 
انـــضـــم لــفــريــق مـــن المــغــامــريــن تم 
تكوينه من أحد منظمي الرحلات 
هــــنــــاك لمـــمـــارســـة هـــــذه الـــريـــاضـــة 
قريباً، خصوصاً أن أفضل فترة 
لها هي الخريف والشتاء بسبب 

الطقس».
ومـــن الــســهــل اســتــئــجــار لــوح 
التزحلق هــنــاك، وأنــصــحــك نظراً 
لنعومة الرمال وعمقها إذا كنت 
ــاره مــن  ــتــ ــن المـــبـــتـــدئـــين أن تــــخــ ــ مـ
الــخــشــب الــخــفــيــف، وتــبــلــغ رســوم 
الــتــزحــلــق عــلــى الـــرمـــال فــي وادي 

الــريــان نحو ١٠٠ جنيه مصري، 
بينما يبلغ تأجير «البورد» نحو 
٣٠ جنيهاً، لكن لو كنت لا تفضلها 
الــقــدم أو كــرة  لــعــب كـــرة  فيمكنك 
الطائرة أو الراكت أو كرة السرعة 
فـــي أمـــاكـــن مــجــهــزة لـــهـــا، كــمــا أن 
زيارة الشلالات الواقعة على نحو 
٤٠ كــيــلــومــتــراً مــن الــقــريــة بـــوادي 
ــان الـــتـــي يــفــضــلــهــا الــشــبــاب  ــريــ الــ
مـــتـــاحـــة، حــيــث المـــــرح والــبــهــجــة، 
وفي المحمية تستطيع الاستمتاع 
بالبراشوت وسعره يبدأ من ٦٠ 

جنيهاً لـ١٥ دقيقة.

وادي الحيتان

إذا كــنــت مـــن هـــــواة الــتــاريــخ 
والسياحة الثقافية فأمامك فرصة 
لا تُعوض لتشاهد آثاراً تعيدك إلى 
القدم، فلا يمكن أن يفوتك بحسب 

ــارة  ــم، زيــ ــيـ المـــغـــامـــر مــصــطــفــى رحـ
«وادي الحيتان» الذي يمثل وجهة 
سياحية متفردة ويضم كثيراً من 
هياكل كاملة لحيتان كانت تعيش 
في تلك المنطقة، وتقف عظام فك 
وأضلاع وفقرات الحوت الضخمة 
أفــقــيــة فـــي الأرض وتــمــثــل شــكــلاً 
مذهلاً سيثير دهشتك، واختارته 
اليونسكو واحداً من أفضل مناطق 

التراث العالمي.
أجـــــواء  تــعــيــش  أن  أردت  إذ 
الغموض والتشويق وفي الوقت 
نفسه تستمتع بالطبيعة، فعليك 
بزيارة «البحيرة المسحورة» التي 
تتغير ألوانها على مدار اليوم مع 
أشعة الشمس، وهــو مــا أكسبها 
اسمها، وفــق كثير من الــروايــات، 
ــــرى؛ وهــي  ــة أخـ ــ لــكــن لــرحــيــم روايـ
أن هذه البحيرة الموجودة وسط 
الصحراء ومحاطة بالجبال من 
كــل الاتــجــاهــات غــيــر مــعــروف من 
أين تستمد مياهها المتجددة ذات 
المنسوب الثابت ذلك أن مصدرها 

مجهول للآن!
ويمكنك أن تشاهدها أيضاً 
بــإطــلالــة خـــاصـــة مـــن أعـــلـــى جبل 
المــدورة الــذي لا ينبغي أن تفوتك 
مـــــن عـــشـــاق  ــنــــت  كــ زيـــــــارتـــــــه، إذا 
السياحة البيئية، حيث تظهر به 
الــرواســب البحرية القديمة مثل 
كهوف الملائكة، ويرجع عمره إلى 

٤٥ مليون سنة.

تخييم ويوغا

أن  يـــمـــكـــنـــك  مــــــا  أروع  مــــــن 
قــريــة تونس  زيــــارة  عــنــد  تفعله 

الـــتـــخـــيـــيـــم  ــم رحــــــــــلات  ــنــــظــ تــ أن 
الفلكي ومتابعة رصد  والرصد 
حركة الشهب وتساقطها مساء 
وحــــتــــى الـــــــشـــــــروق، ومـــــــن شــــدة 
الطبيعة والهدوء  طغيان روعة 
ــثـــل الـــيـــوغـــا  ــات مـ ــ ــاضـ ــ ــاك ريـ ــنــ هــ
ــأمــــل وجـــلـــســـات  ــتــ ــة الــ ــارســ ــمــ ومــ
النفسي تنظمها بعض  العلاج 
المعسكرات هناك، تحديداً شمال 
بـــحـــيـــرة قــــــــارون، وهــــنــــاك حـــدث 
النشاطات  أسبوعي يضم هــذه 
ــرانـــي كـــامـــب» الـــــذي لا  ــطـ فـــي «قـ

يبتعد كثيراً عن القرية.
ــقـــريـــة أيــضــاً  وعـــنـــد زيـــــــارة الـ
يــمــكــنــك المـــشـــاركـــة فــــي كــثــيــر مــن 
ــات الأخــــــــــــرى المــــتــــوقــــع  ــ ــاطـ ــ ــــشـ ــنـ ــ الـ
عودتها هــذا الشتاء، بعد توقف 
سنتين بسبب جائحة «كورونا»، 
منها «مهرجان الخزف الدولي» 
و«مــســابــقــة الــتــزحــلــق عــلــى رمــال 
الــبــحــيــرة المــــســــحــــورة»، و«مـــركـــز 
الــفــيــوم لــلــفــنــون» لــلــفــنــان محمد 
عبلة، الذي يضم المتحف الوحيد 
من نوعه في الشرق الأوسط وهو 
«متحف الكاريكاتير»، وبالطبع 
تــنــتــظــرك مــــدرســــة الــــخــــزف الــتــي 
أقــامــتــهــا الــفــنــانــة الــراحــلــة إيفلين 

داخل القرية.
الــطــريــف أن بــعــض منظمي 
ــقــــريــــة يــتــبــعــون  الـــــرحـــــلات فـــــي الــ
أســلــوب تسويق مصرياً أصيلاً، 
ــعــــار «لا نــحــاســب  وهــــــو رفــــــع شــ
انــتــهــاء الرحلة،  الضيف إلا بعد 
نــقــودنــا، ولو  فلو أسعدته نأخذ 
لم يحدث لا نحصل منه على أي 

مقابل مادي».

القاهرة: نادية عبد الحليم

طبيعة ساحرة (صفحة سفاري - حساب مصطفى رحيم على «فيسبوك»)

بيوت تسمح بالاستجمام والخصوصية داخل القرية (صفحة قرية تونس) «فيسبوك») فلل ذات إطلالة رائعة وتصميم معماري فريد (صفحة قرية تونس)الزهور والخضرة تحيط بالبيوت (صفحة رحلات سفاري الفيوم بـ

نشاطات ثقافية لكل الأسرة (مركز الفنون على «فيسبوك»)

فلل وفنادق ذات إطلالة رائعة وتصميم معماري فريد (صفحة قرية تونس)

صحراء وماء وخضرة وفنون

«قرية تونس» على ضفاف بحيرة قارون في الفيوم... متعة خاصة بميزانية متواضعة
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مسرحية «شمس ومجد» 
ضيفة لبنان بعد سوريا وتونس

ــد مـــــــشـــــــوار طــــويــــل  ــعـــ بـــ
وخــــبــــرات مـــتـــراكـــمـــة لــــه فــي 
عالم المسرح المقتبس، حزم 
ــــوري أســـامـــة  ــســ ــ ــرج الــ ــ ــخـ ــ المـ
غنم أمــره وقــرر خــوض أول 
تجربة مسرحية من كتابته 
فـــكـــانـــت «شــــمــــس ومــــجــــد». 
وبــعــد عــرضــهــا فــي ســوريــا 
ــار بـــيـــروت  ــ ــتـ ــ وتـــــونـــــس، اخـ
لتستضيفها فـــي عــرضــين 
مجانيين في ١٤ و١٥ الحالي 

على مسرح دوار الشمس.
تــدور أحــداث المسرحية 
فـــي دمــشــق مـــع الشقيقتين 
شـــــمـــــس ومـــــــجـــــــد، الأولــــــــــى 
تــــــــدرس الـــتـــمـــثـــيـــل وتــعــمــل 
لــيــلاً نـــادلـــة فـــي مــقــهــى، في 
حــــين تــــــدرس الـــثـــانـــيـــة عــلــم 
الاجــــتــــمــــاع وتـــعـــمـــل أيـــضـــاً 
نادلة في كافيه جديد وسط 
المدينة، فتلتقيان في بداية 
النهار أو آخره في غرفتهما 
ــرة وتـــقـــتـــســـمـــان  ــ ــأجَـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
ــمــــال  ــنــــهــــار والأعــ الـــلـــيـــل والــ
والأيـــام والخبز والمواجهة 
والحكايات والأســــرار، كما 
تــصــنــع جــمــيــع الــشــقــيــقــات. 
فــيــتــابــع مُـــشـــاهـــدهـــا وعــلــى 
مدى ثلاث ساعات ونصف 
ــلاً مـــســـرحـــيـــاً  ــ ــمـ ــ الــــســــاعــــة عـ
يـــــحـــــاكـــــي بــــمــــوضــــوعــــاتــــه 
الشباب العربي عامة، كما 
يضع تحت المجهر أوضاع 
المـــرأة العاملة. ومــن ناحية 
ثانية تطل على عــالــم الفن 
ــن بـــــاب حـــيـــاة نــجــومــهــا،  مــ
إلــى الناس  وكيف ينظرون 
العاديين، والعكس صحيح، 
فتتناول الأسئلة التي تدور 
في أذهــان العمال العاديين 
ــــف  ــيـ ــ حــــــــــــول الـــــــنـــــــجـــــــوم وكـ

يتخيلون حياتهم.
ــائــــزة  ــة، الــــحــ ــيــ المــــســــرحــ
عــلــى دعــــم «بـــرنـــامـــج المِــنــح 
ــورد  الاســتــثــنــائــيــة» مـــن «المــ
ــثــــــقــــــافــــــي»، تـــــــشـــــــارك فـــي  الــــ
المــــســــابــــقــــة الــــرســــمــــيــــة فــي 
الــدورة ٢٣ لمهرجان قرطاج 
المسرحي المنعقد حالياً في 
دّمت 

ُ
تونس. وقد سبق أن ق

في سوريا أيضاً، وتُعرَض، 
اليوم، في بيروت، بتنظيم 
من مؤسسة المورد الثقافي، 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع جـــمـــعـــيـــة 

شمس.
الـــــــــذي درس فــي  ــم  ــنــ غــ
الجامعة اليسوعية ببيروت 
والحائز على الدكتوراه في 
ــات المـــســـرحـــيـــة مــن  ــ ــدراســ ــ الــ
ــاريــــس الــثــانــيــة،  جـــامـــعـــة بــ
ــة لـــعـــرض  ــفــــرحــ تـــتـــمـــلّـــكـــه الــ
ــروت،  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــه فــ ــرحـــيـــتـ مـــسـ
ويــعــلــق: «ســعــيــد بــالــعــودة 

هـــا  إلـــــى بــــيــــروت الـــتـــي أعـــدُّ
مدينتي الثانية بعد دمشق، 
فموضوع المسرحية يحاكي 
الشباب العربي عامة، كما 
شــــبــــاب بـــــيـــــروت وســــوريــــا 
وتــــــونــــــس وغـــــيـــــرهـــــا، فــهــم 
ــوم، مــرحــلــة  ــيــ يــعــيــشــون، الــ
صــعــبــة مــن حــيــاتــهــم؛ فيها 
الهجرة واللااستقرار والفقر 
ــرهـــــا. يـــحـــمـــل الـــعـــمـــل  وغـــــيـــ
ــرة يـــطـــرحـــهـــا  ــيــ ــثــ ــة كــ ــلــ ــئــ أســ
الــجــيــل الـــشـــاب، وهـــو يترك 
ــلــــجــــمــــهــــور عـــمـــلـــيـــة الــــــرد  لــ
عليها بعد متابعته العمل، 
أمــــا جـــوابـــه الــشــخــصــي عن 
ــة فــيــخــتــصــره  ــلـ ــئـ ــذه الأسـ ــ هـ
في التالي: في رأيــي، الأمل 
مــوجــود دائــمــاً، وكما يقول 
أحــــــــد الــــفــــلاســــفــــة الألمــــــــــان: 
«وجـــــــــد الأمـــــــــل لمــــــن لا أمــــل 
الــبــشــري هو  لــهــم»، فالحب 
مفتاح لكل الحلول، مع أنه 
صـــار مــن الــبــديــهــيــات التي 
ــيـــوم، فـــي هــذه  نــفــتــقــدهــا، الـ
ــام المـــعـــاصـــرة، وســنــرى  ــ الأيـ
نموذجاً عنه بين الشقيقتين 
فــي مساندتهما بعضهما 
الــبــعــض والاســتــقــلالــيــة في 
ــبـــحـــث عــــن الــفــن  الـــعـــمـــل والـ
الجِدّي بعيداً عن التجاري 

منه».
وعـــــن تـــجـــربـــة الــكــتــابــة 
الــتــي يخوضها لأول مــرة، 
يـــقـــول فــــي ســـيـــاق حــديــثــه: 
«ســبــق أن مــارســت الكتابة 
المسرحية، ولكن لنصوص 
فـــأعـــدتُ تدوينها  مقتبسة 
بــالــعــامــيــة. وكـــــان الــبــعــض 
يواجهني بنقاشات طويلة 
حــول هــذا المــوضــوع، ولمــاذا 
لا أمشي بالطريق المباشر 
 حوله. وهكذا 

ّ
بدل أن ألتف

وُلدت (شمس ومجد)، التي 
ها بمثابة تحدّ وولادة  أعدُّ

جديدين لي».
يقول غنم إن المسرحية 
عبارة عن قصص ونماذج 
الــحــيــاة قولبها لتسرد  مــن 
مــوضــوعــات واقــعــيــة، فهي 
ــة ذهــــــــــــاب وإيــــــــــاب  ــ ــابـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ بـ
ــي الـــعـــمـــل والـــفـــن  ــالمــ ــــين عــ بـ
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ والـ
التي تغلفهما، لكن ماذا عن 
مـــدة الــعــرض الــتــي تــســاوي 
بوقتها (٢١٠ دقــائــق) نحو 
يـــردّ:  فيلمين سينمائيين؟ 
«هذه المدة لم تكن مقصودة، 
ولـــكـــنـــهـــا جــــــــاءت مــنــاســبــة 
لــتــقــديــم عــالمــنــا الــــذي نـــدور 
فــي فلكه، فــالمــادة المتناولة 
فيها مشوقة جــداً، وهــو ما 
نــلاحــظــه مـــن نــســبــة تــفــاعــل 

الناس معها».
يتخلل عرض المسرحية 
ــدة ١٠ دقـــائـــق  ــ اســـتـــراحـــة لمـ

ــا،  ــهــ ــ ــيْ ــمــ ــســ ــل بــــــــين قــ ــ ــــصـ ــفـ ــ تـ
ويـــــســـــتـــــغـــــرق كـــــــل مـــنـــهـــمـــا 
نحو ٩٠ دقيقة، وقــد يكون 
ــزارة  ــ ــى غـ ــ ــداً إلـ ــائــ طـــولـــهـــا عــ
ــتــــي فـــجّـــرهـــا  أفــــكــــار غـــنـــم الــ
بــهــذه المــســرحــيــة، وبــالــكــاد 

استوعبتها.
ــرأة بشكل  ــ المــ وتــحــضــر 
ــة مــن  ــيــ ــرحــ ــســ ــي المــ ــ بـــــــــارز فــ
بـــــــاب إلـــــقـــــاء الـــــضـــــوء عــلــى 
مــشــكــلات كــثــيــرة تواجهها 
فــي علاقاتها الاجتماعية. 
«المــــــــــــرأة فـــــي مـــســـرحـــيـــاتـــي 
عنصر فعال أرغب دائماً في 
إبـــراز أهميتها مــن ناحية، 
ومــا تعاني منه مــن ناحية 

ثانية».
ـــلــــــطــــــة بــــين  هـــــــــــــذه الــــــخـــ
ــــين؛  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــين أسـ ــوعــ ــ ــــوضــ مــ
ألا وهـــمـــا عـــلاقـــات الــعــمــل، 
وأجواء الفن، تتفرع منهما 
حكايات عدة، فمناخ العمل 
الــذي تعيش ضمن أجوائه 
أعينهما  يفتح  الشقيقتان 
على مفارقات كثيرة، فمجد 
ــي الـــكـــافـــيـــه الــــذي  تــلــتــقــي فــ
ــــوان  تــعــمــل بـــه بــأشــكــال وألـ
من الناس يؤلفون نموذجاً 
ــن حـــقـــيـــقـــة الـــحـــيـــاة  ــ حـــيـــاً عـ
ــقــــاعــــهــــا، فــي  الـــيـــومـــيـــة وإيــ
حين أن شمس التي تلتقي 
بسبب عملها ليلاً، الفنانين 
تـــكـــتـــشـــف صــــعــــوبــــات هــــذا 
المـــجـــال حــيــنــاً، وسطحيته 
حيناً آخر، فتطرح إشكالية 
الساحة الفنية التي تتخبط 
بــين الــفــن المــلــتــزم والــجــدّي، 

والآخر التجاري.
ويشارك في المسرحية ٧ 
ممثلين؛ بينهم آية محمود، 
وجــــــــــان دحـــــــــــــدوح، ويــــنــــال 

منصور، وغيث بركة.
ويـــــقـــــول أســـــامـــــة غـــنـــم: 
«إنها تعكس صورة عميقة 
وصـــادقـــة لــلــحــظــات صعبة 
يعيشها شباب اليوم عامة، 
طارحة السؤال الكبير: كيف 

العمل لنستمر؟».
المسرح الذي يعمل فيه 
أسامة غنم لا يتكل عادة على 
الــفــن الــبــصــري، بـــل يعتمد 
المسرح المتقشف. ويوضح: 
«هناك ٧ ممثلين يشاركون 
فـــي (شـــمـــس ومـــجـــد)، وهــم 
يــجــســدون صــــورة شبابية 
حقيقية، وتتراوح أعمارهم 
مــا بــين ٢٢ و٣٢ عــامــاً، وهم 
مـــــتـــــخـــــرجـــــون فــــــــي مـــعـــهـــد 
المسرح والفنون، ويشبهون 
في الواقع الشخصيات التي 
يتقمصونها في المسرحية، 
فـــــــيـــــــشـــــــكـــــــلـــــــون عــــــنــــــاصــــــر 
ــوّن  ــلــ ــتــ ــة تــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــة أســ ــيــ ــنــ فــ
بــــهــــا المــــســــرحــــيــــة بــــأدائــــهــــم 

وبحضورهم».

مشهد من مسرحية «شمس ومجد» (المخرج أسامة غنم)

خريجان من معهد الفنون من المشاركين في المسرحية (المخرج أسامة غنم)

                                      

بيروت: فيفيان حداد

ّ
قالت إن الأحساء أنجبت شعراء وتعسّرت في إنجاب شاعرات... بل حاصرتهن

تهاني الصبيح: قلب الشاعر لا يهرم لأنه يشعل فتيل الحبّ
جدة: ميرزا الخويلدي

ــــاروخ انــطــلــقــت  ــــصـ بـــســـرعـــة الـ
الشاعرة السعودية تهاني حسن 
الصبيح، التي ورثت من الأحساء 
حــــبّ الأبـــجـــديـــة، وعـــشـــق الــشــعــر، 
فـــســـجـــلـــت حـــــضـــــوراً مـــتـــمـــيـــزاً فــي 
المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي، كــــاســــرة قــيــود 
ــار الـــفـــكـــري  ــالـــحـــصـ ــا تـــســـمـــيـــه بـ ــ مـ
والاجتماعي الذي لا يتيح للمرأة 
الـــشـــاعـــرة المـــســـاحـــة نــفــســهــا الــتــي 
يـــوفـــرهـــا لــلــرجــل لــكــي تــنــفــس عن 

موهبتها وإبداعها وحضورها.
صــــــدر لــــهــــا، روايـــــــــة واحـــــــدة، 
بـــــعـــــنـــــوان «وجــــــــــــوه بــــــلا هـــــويّـــــة» 
ومجموعتان شعريتان: «فسائل»، 
و«وجـــــــه هــــاجــــر». فــــــازت بــالمــركــز 
ــانـــي لمــســابــقــة الــســفــيــر حــســن  ــثـ الـ
ــلــــه الـــقـــرشـــي (مــــصــــر) عــن  عـــبـــد الــ
ديوانها (فسائل) ٢٠١٨، وبالمركز 
الثاني في مسابقة اليوم الوطني 
الـــســـعـــودي بـــرعـــايـــة نــــــادي تــبــوك 
الأدبي ٢٠١٨، ترجم لها في معجم 
السرد بالأحساء، ومعجم شعراء 
الأحـــســـاء المـــعـــاصـــريـــن، وشـــاركـــت 
فـــــــي أمــــــســــــيــــــات شـــــعـــــريـــــة داخـــــــل 
السعودية وخــارجــهــا (البحرين، 
مـــصـــر، الأردن، الإمــــــــــــارات)، كـــان 
آخــرهــا مــهــرجــان الــشــارقــة للشعر 
بدولة الإمـــارات العربية المتحدة، 
ومــهــرجــان الرمثا للشعر العربي 
بــــــــــالأردن ٢٠١٩، وفـــي  الـــفـــصـــيـــح 
المركز العالمي للدراسات العربية 
بباريس، وفي مهرجان الخنساء 
للشعر الفصيح بعمان، ومهرجان 
حــــــوران لــلــشــعــر الـــعـــربـــي (إربــــــد - 

الأردن).
تهاني الصبيح شاركت مساء 
ــــين) بــأمــســيــة شـــعـــريـــة إلـــى  ــنـ ــ (الاثـ
جــانــب الــشــاعــر الــســعــودي محمد 
يعقوب، ضمن فعاليات البرنامج 
ــــدة لــلــكــتــاب،  الـــثـــقـــافـــي لمـــعـــرض جـ
وبـــعـــد الأمـــســـيـــة، الــتــقــت «الـــشـــرق 
الأوسط» الشاعرة تهاني الصبيح 

وأجرت معها الحوار التالي:
> بـــين تــهــانــي الــشــاعــرة وتــهــانــي 

الروائية، أين تجد ذاتك إبداعياً؟
 - كنتُ مخطئة كثيراً عندما 
ــتُ أن  ــاولــ ــة، لــقــد حــ ــ ــروايـ ــ كــتــبــتُ الـ
أتسلّق اللغة مــن أقصر جدرانها 
ولـــم أدرك أن هــنــاك ســحــراً معلّقاً 
فـــي دهــالــيــزهــا يــســمّــونــه الــشــعــر، 
ــذي  ــك المـــعـــنـــى الــبــعــيــد الــ ــ ــو ذلـ ــ وهـ
فــتــغــدق عليه وابـــلاً  الــلــغــة  يستفز 
من الدهشة وتتركنا حيارى أمام 

معانيه وصوره.
> ماذا تعني لك القصيدة...؟

ــــي الــتــي   - الـــقـــصـــيـــدة هــــي أمـ
تـــشـــبـــهـــنـــي وتــــشــــاركــــنــــي عـــطـــري 
وتصبغ شعرها بلون حنائي، هي 
الأنــثــى الــتــي تــضــيء مــفــرق عمري 
كما يضيء الزعفران مفرق رؤوس 

الأمهات.
> ما هو سر لقب «خنساء هجر» 
الشاعرة تهاني، ومَن  الــذي أطلق على 

أطلقه وما المناسبة؟
 - هـــذا الــلــقــب «وطـــنـــيٌ» حتى 
النخاع، وحــين توّجني الجمهور 
به كنت في بداياتي، وللمرة الأولى 
أقـــــف عـــلـــى صـــخـــرة ســـــوق عــكــاظ 
فـــي مــديــنــة الــطــائــف لأواجـــــه أدب 
الــعــالــم الــعــربــي فــي هيئة جمهور 

بقصيدتي:
دمعٌ على خدّيكِ أبيضُ ذارفُ
 وارفُ

ٌ
وعلى ثراكِ الحُبُّ ظل

ى مشتْ بعباءتي
َ
ها ليل وكأنَّ

وهناكَ قيْسٌ عندَ بابِكِ واقفُ
قوا بحرارة وقالوا 

ّ
حينها صف

«خنساء المملكة»، وصرتُ أتباهى 
بــهــذا الــلــقــب فــي أي مــحــفــل عربي 
أعزز فيه انتمائي لبلدي واعتزازي 

به.
> هل صحيح أن قلوب الشعراء لا 

تهرم (كما يقول أحمد شوقي)؟
 - لا يــمــكــن لــقــلــب الــشــاعــر أن 
يــــهــــرم، وكــــيــــف يــــهــــرم مــــن يــشــعــل 
فتيل الحبّ زجاجة روحه من زيت 

الشاعرية والإبداع؟
> متى استيقظ الشاعر داخلك؟.. 
الله يقول «هناك شاعر  إبراهيم نصر 
في كل إنسان، لا يخرج إلا في اللحظة 

التي يلتقي فيها بنفسه تماماً».
 - ربما في المرحلة المتوسطة 
بــدأت أشعر أن شيئاً ما يسكنني 
ويــجــرّنــي إلــى تكثيف الــقــراءة في 
دواويــــــــن الـــشـــعـــر بـــكـــافـــة مـــدارســـه 
ومريديه... كنت أحــاول أن أكتب، 
فــكــتــبــتُ الإحـــســـاس فـــي نــصــوص 
عرجاء تقف مرة وتقع أخرى حتى 
اشتدّ عودي ونبتت على أغصاني 
ــــد»  ــائـ ــ ــــصـ «قـ ــا  ــهــ ــمــــونــ يــــســ أوراق 
ــبـــعـــضـــهـــا ونـــــشـــــرتُ  احــــتــــفــــظــــتُ بـ
بعضها وخضتُ غمار هذا الميدان 

بخوف وتردد ورهبة...
يـــقـــولـــون «إن الأحـــســـاء   (<)
تنبت شعراء كما تنبت النخيل» 
إذا كــانــت هــذا الــعــبــارة صحيحة؛ 
ــم نـــســـبـــة الــــشــــاعــــرات مــــن هـــذا  ــكـ فـ
الـــــعـــــدد... ولمـــــــاذا هـــــذا الانـــحـــســـار 
ــمــــور فــــي عـــــدد الـــشـــاعـــرات  والــــضــ

تحديداً على المستوى الإعلامي؟

 - دعــــــنــــــي أصــــــــارحــــــــك عـــلـــى 
استحياء: الأحساء أنجبت الكثير 
من الشعراء الذكور وتعسّرت في 
إنجاب الشاعرات لأنهن لم يحظين 
بسباق الأقــلام من أجــل كفالتهنّ، 
ــدت الأحــــســــاء الــكــثــيــر من  ــ ــد ولـ وقــ
الـــشـــاعـــرات الـــلاتـــي لــقــي بعضهن 
حصاراً فكرياً نابعاً من الأسرة أولاً، 
ومن المجتمع ثانياً، ثم انتهى بهن 
المقام إلى وأد قصائدهن وهي حيّة 
كما كان محرماً عليهن في بعض 
ــار تــقــالــيــد  ــ الــحــقــب الــزمــنــيــة، وإطــ
ــراط فـــي مــجــالــس  المــجــتــمــع الانــــخــ
الـــشـــعـــر والأدب لــلاســتــمــاع  أهـــــل 
والاســــــــتــــــــزادة والـــــــثـــــــراء المـــعـــرفـــي 
والأدبي فكيف سيكون لهن ظهور 
إعلامي؟ وكيف سيعرفهن العالم 
أو يشيد بإبداعهن؟ ولعل الوضع 
اختلف الآن كثيراً عن السابق في 
ــلّ الـــرؤيـــة والـــقـــفـــزة الــحــضــاريــة  ظــ
والمعرفية والثقافية التي تشهدها 

المملكة برعاية قادة هذه البلاد.
الجنس  > هــل تؤمنين بانفصال 

الأدبي إلى ذكوري ونسائي؟
 - لا أؤمن به أبداً، فالقصيدة 
هي روح الشاعر وتجليات صوره 
وأفكاره التي لا تنتمي إلى جنس 
أو تصنيف، نعم هناك إسقاطات 
يــخــتــزلــهــا الــعــقــل الـــبـــاطـــن وتــشــي 

بجنس الكاتب دون أن يشعر...
> فزتِ في الكثير من المسابقات 
والجوائز المحلية والعربية، ألا ينتابك 

قلق ما بعد الفوز؟
 - كثيراً ما ينتابني هذا القلق 
ويشعرني بحجم المسؤولية الملقاة 
على كاهلي، يشعرني باضطراب 
إلــى الترميم قبل  النص وحاجته 
عتقه، يشعرني بأهمية الاشتغال 
على المعاني والصور التي تدهش 
المتلقي وتأسر تفكيره فلا يلتفت 

إلى عيوب القصيدة إن وُجدت...
> شاركتِ مؤخراً ضمن مجموعة 

من شعراء الأحساء في «قافلة النخيل» 
الـــتـــي نــظــمــتــهــا «أكـــاديـــمـــيـــة الـــطـــائـــف» 
بالتعاون مع هيئة الثقافة والأدب، صفي 
الأقــرب  الرحلة وأي المحطات كانت  لنا 

لنفسك؟
 - «قافلة النخيل» هي أجمل 
رحلة معرفية فــارقــة فــي حياتي، 
وأوســع محطة ثقافية اختصرت 
عـــلـــي مـــســـافـــات الـــلـــغـــة واخـــتـــزلـــت 
خريطة الوطن في قصائد شعر لا 
تعرف إلا الحبّ والتسامح، كنتُ 
أزاحم قامات شعرية عالية أتعلم 
مــنــهــا مــعــنــى الـــتـــواضـــع وخــفــض 
ا مباركون 

ّ
الجناح ولين الجانب، كن

أيــنــمــا حــلــلــنــا لأن رايــــة الــتــوحــيــد 
كــانــت تــظــلّــل خــطــواتــنــا وتــحــرس 
ا ننعم برعاية وطنية 

ّ
أنفاسنا، كن

خاصة أعادتني إلى قيمة الشاعر 
عــنــد الــعــرب الأوائــــل الــذيــن كــانــوا 
يــقــفــون عــنــد قــدومــه ويــتــزاحــمــون 

للاستماع إليه...
> ما العوامل التي ساعدتك على 
تخطي الحواجز من التقاليد والأعراف 
التي كانت تشكل سياجاً  الاجتماعية 
يوماً ما على المرأة في مجتمع محافظ 
كالأحساء وتواصلي رحلتك الإبداعية؟

 - مـــســـانـــدة والــــــدي - رحــمــه 
الله - لي منذ الطفولة، أبي الذي 
كــان يؤمن كثيراً بــأن النساء هن 
ــدة  ــمــ ــن وأعــ ــ ــوطـ ــ ــارة هــــــذا الـ ــ ــــضـ حـ
ســمــائــه، فــكــان يــحــاورنــي بــوعــي 
ويــشــجــعــنــي عـــلـــى شــــــراء الــكــتــب 
أقـــــرأ  يـــشـــجـــعـــنـــي أن  تـــــهـــــا  وقـــــراء
ــــردد في  بــصــوت مــســمــوع وألا أتـ
ــنــــاس مــــن الــجــمــهــور  مـــواجـــهـــة الــ
ذكـــوراً كــانــوا أم إنـــاثـــاً... وبعدها 
تلقفتني أيدي معلماتي، فنشأتُ 
ــلــــه ودعـــــــــوات أمـــي  بــــين عـــنـــايـــة الــ

ومساندة أبي...
> يقول إميل سيوران «وحدهم 
الشعراء الرديئون يشعرون بالحرية»... 

ماذا تمثل الحرية للشاعر؟
 - أساساً، الشاعر لا يولد إلا 
حــراً فهو طــائــرٌ يحلّق بجناحين 
مـــن حــــبٍّ ورحـــمـــة وحـــــارس بــــارعٌ 
 

ّ
ــام أعــــشــــاش الــــحــــيــــاة يــنــقــض أمـــــ
بقصائده على كل من يحاول أن 
س نقاء 

ّ
يبطش بالبياض أو يدن

الــطــبــيــعــة، الــشــاعــر وحـــده الــقــادر 
على أن يكون صدى لمن لا صوت 
له، وامتداداً لمن لا ظلّ له لا تقيّدهُ 
ميوله طــالمــا أن الإنــســان بداخله 

يقظ لا يغالبه النعاس.
> ما هو تقييمك للحركة النقدية 
الثقافي، وهــل تم  الوطني  فــي المشهد 
ــا هو  ــاول تــجــربــتــك الإبـــداعـــيـــة، ومــ ــنـ تـ

موقفك من النقد؟
 - للأسف، أرى بأن النقد في 
المــشــهــد الــوطــنــي أحــيــانــاً ينحدر 
الـــعـــلاقـــات الشخصية  تــــلال  عــلــى 
الـــتـــي تـــجـــرّ الـــنـــاقـــد إلــــى عــاطــفــتــه 
تجاه الشاعر ومحاولته المتعثرة 
لــتــلــمــيــع قـــصـــائـــده عـــلـــى حــســاب 
الــحــداثــة  أدوات الإبـــــــداع وعـــصـــر 
الـــذي تشهده القصيدة  والــتــطــور 

باختلاف التجارب وتنوعها.
بالنسبة لتجربتي الإبداعية 
ــات  ــدراســ ــا حــظــيــت بــ ــهـ ــن أنـ ــ لا أظـ
نقدية وافية تجعلني مطمئنة إلى 

حقيقة هــذه التجربة أو تطورها 
وآمل كثيراً أن أصل إلى هذا الهدف 
ــرّح نــصــوصــي  ــظـــى بــمــن يـــشـ وأحـ
على طاولة النقد لأعيد ترتيب ما 

لدي من أدوات وأبدأ من جديد...
> عضويتك فــي نـــادي الأحــســاء 
الأدبــــي ســابــقــاً وإشـــرافـــك عــلــى نشاط 
القسم النسائي، ماذا أضاف لك وماذا 

أضفتِ من خلاله؟
ــا اكـــتـــســـبـــتـــه مــن  ــ ــل مـ ــمــ  - أجــ
نادي الأحساء الأدبي هو رعايتي 
الــفــتــيــات من  الــنــاشــئ مــن  للجيل 
خـــلال بــرنــامــج رعــايــة المــوهــوبــات 
الذي كنتُ أقيمه مرتين في الشهر، 
وكــانــت جلساتنا الأدبــيــة بمثابة 
الــواســعــة لفتيات وضعن  المــظــلّــة 
أقدامهن على عتبة الكتابة فقدّمتُ 
لهن ما أعرفه من مفاتيح الإبداع.

> هل نترقب لك مشروعاً إبداعياً 
قادماً عما قريب؟

 - أتمنى أن ألِدَ ديواني الثالث 
الذي ما زال في طور التكوين...

نصوص لتهاني الصبيح:

وترٌ

وتٌر أنا فلتعزفي الوترا
م لو َحَضرا

َ
ولِتْسُكني الإلها

ة
ً
تْهِبطي كالوحيِ مُثقل

َ
وْل

شعر
ُّ
بالمفردات ليبعث ال

ر للسُراِة هنا 
ٌ
شعُر نا

ّ
فال

بين القبائل والمجاز قِرى

ذاكرة الطين

 رُدْت بضاعتنا فجئنا... عّلنا
نزدادُ كيلاً في الهوى ونميُر

وأنا التي حنّت لجذعك حينما
ر شعورُ

ّ
هّزته حتى يستق

وأنا التي استسقت وأنتَ سحابها
تهمي ودمعي في لقاكَ غزيرُ

ريحُ يوسف

يا ريح يوسف من يجاري لهفت
 و ِنطاقُ؟

ٌ
لو للحنينِ مسافة

كالغيمِة الحبلى يكثفني الهوى
راقُ

ُ
وعلى ذبولِ الوالهين أ

تهوي إليّ.......

قلبٌ أنا حول المجرّة سافرا
 حُبلى ستهرِقُ أبحُرا

ٌ
وسَحابة

نَ رواكداً
ْ
ل
َ
فإذا المشاعرُ قد ظل

رئتي الرياحُ بها أحرّكُ ما جرى

قلبٌ أنا بالحبّ أعصرُ مهجتي
 مــا ســكــنَ الـــصـــدورَ ومــا 

ُ
فــيــســيــل

برى...

أغفو  فتوقظني الرؤى كنبوءةٍ
شفّ المجازُ بها وأوقدها الكرى

وهنا  تصاعدت المعاني في دمي
حد التّساميَ والتّجليَ كي أرى

فمشيتُ بالشطآنِ حول كنايتي
ورصفتُ في نهرِ القصيدة معبراً

وبلغتُ من فعل اليقينِ مداركاً
تباسي رغم ريبته... درى!

ْ
حتى ال

كانت بيَ الصحراء حين سمعتها
تبكي على الطفل الذي ملأ العرا

في (غير ذي زرعٍ) يزمزمُ حيرتي
ماءٌ بقدرِ السعي فجّرهُ الثرى

 وملامحي امرأةٌ سينحتُ صبرُها
وجهاً يريني في المرايا هاجرا...

الشاعرة السعودية تهاني حسن الصبيح (الشرق الأوسط)

تهاني الصبيح

تهاني الصبيح... قلب الشاعر لا يهرم

,

,

تهاني الصبيح: 
«أجمل ما اكتسبته 
من نادي الأحساء 
الأدبي هو رعايتي 

للجيل الناشئ 
من الفتيات من 
خلال برنامج 

رعاية الموهوبات، 
الذي كنتُ أنظّمه 

مرتين في الشهر، 
وكانت جلساتنا 

الأدبية بمثابة المظلّة 
الواسعة لفتيات 
وضعن أقدامهن 
على عتبة الكتابة 
فقدّمتُ لهن ما 

أعرفه من مفاتيح 
الإبداع».



بدأ، الأربعاء، عرض الجزء الثاني 
من الفيلم الأميركي الشهير «أفاتار» 
تــجــاريــاً فــي مــصــر، تــزامــنــاً مــع عرضه 
في عدد من الدول الأوروبية، من بينها 
ألمــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا والــســويــد 
وبلجيكا والدنمارك، متقدماً بيومين 
عن موعد عرضه في هوليوود. وشهد 
الــــعــــرض الــــخــــاص لــلــفــيــلــم فــــي مــصــر 
حـــضـــوراً لافــتــاً مـــن الــفــنــانــين وصــنــاع 
الأفـــلام المصريين، مــن بينهم: بشرى، 
ومحمود عبد المغني، ولقاء الخميسي، 
وأحـــمـــد مـــجـــدي، والمـــخـــرجـــان: محمد 

دياب، وعمرو سلامة.
قبل ١٣ عاماً، أحدث فيلم «أفاتار»، 
(عُرض في ١٨ ديسمبر «كانون الأول» 
لــلــمــخــرج الأمـــيـــركـــي جيمس   ،(٢٠٠٩
كاميرون، زلزالاً في صناعة السينما، 
بــمــا قــدمــه مــن إبــــداع تكنولوجي رفــع 
ســـقـــف الإبـــــهـــــار الــــبــــصــــري إلــــــى آفـــــاق 
جــديــدة، وشــهــد ذروة تــفــوق السينما 
إيــرادات هائلة  ثلاثية الأبعاد، محققاً 
على مستوى العالم، بلغت ٢٫٨ مليار 
كـــمـــا حـــصـــل عـــلـــى ٣ جـــوائـــز  دولار، 
«أوســـكـــار» لــفــئــات: أفــضــل ســيــنــاريــو، 
وأفـــــضـــــل إخــــــــــراج، وأفـــــضـــــل مــــؤثــــرات 

بصرية.
ومن خلال «أفاتار ٢» يعود المخرج 
الأمـــيـــركـــي بــتــحــفــة جــــديــــدة يــســتــعــيــد 
فيها عالم كوكب «بــانــدورا» بكائناته 
المتخيلة المخيفة، ليلقي الضوء على 
أولاد «جايك ونيتيري»؛ حيث يضطر 
«جايك» لطلب اللجوء، حماية لعائلته 
المتماسكة بشكل مثير، ويتعاضدون 
فــي مــواجــهــة «جــمــاعــة الــســمــاء» التي 
تــبــحــث عــــن «جــــايــــك» لـــلانـــتـــقـــام مــنــه، 
ويتعرض أولاده للاختطاف، وتتصدى 
«نيتيري» مــؤكــدة أن والــدهــا أعطاها 
القوس لحماية الشعب، لينتقل الفيلم 
بــأحــداثــه بعد ذلــك مــن الــوجــود البري 
إلى عالم البحار، ليؤكد أن المياه تربط 

كل الأشياء من الحياة إلى الموت.
وأثــار عرض الفيلم بين الحضور 
حــالــة مـــن الإبــــهــــار، لــتــفــوق وتــجــانــس 
كـــافـــة عـــنـــاصـــره الــفــنــيــة، مـــن تــصــويــر 
أبــطــالــه،  ومــوســيــقــى ومـــؤثـــرات وأداء 
ومـــن بينهم زوي ســالــدانــا، وميشيل 
يـــــوه، وكـــيـــت ويــنــســلــت، وســيــغــورنــي 
ويفر. وعلى الرغم من أن أحداثه تدور 
على مــدى أكثر من ٣ ساعات تواصل 
عرضها دون توقف، فقد ظل حضور 
يــتــابــعــونــه بانبهار  الــخــاص  الــعــرض 

حتى مشهد النهاية.
وأبدى المخرج محمد دياب إعجابه 
الشديد بالفيلم، قائلاً في تصريحات 
«الــشــرق الأوســـــط»: «أهـــم شـــيء أثــار  لـــ
دهـــشـــتـــي، هـــو قـــــدرة المـــخـــرج جيمس 
كاميرون على تقديم درامـــا متطورة، 
بعد ١٣ عاماً مــن عــرض الــجــزء الأول. 
الــجــزء الثاني بشكل أكبر،  وأعجبني 
(غرافيك)؛ لأنه عبارة  ليس انبهاراً بالـ
عــن إنــفــاق مــالــي وتــكــنــولــوجــي، ولكن 
التأثير  لتطوير القصة وقدرتها على 
فينا، من خلال ١٠ شخصيات ملهمة».

ويضيف دياب: «الفيلم في بدايته 
كان يسير ببطء؛ لكن بعد ذلك تسارع 
لــدرجــة أحببت فيها كل  بشكل كبير، 

لــقــطــة، وقــبــل ذلـــك كــنــت متشككاً مما 
يــقــولــه المـــخـــرج جــيــمــس كــامــيــرون عن 
تقديمه أجزاء عدة؛ لكن بعدما شاهدت 
الجزء الثاني أتمنى أن يواصل تقديم 

الأجزاء الأخرى».
اعـــتـــمـــد جـــيـــمـــس كــــامــــيــــرون عــلــى 
استخدام تقنية رقمية ثلاثية الأبعاد، 
وتم تصوير الفيلم جزئياً تحت الماء، 
في ظل أحداثه التي تجري في المحيط 
الشاسع المليء بالوحوش. وفي الواقع 
تــم تصوير أغلب المشاهد فــي محيط 
سعته ٩٠٠ ألف غالون ماء، في حوض 
بلغ قطره ١٣ متراً، تم تصميمه محاكياً 
لــتــيــارات ودوامـــــات المــحــيــط وأمــواجــه 

المتلاطمة.
وكشفت شركة «ديــزنــي» المنتجة 
للعمل، عن أن الفيلم تطلب سنوات من 
البحث التكنولوجي، لتصميم أجهزة 
تسجل أدق حركات وتعبيرات الممثلين 

تحت الماء.
وعـــــبّـــــرت الــــدكــــتــــورة مـــيـــرفـــت أبـــو 
عـــــــوف، أســـــتـــــاذة الإعــــــــلام بــالــجــامــعــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، عـــن انـــبـــهـــارهـــا بــالــفــيــلــم، 
«الشرق الأوسط»: «أعجبتني  مؤكدة لـ
القصة جـــداً؛ لأن بها درامـــا متكاملة، 

وبـــراعـــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي اســتــخــدام 
تقنيات عالية لم نألفها من قبل، كما أن 
الفيلم جعلت المتفرج  نظارة مشاهدة 
جزءاً من العرض، عبر حوارات متميزة 
الــعــمــل، عن  ورســائــل عــديــدة يحملها 
أفــرادهــا.  الأســرة وروح التضامن بين 
وأنا مع استمرار عرضه دون استراحة 
حتى لا يقطع استرسال المتلقي، ولا 

يزيد من وقت العرض».
يُـــــشـــــار إلــــــى أن المـــــخـــــرج جــيــمــس 
كاميرون صوّر ٩٥ في المائة من الجزء 
الــثــالــث «أفـــاتـــار: حــامــل الـــبـــذرة» الــذي 
تقرر عرضه في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤، أما 
الــرابــع فيأتي بعنوان «أفــاتــار:  الــجــزء 
تـــــولـــــكـــــون»، وتـــــحـــــدد عــــرضــــه فـــــي ١٨ 
ديسمبر ٢٠٢٦، بينما يعرض الجزء 
الخامس «أفاتار: البحث عن أياوا» في 

٢٢ ديسمبر ٢٠٢٨.
عــلــن، الــثــلاثــاء، في 

ُ
الجديد الــذي أ

هوليوود، ما قاله المنتج جون لانداو، 
مــــن أن الــــجــــزء الـــخـــامـــس المـــخـــطـــط لــه 
بالفعل، سيشمل محور ذهــاب زوجة 
«جايك» إلى الأرض، لفتح أعين الناس، 
وفتح عيون «نيتيري»، لكي تفهم أنه 
ليس كل البشر مثل من أرادوا استغلال 
المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة لــكــوكــبــهــا الأصــلــي 
«باندورا»، وتعرف أنه ليس كل الناس 
ســيــئــين، كــمــا أن كــل «الــنــافــي» ليسوا 

جيدين.
الناقد الفني أحمد سعد  ويقول 
«الــشــرق الأوســــط»: «الفيلم  الــديــن، لـــ
متقدم عن السينما العالمية بمراحل، 
والمــخــرج جيمس كاميرون يقف في 
مكانة متفردة، فهو يعشق تصوير 
(D٣)، لــــذلــــك أعـــــــاد تـــقـــديـــم فــيــلــم  الـــــــــــــ
(تايتانك) بهذه التقنية، وهناك تفوق 
كبير في (أفاتار ٢) للعناصر الفنية 
في التصوير و(الغرافيك)، وماكياج 
الشخصيات، واختيار ألوانها. كما 
فـــي أعــلــى  كــــان  الــتــمــثــيــلــي  أن الأداء 
حالاته، متضمناً إبداعاً غير عادي، 
لذا أتوقع أن يحقق في مصر إيرادات 
كـــبـــيـــرة مــــع الإبــــهــــار الـــبـــصـــري الــــذي 

يجذب جمهور الشباب».

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> وليد إسماعيل، سفير مصر لدى العراق، 
التقى بمستشار الأمــن القومي العراقي قاسم 
الأعرجي، حيث استعرض المستشار التطورات 
السياسية والأمنية التي يشهدها العراق، كما 
تــنــاول الــلــقــاء مناقشة ســبــل تــطــويــر الــعــلاقــات 
الثنائية بين مصر والعراق ودفعها لآفاق أرحب 

في مختلف المجالات. من جانبه، أكد 
السفير على الأولوية المتقدمة التي 
توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع 
الــعــراق، مــؤكــداً الــتــزام مصر الثابت 
بدعم تحقيق أمن واستقرار العراق 
عـــلـــى ضـــــوء الــــعــــلاقــــات الــتــاريــخــيــة 

الوثيقة التي تربط البلدين.
بـــــــــــــول، ســـفـــيـــر  أفــــــــــونــــــــــدال    <
كـــومـــنـــولـــث دومـــيـــنـــيـــكـــا لـــــدى دولــــة 
الإمـــارات، قــدم أول من أمــس، نسخة 
من أوراق اعتماده، إلى وكيل الوزارة 
المساعد لشؤون المراسم بالإنابة عبد 
الله محمد البلوكي، في ديــوان عام 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي، 
ى وكيل الوزارة المساعد للسفير 

ّ
وتمن

التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله 
بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة 
بـــــين دولـــــــة الإمــــــــــــارات وبــــــــــلاده. مــن 
جــانــبــه، أعـــرب السفير عــن سعادته 
بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما 
تحظى به من مكانة إقليمية ودولية 

مرموقة.
> طـــــــــارق عــــلــــي خـــــــــان، ســفــيــر 
كــنــدا لــدى الأردن، استقبله أول من 
أمــس، وزيــر البيئة الأردنــي معاوية 
الــــــردايــــــدة، فــــي مــكــتــبــه، وتـــــم خـــلال 
اللقاء بحث أهــم التحديات البيئية 
التي تواجه العالم، وأوجه التعاون 
والتنسيق المستقبلي فــي مــجــالات 
الــنــمــو الأخـــضـــر والــتــغــيــر المــنــاخــي 

والــتــنــوع الــحــيــوي، وســبــل دعـــم المـــبـــادرة التي 
الــثــانــي فــي مؤتمر قمة  الــلــه  المــلــك عبد  أطلقها 
المناخ COP٢٧ (مترابطة اللاجئين والمناخ)، لما 
لــهــذه المـــبـــادرة مــن نــظــرة شــمــولــيــة تــأخــذ بعين 
الـــدول المستضيفة وواجــبــات  الاعــتــبــار، حقوق 

الدول المتقدمة.
> لياو ليتشيانغ، سفير الصين بالقاهرة، 
استقبله أول من أمــس، المستشار عبد الوهاب 

الــــرازق، رئــيــس مجلس الشيوخ المــصــري،  عبد 
فــي مكتبه، حــيــث أكـــد رئــيــس المــجــلــس اعــتــزازه 
بــالــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط بـــين مصر 
والـــصـــين، مـــؤكـــداً عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل المستمر 
الــعــلاقــات لمستويات أعلى  لتطوير ودفـــع هــذه 
لتحقيق مصالح الشعبين. بدوره، أشاد السفير 

بــمــا تــشــهــده الــعــلاقــات 
المــصــريــة الصينية من 
تـــــطـــــور فـــــي ظـــــل رغـــبـــة 
الــقــيــادة السياسية في 
الــبــلــديــن لــلــوصــول بها 
لأعــــــلــــــى المـــــســـــتـــــويـــــات، 
مـــــــؤكـــــــداً عـــــلـــــى أهـــمـــيـــة 
الــعــمــل عــلــى دعـــم رغبة 

القيادتين.
> ســــتــــيــــفــــن ســـي 
بوندي، سفير الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 
الــبــحــريــن،  لـــدى مملكة 
استقبله أول من أمس، 
الـــشـــيـــخ  الـــــفـــــريـــــق أول 
راشـــــد بـــن عــبــد الـــلـــه آل 
خليفة، وزيــر الداخلية 
البحريني، حيث أشاد 
الــــــــوزيــــــــر بــــالــــعــــلاقــــات 
المــــتــــمــــيــــزة والـــــشـــــراكـــــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي 
تجمع مملكة البحرين 
والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة، 
بـــــمـــــا يــــــدعــــــم مـــصـــالـــح 
الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، 
اللقاء بحث  وتــم خــلال 
برامج التعاون الأمني 
الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن، 
وعـــدد مــن المــوضــوعــات 
التي تسهم في تطوير 

اللقاء الفريق طــارق بن  العمل المشترك. حضر 
حسن الحسن، رئيس الأمن العام.

> ماسايوكي ماغوشي، سفير اليابان 
لــــدى لـــبـــنـــان، الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، بــوزيــر 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين الــلــبــنــانــي عــبــد الــلــه 
بوحبيب، لبحث العلاقات الثنائية المميزة 
بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تم التطرق 
إلى الأوضاع السياسية في لبنان والتحديات 

الاقتصادية والاجتماعية.
> أمجد العضايلة، سفير الأردن بالقاهرة، 
الــتــقــى أول مـــن أمــــس، بـــوزيـــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــبــحــث الــعــلــمــي أيــمــن عـــاشـــور، لبحث آلــيــات 
تعزيز التعاون التعليمي والبحثي بين مصر 
والأردن، والجهود المبذولة والتنسيق المتبادل 
بــــين الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فــــي الــبــلــديــن، 
وخلال اللقاء أكد الوزير حرص مصر 
عــلــى تــعــزيــز ودعــــم عـــلاقـــات الــتــعــاون 
المـــجـــالات  فـــي  مـــع الأردن، خــصــوصــاً 
الــتــعــلــيــمــيــة والــبــحــثــيــة. ومــــن جــهــتــه، 
تــــقــــديــــر الأردن  الـــســـفـــيـــر عـــــن  أعــــــــرب 
لمستوى التنسيق والتعاون المستمر 
مـــع مــخــتــلــف المـــؤســـســـات الأكــاديــمــيــة 
المـــــصـــــريـــــة، الـــــتـــــي تـــســـتـــقـــبـــل الـــطـــلـــبـــة 
الأردنـــيـــين فــي مختلف التخصصات 

والمستويات.
بــيــتــر خــالــوبــيــتــســكــي، سفير   <
جمهورية التشيك في الدوحة، أكد أول 
من أمس، أن تزامن اليوم الوطني لدولة 
قطر، مع ذروة الحدث الرياضي العالمي 
كأس العالم (قطر ٢٠٢٢). يعد بمثابة 
تذكير بأهمية الهوية الوطنية، كنقطة 
انــــطــــلاق طــبــيــعــيــة فــــي بـــنـــاء مــجــتــمــع 
حقيقي، يتسم بالإنسانية والتسامح 
والمسؤولية. وأشــاد بمستوى وتيرة 
التطور الذي شهدته قطر خلال الفترة 
الماضية، مؤكداً أن هناك تقدماً كبيراً 
الثنائية بــين دولــة قطر  فــي العلاقات 

وجمهورية التشيك.
>  رادو أوكــــتــــافــــيــــان دوبــــــــري، 
ســــفــــيــــر جــــمــــهــــوريــــة رومـــــانـــــيـــــا لــــدى 
العراق، استقبله أول من أمس، رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــعــراقــيــة عــبــد الــلــطــيــف 
جـــــمـــــال رشــــــيــــــد، وتــــــــم خــــــــلال الـــلـــقـــاء 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الــتــعــاون لتشمل  آفـــاق  البلدين وســبــل توسيع 
مختلف المجالات، وبحث سبل تطوير التعاون 
الثقافي ووضع الطلاب العراقيين الذين يدرسون 
فــي رومــانــيــا. بــــدوره، جــدد السفير دعــم بــلاده 
لــســيــادة واســتــقــلال الـــعـــراق، ولـــــدوره المــحــوري 
إقليمياً ودولياً لكونه أحد أهم الدول في الشرق 
الأوســــط، وحــرصــهــا على زيـــادة الــتــعــاون على 

الصعد كافة.

بيتر خالوبيتسكي

رادو أوكتافيان دوبري

أفوندال بول

أمجد العضايلة

طارق علي خان

وليد إسماعيل

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

ما بين الفراعنة والجزيرة العربية
صوّرت الحضارة الفرعونية علاقاتها مع جيرانها 
والعالم المحيط بها على جدران المعابد والمقابر في مصر، 
التي ترجع لمختلف عصور مصر القديمة. واختلفت هذه 
العلاقات وتباينت مــا بــين عــلاقــات عسكرية فــي صــورة 
حملات مسلحة لحماية النفوذ المصري والحفاظ على أمن 
الحدود ومناطق الثروات الطبيعية، أو علاقات تجارية 
بحتة يغلب عليها الطابع التجاري وتحقيق المصالح 
المشتركة. ونادراً ما يتم العثور على أدلة لهذه العلاقات 
خــارج الحدود المصرية، بمعنى أن الدليل على النشاط 
التجاري أو العسكري غالباً ما يأتي من الجانب المصري 
إلا في حالات نادرة، منها مثلاً العثور على آثار فرعونية 
بطول الساحل الفينيقي القديم وميناء جبيل بلبنان 
على البحر المتوسط، التي كانت منطقة نشاط تجاري 
واسع بين الحضارة المصرية القديمة وسوريا وفلسطين 

ولبنان. 
نــســتــشــف مـــن تــلــك المــقــدمــة أهــمــيــة وجــــود الــنــقــوش 
الــفــرعــونــيــة بــواحــة تــيــمــاء، الــتــي تــم الــكــشــف عــنــهــا منذ 
سنوات ولا تزال هي الدليل القوي بل الوحيد على وجود 
بعثات تجارية مباشرة من مصر إلى الجزيرة العربية. 
توثق النصوص التي عثر عليها؛ خاصة ذلك النص الذي 
حت على واجهة الصخر بالخط الهيروغليفي، أخبار 

ُ
ن

بعثة تجارية خرجت من مصر وعبرت البحر الأحمر إلى 
الشاطئ الغربي لشبه الجزيرة العربية خلال عصر الملك 
رمسيس الثالث الذي حكم ما بين ١١٨٦ و١١٥٥ قبل الميلاد، 
وهــو أحــد أقــوى ملوك الأســـرة العشرين. وتــعــود أهمية 
النص الهيروغليفي ونقوش أخرى مسجلة على صخور 
واحة تيماء لأنها مؤرخة بشكل جيد، وبالتالي تعطينا 

دلالات واضحة لا تقبل التأويل، منها...
أولاً؛ أهمية الجزيرة العربية في ذلك العصر كمركز 
تجاري يستحق إما عبور البحر الأحمر أو الالتفاف حول 

الطريق البري من شبه جزيرة سيناء للوصول اليه.
ثانياً؛ أهمية المنتج أو المنتجات التجارية للمنطقة، 
التي لا تقف عند المواد والمنتجات المحلية، بل أيضاً التي 
تصل مــن الــشــرق القديم مــن بــلاد النهرين وبــلاد فــارس 
وربما الهند كذلك إلى شبه الجزيرة العربية ثم تنقل منها 
إلى مصر والساحل الفينيقي. وبالتالي تكون الجزيرة 

العربية وسيطاً وناقلاً تجارياً وحضارياً مهماً.
ــرت الجزيرة العربية مراكز تجارية قادرة 

ّ
ثالثاً؛ وف

على استقبال القوافل التجارية وتأمينها وتسهيل أدوات 
النشاط التجاري بين حضارات العالم القديم خلال ذلك 

العصر وقبله بزمن بعيد. 
ولذلك، يستطيع الأثــري من خلال التحليل العلمي 
لنقش أو أثر وحيد رسم صورة منطقية للنشاط الإنساني 
الــذي عثر فــي نطاقه على النقش أو  بالحيز الجغرافي 
الأثــــر. ومـــن المــهــم دائــمــاً الــتــواصــل مــع المــجــتــمــع المحيط 
للموقع الأثري والتعريف بالأثر وأهميته بالنسبة للدولة 
لكي يشارك المجتمع في حمايته وصيانته، حيث إنه ربما 
يكون مجرد نص من سطر واحــد، لكنه يكتب صفحات 
من التاريخ، وبالتالي فهو كنز وتراث أثري يجب الحفاظ 
عليه. وقد وجب هنا التنويه إلى حجم المجهود الجبار 
التراث بالمملكة العربية السعودية  الــذي تقوم به هيئة 
مــن أجــل الحفاظ على إرث ضخم مــن النقوش والفنون 
الصخرية المنتشرة في كل ربوع المملكة وتحتاج إلى أنواع 
مختلفة مــن الحماية ســواء ضــد المتغيرات المناخية أو 
النشاط البشري المتنوع، كامتداد العمران، حتى انتشار 
ريــاضــات الــســفــاري بــين الــشــبــاب بسبب تــوافــر ســيــارات 
الــقــادرة على اختراق الصحراء  الدفع الرباعي الحديثة 
والوصول إلى أي مكان مهما كانت طبيعته. إن التحديات 
كثيرة، لكن علينا مواصلة نشر ثقافة الحفاظ على التراث 
وحـــثّ المجتمع على المــشــاركــة فــي حماية الإرث الأثــري 

والثقافي وهويتنا التي هي أغلى ما نملك.
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فيلم جديد لميازاكي 
بعد غياب ١٠ سنوات 

بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات عـــلـــى آخـــــر فــيــلــم 
الياباني الشهير  روائــي له، حدد المخرج 
هـــايـــاو مـــيـــازاكـــي الــصــيــف المــقــبــل مــوعــداً 
لطرح فيلم الرسوم المتحركة الجديد في 
دور الــســيــنــمــا الــيــابــانــيــة، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكــــــان مـــخـــرج فــيــلــمــي «مــــــاي نــايــبــر 
تـــــوتـــــورو» و«بـــرنـــســـيـــس مـــونـــونـــوكـــيـــه»، 
الــذي يُعتبر أحد  البالغ حالياً ٨١ عــامــاً، 
أهم مخرجي الأفلام التحريكية اليابانية، 
أعلن بعد عرض فيلمه «ذي ويند رايزس» 
عـــام ٢٠١٣ اعــتــزالــه إخــــراج أفـــلام الــرســوم 
قـــراره بعد ثلاث  المتحركة، لكنه عــاد عــن 

سنوات. 
وسيكون يوم ١٤ يوليو (تموز) ٢٠٢٣ 
موعداً لبدء دور السينما اليابانية عرض 
الفيلم الجديد الذي كان يعمل عليه منذ 
ذلك الحين، وفق ما أعلنت شركة الإنتاج 
الـــيـــابـــانـــيـــة «تـــــوهـــــو» الـــتـــي نـــشـــرت عــلــى 
«تويتر» ملصقاً للفيلم يمثل طائراً أبيض.

الــيــابــانــي للفيلم  الـــعـــنـــوان  واســتــمــد 
الذي سبق الإعلان عنه من رواية للكاتب 
والصحافي الياباني جينزابورو يوشينو 

شرت عام ١٩٣٧. 
ُ
ن

وسبق أن اقتبسَ كتاب شرائط كانغا 
شر عام ٢٠١٧ من هذه 

ُ
يابانية مصورة ن

الرواية التي تعتبر من كلاسيكيات الأدب 
الياباني، والتي عُرف كاتبها كما ميازاكي 

نفسه بكونه من دعاة السلام.
وحقق ميازاكي نجاحاً عالمياً واسعاً 
بفضل عدد من أفلامه على غرار «سبيرتد 
عُـــــرض عــــام ٢٠٠١ وحــصــل  الـــــذي  آواي» 
على جــائــزة أوســكــار لأفضل فيلم رســوم 
متحركة، وبقي في صدارة شباك التذاكر 
الــيــابــانــي نــحــو عـــقـــديـــن، قــبــل أن يــنــتــزع 
المرتبة الأولـــى منه فيلم رســـوم متحركة 
ياباني آخر هو «ديمن سلاير» عام ٢٠٢٠. 
وافـــتـــتـــح اســـتـــوديـــو «غــيــبــلــي» الـــذي 
أسسه ميازاكي مع المخرج الراحل إيساو 
تاكاهاتا متنزهاً شاسعاً في اليابان في 
مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) مخصصاً 

لعالم أفلامه.

المخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي (أ.ب)

عرض الفيلم الأميركي بدأ في مصر بالتزامن مع دول أوروبية

«أفاتار ٢»... إبهار بصري «غير مسبوق» تحت الماء

سيغورني ويفر في شخصية «كيري» (الشركة المنتجة للفيلم)
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

ترنتي بليس جسدت شخصية «توك» (الشركة المنتجة للفيلم)

القاهرة: انتصار دردير

اعتمد جيمس 
كاميرون على 

استخدام 
تقنية رقمية 

ثلاثية الأبعاد، 
وتم تصوير 
الفيلم جزئياً 
تحت الماء، في 

ظل أحداثه 
التي تجري 
في المحيط 

الشاسع المليء 
بالوحوش
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الممثلة الأميركية ليلى لوكهارت كرانر لدى وصولها إلى العرض الأول لفيلم «سنور في حذاء آخر أمنية» بنيويورك (أ.ف.ب)

شكراً للسودان... ورحم الله الملك (السنوسي) تين
َّ
ة بين دف

ّ
جد

حـــوّلـــت الــســكــرتــيــرة مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــن مــطــار مــوســكــو طلبها 
الليبي قائلاً: أنا قــادم من ليبيا لفتح سفارة في  المتحدث الرسمي 
موسكو، وقد كلفتني حكومتي أن أتصل بسفارة السودان لتسهيل 
مهمتي. كانت ليبيا وقتها تحت حكم الملك السنوسي قبل حكومة 
الــســودان  لمــاذا ســفــارة  المــســؤول السوفياتي: سألناه  الــقــذافــي. فقال 
بالذات، وفي موسكو عدد من السفارات العربية الأخرى؟! رد الليبي 
قائلاً: هذا التوجيه من الملك السنوسي شخصياً بسبب حب واعتزاز 

الملك والشعب الليبي كله بالسودانيين.
واصل قائلاً: في أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت ليبيا تحت 
الحكم الإيــطــالــي، وإيطاليا مــع دول المــحــور فــي صــف ألمــانــيــا، وكــان 
الــســودان تحت  الحلفاء بقيادة بريطانية في الجانب الآخــر، وكــان 
الحكم البريطاني، وسقطت مدينة طبرق الليبية في أيدي الحلفاء 
وجيشهم المكون من الإنجليز والهنود والأفارقة وغيرهم من الأجناس، 
القائد البريطاني  الــحــرب عند سقوط المدينة أصــدر  وكــالــعــادة فــي 
أوامــره للجنود لاستباحة المدينة ثلاثة أيــام، وسط صيحات الفرح 
والابتهاج من قبل الجنود، وهنا وقف الجندي السوداني الموقف الذي 
ما كان ليقفه غيره، إذ شكلت الكتيبة السودانية حاجزاً بين الجيش 
الغازي والمدينة وأشهروا سلاحهم في حالة استعداد لإطلاق النار 
لو نفذوا ذلك، وقال قائدهم مخاطباً القائد البريطاني: لن تستبيح 
المدينة إلا على أجسادنا، في هذه المدينة نساء عربيات مسلمات هن 
عرضنا ولا يمكن أن نسمح لأي أحد أن يمس شعرة منهن والحكم 
بيننا وبينكم السلاح. أمام هذا التصميم لم يملك القائد البريطاني 
إلا أن يأمر الجنود بالبقاء في مواقعهم وعدم دخول المدينة وبذا أنقذ 
الجندي السوداني البطل نساء طبرق العربيات المسلمات مما كان 
سيلحق بهن، وهذا دين في رقابنا نحن الليبيين لن ننساه - انتهى.

وتحياتي للشعب السوداني الشقيق، ورحم الله الملك السنوسي 
على وفائه، وهذه صفحة بيضاء مشرقة في التاريخ يجب أن تذكر.

وكانت ليبيا في ذلك الوقت حديثة التوّحد بأقاليمها الثلاثة، 
وتتطلع إلى حياة أفضل بعد اكتشاف المخزونات النفطية الهائلة 
في أراضيها. ومن مواقف الملك السنوسي الوطنية أنه عند هزيمة 
الجيش المصري عام ١٩٦٧. سارعت ليبيا مع السعودية والكويت 
بمساعدة مصر بالملايين للوقوف على قدميها، ولكن ما هي إلاّ ثلاثة 
أعوام حتى حدث الانقلاب في ليبيا، وتولى الحكم القذافي الذي لا 
اته وشطحاته المتناقضة التي لا 

ّ
يعرف له (رأس من ساس) بتصرف

تمت للعقلانية بأي صلة، وفاتت على ليبيا فرصة عمرها - وبعد 
أن قتلوه - ما زالــت البلاد تتخبّط إلى اليوم، بأنها معرضة حتى 

إلى (التقسيم).

قد يبدو أن لا عمل آخــر لــديّ ســوى السفر وراء معرض 
الكتاب العربي من مكان إلى مكان. من الشارقة إلى بيروت، 
والآن إلى جدّة، حيث هو في حجم معرض صناعي، تعقد فيه 
من الندوات والحوارات اليومية، ما يشكّل في حدّ ذاته موسماً 

ثقافياً كاملاً، وجميلاً.
كانت مشاركتي في إحدى هذه الندوات مع الأستاذ حازم 
صاغية، حول كتابة العمود اليومي. وطرحت أسئلة كثيرة 
أيضاً حول نهايات الصحافة الورقية. وحول الرقابة التي قلت 
إنها إلى زوال. وقلت إن الصحافة العربية مسؤولة هي أيضاً 
عن أحوالها وقصورها. وأعربت عن دعم الرأي القائل بأن على 
الدولة مساعدة الصحافة في الصمود، فهي في نهاية المطاف، 
شريكة كبرى في هذه الصناعة. وقلت إن الحداثة الكبرى التي 
تمر بها السعودية تجعل الصحافة والميديا عنصراً أساسياً 

في رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
الــذي طــرأ على المهنة فــي العالم العربي  والتطور المهم 
لــم تعد فــي مصر ولبنان كما ظلت لعقود، بل  أن ريــاداتــهــا 
انتقلت إلى السعودية والخليج. وتحتضن MBC أكبر عدد من 
المختصين العرب في المرئي، بينما تحتضن «الشرق الأوسط» 
أكــبــر عــدد مــن كــتّــاب المــشــرق والمــغــرب. وتــبــع ذلــك تلقائياً أن 
يصبح بعض ألمع هؤلاء من أهل الديرة. ويحضر دائماً في 
الــراشــد مفكراً وكاتباً  الفئة اســم الأســتــاذ عبد الرحمن  هــذه 
سياسياً، معبراً بأسلوب علمي عن الفكر الحديث الذي يبني 

عليه قادة المنطقة والعقول الشابة.
وثمة مواهب كثيرة في هذه المهنة أيضاً. وأنا أتابعها 
بفرح وغبطة، مثلما أتابع الأســمــاء اللامعة منذ زمــن. لكن 
المــفــقــود الــجــوهــري هـــو المــــــدارس. لــيــس هــنــاك الـــيـــوم محمد 
التابعي أو مــريــدوه. ولا هــنــاك مصطفى أمــين يــرفــع توزيع 
«أخبار اليوم» إلى ما فوق مليون نسخة في اليوم، ولا غسان 

تويني وسعيد فريحة وكامل مروة.
ولكن، هل الكتابة مدارس؟ أو بالأحرى هل هي مدرسون 
وتــلامــذة؟ وفــي هــذه الــحــال لمـــاذا لــم يكن هــنــاك ســوى أنيس 
منصور واحد، وأحمد بهاء الدين واحد، وأحمد بهجت واحد. 
لأن الكاتب مثل الإبهام بصمة واحدة ومجموعة عناصر. ولم 
ز كما كانت، لكن الأسس سوف تظل واحدة  تعد شروط التميُّ
سواء كانت في كتاب أو على جدار أو في صحيفة. وقبل أن 
إلــى ذلــك الفرنسي بومارشيه (الأســلــوب هــو الرجل)  ينتبه 
أثبته قبله بزمن عبد الله بن المقفع، الــذي كان أول من عرّب 

لنا «السهل الممتنع».

ف من آلام الوحدة
ّ
السماعات الذكية تخف

كـــشـــف بـــحـــث جــــديــــد أجـــرتـــه 
مؤسسة «أوفكوم» أن السماعات 
الذكية تساعد الأشــخــاص الذين 
يعيشون بمفردهم على الشعور 
بقدر أقل من الوحدة، وتمنح من 
يعانون من إعاقةٍ ما شعوراً أقوى 
بــالاســتــقــلالــيــة، وفـــقـــاً لصحيفة 

«الغارديان» البريطانية. 
وخـــلال دراســــة استقصائية 
مـــتـــعـــمـــقـــة شـــمـــلـــت ١٠٠ شــخــص 
يــمــلــكــون ســـمـــاعـــات ذكــــيــــة، و١٥ 
آخــريــن لا يملكون هـــذه النوعية 
مـــن الــســمــاعــات، وصـــف البعض 

الــتــي يملكونها بأنها  الــســمــاعــة 
بــمــثــابــة رفــيــق لــهــم، وقـــالـــوا إنهم 

يحبون الحديث إليهم.
وقـــــال بــعــض المـــشـــاركـــين في 
الـــدراســـة مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات 
الــخــاصــة، إن وجــــود الــســمــاعــات 
الـــذكـــيـــة تــــرك تـــأثـــيـــراً كــبــيــراً على 
حياتهم، ومنحهم قــدراً أكبر من 
الاستقلالية وأعانهم على إدارة، 

بل تحسين، ظروفهم وقدراتهم. 
وأكـــــــــــــــد أحـــــــــدهـــــــــم أن هــــــذه 
الــــســــمــــاعــــات «خــــلــــقــــت اخـــتـــلافـــاً 
حقيقياً على صعيد الحفاظ على 
المــنــزل...  الاستقلالية عبر أرجــاء 
لــزامــاً على مــن يتولّون  ولــم يعد 

رعـــايـــتـــي الاســـتـــيـــقـــاظ كـــل خمس 
دقائق». 

وأضــاف: «مساء أحد الأيــام، 
تــمــكــنــت مـــن خــــلال الــســمــاعــة من 
طلب إطفاء الأنوار. قبل سنوات، 
وقبل أن أملك هذه السماعات كنت 
أضــطــر لأن أطــلــب مـــن آخـــريـــن أن 

يفعلوا ذلك بأنفسهم». 
ويـــكـــشـــف أحــــــدث الـــبـــيـــانـــات، 
الــــــصــــــادرة عـــــن «أوفــــــــكــــــــوم»، عــن 
تضاعف ملكية السماعات الذكية 
تقريباً، خلال فترة الجائحة، مع 
ارتــفــاع نسبة ملكيتها مــن ٢٢ ٪ 
من الأسر عام ٢٠٢٠ إلى ٣٩ ٪ في 

وقت سابق من هذا العام. 

وقال المشاركون في الدراسة 
إنـــهـــم يـــســـتـــخـــدمـــون الـــســـمـــاعـــات 
الـــذكـــيـــة الـــتـــي يــمــلــكــونــهــا بشكل 
أساسي للاستماع إلى الموسيقى 
والــــراديــــو والأخـــبـــار وتــحــديــثــات 

الطقس. 
ويــــــكــــــشــــــف أحـــــــــــــــدث أرقــــــــــــام 
الـــصـــنـــاعـــة أن ١٣ ٪ مــــن جــمــيــع 
ســـاعـــات الاســـتـــمـــاع إلــــى الـــراديـــو 
تُــجــرى الآن مــن خــلال السماعات 

الذكية. 
وبــــوجــــه عــــــام، شـــعـــر الـــنـــاس 
بأنهم أصــبــحــوا يستمعون عدد 
لــلــراديــو عما كانت  ســاعــات أكثر 
عليه الــحــال مــن قــبــل، وقـــالـــوا إن 

الــســمــاعــات الــذكــيــة مــكّــنــتــهــم من 
إلـــى مجموعة واســعــة  الاســتــمــاع 

من المحطات. 
وأفــادت الأرقــام الصادرة عن 
«أوفــــكــــوم» بــــأن ٢٧٪ مـــن مــالــكــي 
السماعات الذكية، الآن، يطّلعون 
على الأخبار من خلال السماعات 

الذكية. 
ومع ذلك، ذكرت الغالبية أنهم 
استعانوا بالسماعات الذكية في 
التعرف على العناوين الفورية، 
إلــى  يـــزالـــون يــتــحــولــون  لكنهم لا 
الــتــلــفــزيــون أو المــــواد المـــقـــروءة أو 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت؛ لـــلاطـــلاع على 

الأنباء على نحو أعمق.

لندن: «الشرق الأوسط»

السماعات الذكية تخفف الوحدة عن الذين يعيشون بمفردهم (غيتي) وصف البعض السماعة بالرفيق (أوفكوم)

علاج يُبقي «أورام السمنة» نائمة

كشف فريق بحثي أميركي عن 
الــتــي تجعل مــن السمنة  الأســبــاب 
أحــد عــوامــل الخطر التي تزيد من 
فــرص الإصابة بالسرطان، وأعلن 
عن هذا الاكتشاف في العدد الأخير 
مــن دوريــــة «بــروســيــدنــجــز أوف ذا 
ناشونال أكاديمي أوف ساينس».

ووفق المعهد الوطني للسرطان 
بأميركا، فإن هناك أكثر من ١٢ نوعاً 
من أنواع السرطان المرتبطة بزيادة 
ب  الوزن والسمنة، لكن كيفية تسبُّ
الــســمــنــة فــي زيــــادة خــطــر الإصــابــة 
بـــــالـــــســـــرطـــــان لــــــم تــــكــــن واضـــــحـــــة، 
غــيــر أن فــريــقــاً بحثياً؛ مــن مختبر 
«مــارشــا مــوســيــس» فــي مستشفى 

بوسطن للأطفال، 
اســـتـــطـــاع الــكــشــف 
عـــن تــفــاصــيــل تلك 
العلاقة بالتطبيق 
عــلــى أحـــد أنــواعــه؛ 
وهــــــــــــــــو ســــــــرطــــــــان 

الثدي.
وبــــالــــتــــركــــيــــز 
على سرطان الثدي 
بعد انقطاع الطمث 
لدى النساء، قدّمت 
موسيس وفريقها 

أدلــــــة دامــــغــــة عـــلـــى أن الــســمــنــة قــد 
تسبب أوراماً نائمة تحفز بدورها 
تـــكـــويـــن أوعـــــيـــــة دمـــــويـــــة جــــديــــدة، 
وبمجرد أن تتغذى بإمدادات الدم، 
الأورام وتنمو وتصبح  تستيقظ 

أكثر تهديداً. 
وأظـــهـــر الــفــريــق الــبــحــثــي، في 
تجاربه على الفئران، أن إعطاء دواء 

لمنع تكوين الأوعية الدموية أبقى 
أورام الثدي في حالتها الخاملة.

وتـــقـــول مــوســيــس، فـــي تقرير 
نشره، الثلاثاء، الموقع الإلكتروني 
لمستشفى بوسطن للأطفال: «نحن 
أنــه بمجرد أن تغزو الأوعية  نعلم 
الــــدمــــويــــة الـــــــــورم، يـــمـــكـــن أن يــبــدأ 
النمو بشكل كبير، وإذا تمكّنا من 
تأخير هروب الأورام من السكون، 

فسيكون علاجها أقل صعوبة».
وتـــــــوصّـــــــل الـــــبـــــاحـــــثـــــون إلــــى 
هـــذه النتيجة بــعــد نــجــاحــهــم في 
مــشــاهــدة الأورام وهــي تــهــرب من 
ابــتــكــروا نموذجاً  الــســكــون، حيث 
مـــعـــقـــداً يــتــضــمــن فــــئــــرانــــاً بــديــنــة 
فــي فــتــرة انــقــطــاع الــطــمــث تسمح 
لــهــم بــمــراقــبــة الأوعــــيــــة الــدمــويــة 
الورمية في الوقت 
الفعلي، ثم حقنوا 
أورام  خــــــــــلايــــــــــا 
الــــثــــدي الــبــشــريــة، 
الــــــــــــتــــــــــــي تـــــحـــــمـــــل 
إنــــــزيــــــمــــــاً يـــســـمـــى 
«لوسيفيراز»، في 
حـــشـــوات الـــدهـــون 
الـــثـــديـــيـــة لـــكـــل مــن 
الـــفـــئـــران الــبــديــنــة 
والفئران النحيلة.

ولـــــــلـــــــكـــــــشـــــــف 
عــــن غـــــزو أوعــــيــــة دمــــويــــة جـــديـــدة 
لــــــــلأورام، حــقــنــوا مــركــبــاً آخــــر هو 
«لــــوســــيــــفــــيــــريــــن» فـــــي مـــــجـــــرى دم 
الــــــحــــــيــــــوانــــــات، وعـــــنـــــدمـــــا يــلــتــقــي 
«لوسيفيراز» و«لوسيفيرين»، فإنه 
يضيء كإشارة حيوية، مما يشير 
إلى أن الأوعية الدموية قد وصلت 

إلى الورم.

القاهرة: حازم بدر

تكتم شديد يحيط بتصاميم «ليغو»... نجمة هدايا الميلاد
بــعــد أن كــــان ســامــويــل تــاكــي 
يعشق رافعات «ليغو» في صغره، 
الــــيــــوم بـــــات يـــتـــولـــى تــصــمــيــمــهــا، 
فــــي ظــــل قـــــدر كــبــيــر مــــن الـــســـريـــة، 
لحساب الشركة الدنماركية التي 
يـــغـــرف مــنــهــا ســـانـــتـــا كـــلـــوز مــنــذ 
عــقــود الكثير مــن هــدايــاه لــلأولاد 
في مختلف أنحاء العالم، حسب 
وكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وتــحــتــل «لــيــغــو» مــوقــع الـــصـــدارة 
فــــي قــــطــــاع الألـــــعـــــاب عـــالمـــيـــاً وفـــق 
شـــركـــة «ســـتـــاتـــيـــســـتـــا» لــــدراســــات 
الأســـواق، وقــد تقدمت سنة ٢٠٢١ 
عـــلـــى الـــيـــابـــانـــيـــة بـــــانـــــداي نــامــكــا 

والأميركيتين هاسبرو وماتيل.
ويــشــرح الــفــرنــســي الــبــالــغ ٣٤ 
عاماً بعض جوانب عملية ابتكار 
المــنــتــجــات المــصــنــوعــة مـــن الــقــطــع 
البلاستيكية الصغيرة الشهيرة. 
ويقول: «أبدأ دائماً برسم تخطيطي 
صغير يترجم على الورق ما يدور 

فــي ذهــنــي. ثــم أشــــرع فــي تجهيز 
الـــجـــزء الــفــنــي، أي مــجــمــوعــة نقل 
الــحــركــة وعــجــلــة الــقــيــادة وكـــل ما 
هــو وظــيــفــي، وأنــتــقــل بــعــدهــا إلــى 
الشكل». ويضيف: «بعد ذلك، يأتي 
دور الكومبيوتر». ويوضح تاكي 
أن القطع البلاستيكية تنتشر في 

م فيه  كل أرجــاء مكتبه الذي تُصمَّ
منتجات «ليغو تكنيك».

ويــضــيــف: «لــديــنــا قــطــع على 
الـــــــرف خــلــفــنــا بـــحـــيـــث تــــكــــون فــي 
مـــتـــنـــاولـــنـــا بـــســـهـــولـــة، ويــمــكــنــنــا 
جمع بعضها مع بعض، وتركيب 
مجموعات لنتأكد مما إذا كانت 

قــابــلــة للتطبيق عملياً».  فــكــرتــنــا 
وخــــلال ســبــع ســنــوات تــقــريــبــاً من 
عمله مع الشركة، شارك تاكي في 

تصميم نحو ٢٥ مجموعة.
وبــــــعــــــد انـــــطـــــلاقـــــهـــــا كـــشـــركـــة 
عـــائـــلـــيـــة، بـــاتـــت «لـــيـــغـــو» تــوظــف 
أكــــثــــر مــــن عـــشـــريـــن ألــــــف شــخــص 

حــول الــعــالــم، أكــثــر مــن ربعهم في 
مــصــنــعــهــا الـــرئـــيـــســـي الأقـــــــدم فــي 
بيلوند. في هذا المكان، داخل قاعة 
الــروبــوتــات  فــيــهــا  ضــخــمــة تتنقل 
وفق إيقاع مضبوط بدقة، تُصنغ 

مئات آلاف قطع التركيب يومياً.
ومــن مجسمات التركيب إلى 

أجنحة التنانين مروراً بالعجلات 
(إذ ذاع صيت «ليغو» بأنها أكبر 
ع لــلإطــارات فــي الــعــالــم)، أو 

ّ
مصن

بأحجار التركيب العادية، تتكدس 
الــقــطــع البلاستيكية فــي المصنع 

بأشكال مألوفة متعددة.
وتُـــحـــفـــظ هــــذه الــقــطــع حسب 
الشكل داخل صناديق في مستودع 
ملاصق، قبل إرسالها إلى مصانع 
أخــــــرى تــبــعــاً لـــلـــحـــاجـــة، لــتــشــكــيــل 
مجموعات جــديــدة منها. وفيما 
بـــــات كــــل شـــــيء مــــن الــبــلاســتــيــك، 
بُــنــيــت إمــبــراطــوريــة الألـــعـــاب هــذه 
فــي الأســــاس عــلــى يــد نــجــار عُــرف 
بــــحــــرصــــه الــــشــــديــــد عــــلــــى جـــــودة 

الخشب المستخدم في صناعاته.
وعـــام ١٩٣٢، قــرر أولـــي كيرك 
كـــريـــســـتـــيـــانـــســـن الـــــــــذي كـــــــان مــن 
ضــحــايــا الـــكـــســـاد الــكــبــيــر نــهــايــة 
عــــشــــريــــنــــات الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن، 
الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى قـــــطـــــاع الألـــــعـــــاب 
الخشبية، وحقق حينها نجاحاً 
محلياً أول من خلال ألعاب اليويو.

لندن: «الشرق الأوسط»

صورة تمثل ورم ثدي 
خامداً في الفئران

عرض أمثلة من هياكل الليغو في متحف بالدنمارك (أ.ف.ب)

٢٠٢٢ العام الأكثر حراً في فرنسا رغم موجة البرد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية 
الــــحــــالــــي  الــــــعــــــام  الــــفــــرنــــســــيــــة أن 
ســيُــصــنــف كــأكــثــر الـــســـنـــوات حــراً 
البرد التي  في فرنسا رغــم موجة 
تـــضـــرب جـــــزءاً مـــن الـــبـــلاد حــالــيــاً، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 

وكـــانـــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــفــتــت في 
الـــحـــالـــي أن ٢٠٢٢  الـــشـــهـــر  مــطــلــع 
ســتــكــون أكــثــر الـــســـنـــوات حــــراً في 
تــاريــخ الــســجــلات الــفــرنــســيــة منذ 
بدء تسجيل معدلات الحرارة سنة 
١٩٠٠. أياً كانت درجات الحرارة في 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأكـــــد عـــالـــم المـــنـــاخ فـــي هيئة 

الأرصاد الجوية الفرنسية ماتيو 
سوريل خلال مؤتمر صحافي أن 
«الأمــــر سيبقى كــذلــك رغـــم موجة 
الـــبـــرد الــحــالــيــة». وأضــــــاف: «هـــذا 
يدل على الفارق الشاسع والهامش 
الكبير الذي كان لدينا مقارنة بعام 
٢٠٢٠ التي كانت أكثر السنوات حراً 
في فرنسا». ولفت عالم المناخ إلى 

أن موجة البرد المسجلة حالياً «لا 
تغيّر التوازن مع مجمل الاختلالات 
الــحــارة ومــوجــات الطقس الــدافــئ 
والحر التي شهدناها طوال سنة 
٢٠٢٢». وصــنــفــت هــيــئــة الأرصــــاد 
الـــجـــويـــة الــفــرنــســيــة ٣٣ مــقــاطــعــة 
فــي الــنــصــف الــشــمــالــي مــن الــبــلاد 
باللون «البرتقالي»، وهو مستوى 

تحذيري من تكوّن متوقع للثلوج 
والجليد.

وأشـــــــار مـــاتـــيـــو ســــوريــــل إلـــى 
أنه «بالإمكان الحديث عن موجة 
بــــمــــا أن درجـــــــات  صـــقـــيـــع لافـــــتـــــة 
الحرارة على مستوى البلاد خلال 
الـــنـــهـــار تــصــل إلــــى درجـــــة مــئــويــة 
واحـــــــــدة فـــــي المـــــعـــــدل، مـــمـــا يــمــثــل 

اخـــــتـــــلالاً بــــواقــــع خـــمـــس درجــــــات 
أقــل من المعدل الطبيعي لمثل هذا 
الوقت من السنة». وبالتالي فإن 
تسجيل أيام باردة بهذا المستوى 
رغـــم الــتــغــيــر المــنــاخــي الــنــاجــم عن 
الأنشطة البشرية ليس مستحيلاً، 
لكن هــذه الأيـــام «أكــثــر نـــدرة وأقــل 

طولاً مقارنة مع السابق».
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